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ْوا مَا بأَِنْفُسِهِم ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّر إنَِّ اللَهَ لَا يُغَيِّر
�صدق الله العليُّ العظيمُ

عد، الآية )11(                                                                                                           سورة الرَّ
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حيمِ حمنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ
مقدّمةُ المركز

ةِ  النبوَّ قناديلَ  عليها  وَعلَّق  للنَّاظرينَ،  عِبرةً  ماءَ  السَّ رفعَ  الَّذي  للهِ  الحمدُ 
آياتٍ  اليقين، وبسطَ الأرضَ وجَعَل فيها  لَمنْ أرادَ سلوكَ مسالكِ  وأقمارَ الإمامة 
للموقنيَن، وأودعَ في اختلافِ الألسنِ والألوانِ باختلافِ الأقاليمِ والبلدان بصائرَ 
وسلامُهُ  وصلاتُهُ  للعالميَن.  نعمتهِ  وسبوغِ  رحمتهِ  عمومِ  وشواهدَ  للمستبصرينَ، 
دٍ،  ين وبرهان اليقين، المصطفى محمَّ على نبيِّه الأمين، خاتم رسلِه الميامين، علم الدِّ

وعلى أهلِ بيتهِِ وعترتهِِ كهفِ المسلميَن، ومنارِ المتَّقيَن الطيّبيَن الطاهرينَ. 
وبعدُ ...

يُعدُّ علم الجغرافية مِنْ أقدم العلوم التي عرفها الإنسان، فهو قديمٌ قِدم الفِكر 
 ً الإنسانّي؛ لأنَّ الجغرافية هي العلم الذي يَدْرُس البيئةَ والإنسانَ، من حيثُ إنَّ كُّال

منهما يؤثِّر في الآخر ويتأثَّر به، لذلك انقسمتْ على قسمين:
- الجغرافية الطبيعيَّة.
ة. - الجغرافية البشريَّ

عتْ دائرة بحثهِ، فأصبحَ  العلم تطوّراً واضحاً وسريعاً، وتوسَّ وقدْ شهِدَ هذا 
البشريَّة،  الجغرافية  قسم  فروعِ  ضمنِ  ومِن  فروعٍ،  ة  عدَّ أقسامِه  مِن  قسمٍ  لكلِّ 
إذْ يهتمُّ هذا الفرع بدراسة المدن من حيث أحجامها، ووظائفها،  جغرافية المدن: 
دراسة  عن   فضلًا  فيها،  الأرض  واستعمالات  بعضٍ،  عن  بعضها  وتباعدها 

علاقاتها الإقليميَّة.
وذلك  الأوُلى؛  الحضارات  منذ  واضحاً  تطوّراً  –أيضاً-  الفرع  هذا  وشهد 
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حفَزت  التي  الأسباب  تلك  أهمَّ  لكنَّ  ذكرها،  المقام  يسع  لا  عديدةٍ  لأسبابٍ 
بشكل  وتوسّعها  الُمدن  نموَّ  أنَّ  هو  راسات  والدِّ البحوث  إجراء  على  الباحثيَن 

عشوائيٍّ أثَّر سلْباً في استعمالات الأرض فيها، وكذلك في المناطق المجاورة.
إنَّ التطوّر العلميَّ الأخير في مجال التكنلوجيا، وذلك باكتشاف أحدث أنظمة 
ل على  ناعيَّة، ونظام المعلومات الجغرافيَّة، سهَّ الاستشعار عن بُعدٍ عَبر الأقمار الصِّ
الكثير من  ون  المختصُّ م  فقدَّ دقيقةٍ،  بصورةٍ  المعلومات  تقديم  والباحثين  ين  المهتمِّ

كانّي للمُدن. المقترحات التّي تُسهِم في تطوير التّخطيط العمرانّي والتّوزيع السَّ
على  ملحوظاً  راً  تطوُّ شهدتْ  الَّتي  الُمدن  أهمِّ  مِن  واحدةٌ  الفيحاءُ  والبصرةُ 
التّاريخ  سبقت  التي  العصور  منذ  ة(،  والبشريَّ )الطبيعيَّة،  الجغرافية  مستوى 
الكثير  ذلك  في  م  وقُدِّ الباحثين،  اهتمام  محلَّ  أصبحت  لذلك  هذا،  يومنا  حتّى 
التي  أيدينا،  بيَن  التي  راسة  الدِّ راسات هذه  الدِّ راسات، ومِن ضمنِ هذه  الدِّ مِنَ 
كنيَّة في مدينة البصرة  جاءت بعنوان )التَّحليلُ المكانّي لتغيُّر استعمالاتِ الأرض السَّ
ات في استعمالاتِ  التّغُّري يُعدُّ موضوع كشف  إذْ  باستخدام )RS) – (GLS((؛ 
تي  ة الحديثة الَّ ة )صنف الاستعمال ونمطه(، من المواضيع الحيويَّ الأرض الحضريَّ
يَّة كبيرةً، ولاسيَّما في دراسات الُمدن، التي تزامنتْ مع  أخذت صدىً واسعاً وأهمِّ
التّطوّر في عمليَّات جمع المعلومات، فوظَّفها الباحث بدقَّة، وخرج بدراسةٍ شاملةٍ 

لموضوع البحث.
ة )1977- تناول الباحث موضوع البحث بأُسلوب التّتبّع الزّمنيّ خلال المدَّ
هذا  من  بدأ  ونمطه  السّكنيّ  الاستعمال  صنف  في  التّغُّري  بواكير  لأنَّ  2016(؛ 

ة التّغُّري في التاريخ الثاني.  التّاريخ، ووصلت قمَّ
المذكورة،  الفترة  في  حصلت  التّي  المشكلات  جميع  على  الباحث  وقف  وقدْ 
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الأهداف  وبَّني  المشكلات،  هذه  لحلِّ  فرضيات  ة  عدَّ ذلك  في  واعتمد  وأسبابها، 
الوصفيّ– )المنهج  منهجٍ  مِن  أكثر  دراسته  في  واستخدم  راسة،  الدِّ هذه  من 
التّطبيقيّ  المنهج  التّاريخيّ،  المنهج  المكانّي–الزمانّي،  التحليل  منهج  الكميّ، 
راسيَّة، مقدّمة، وأربعة فصول، وخاتمة بالنتائج  نت الهيكليَّة الدِّ المعاصر(، وتضمَّ
الجزء  اختصَّ  أن  فبعد  جزأين،  على  العلميّ  الجهد  هذا  م  قُسِّ وقدْ  والمقترحات، 
المعالم  )الخرائط( لجميع  الرّمزيّ  بالتّصوير  الثّاني  الجزء  اختصَّ  راسة،  بالدِّ ل  الأوَّ
ة العالية، وما بين هذا وذاك  قَّ التي تخصُّ الموضوع، وكذلك المرئيَّات الحيَّة ذات الدِّ

خمس وثمانون خريطة وصورة مرئيَّة.
يَّة العلميَّة والتراثيَّة في جملة من مفاصلها، ولتسليط الضوء  ونظراً إلى هذه الأهمِّ
راسة المذكورة، وجدَ )مركز  على واقع الأرض السكنيَّة في مدينة البصرة لحقبة الدِّ
وأنشطتهِِ،  إصداراتهِِ  ضمن  الكتاب  هذا  لإبراز  قائمة  الضرورة  البصرة(  تراث 
خر أيَّ جهدٍ في  اً وكبيراً، ولم يدَّ ر عن ساعد الجدِّ في ذلك، فكان عملُهُ جادَّ فشمَّ
الكتاب  مراجعة  على  عمل  فقد  الجميلة،  الحلَّة  بهذه  الدراسيَّة  ة  المادَّ هذه  تقديم 
ا فاحصاً، مع صياغة جملةٍ مِن مطالبه، مروراً  مراجعة علميَّة، وتدقيقه تدقيقاً لغويًّ
بإخراجه طباعيَّاً، والتقديم له، ليخرجَ بهذه الحلَّة التي ستسرُّ الناظرينَ إنْ شاء الله، 

وتنفعُ الباحثين.
منا  وقدَّ ابتغينا،  ما  وأصبنا  ذلك،  جميعِ  في  وفِّقنا  قد  نكونَ  أنْ  نأمل  وختاماً، 
إضافةً للمكتبةِ العلميِّة عموماً، والبصريّة على جهةِ الخصوص، وآخرُ دعوانا أنِ 

الحمدُ لله ربِّ العالميَن.
                                                                                 البصرة الفيحاء/مركز تراث البصرة 
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11

حِيْمِ حْمَنِ الرَّ بِ�سْمِ الِله الرَّ
مقدّمة الكتاب)*(

أحجامها  في  تؤثِّر  ةٍ  مستمرَّ لاتٍ  وتبدُّ اتٍ  تغُّري إلى  نشأتها  بعدَ  المدن  ض  تتعرَّ
ذلك  يقابل  الوقت،  مع  وتتلاشى  وتضمحل  تتقلَّص  مدنٌ  فهناك  ومساحاتها، 
من  العديد  تأثير  تحت  ان  كَّ للسُّ استقطابها  زيادة  بأثر  وتتَّسع  تكبر  أُخرى  مدنٌ 
الاختلاف  وأمام  العمرانيَّة.  مساحتها  حجم  زيادة  ينعكس على  وهذا  العوامل، 
ات تصيب نسيجها الحضريّ، وهي  ورتين، نلاحظ بروز العديد من التغُّري بين الصُّ
ل في  نتيجة للتغُّري المستمرّ في حاجات المجتمع وتطلّعاته، ما يولِّد حالة من التحوُّ
ات إمّا أن تكون في صنف الاستعمال، أو تكون في نمط  شكل المدينة، وهذه التغُّري

الاستعمال، والاختلاف بين المصطلحين كبير.
ات  تُعدُّ مدينة البصرة واحدة من المدن الرئيسة التي شهدت العديد من التغُّري
ةً  النَّوعيَّة، بوصفها محطَّ ات  الزمانيَّة والمكانيَّة والتغُّري المتلاحقة متأثِّرةً بالأحداث 
ة في إقليم زراعيٍّ واسع، ما انعكس على تغُّري نسيجها الحضريّ ومساحتها  تجاريَّ
الربع  انيَّة بشكل مستمرّ، خلال  كَّ السُّ الهجرة  تيَّارات  تدفّق  الزمن، بحسب  عَبر 
عن  فضلًا  جانب،  من  هذا  الحاضر،  الوقت  وحتَّى  العشرين،  القرن  من  ل  الأوَّ
ة  ياسيَّة والاقتصاديَّ ات السِّ ان من جانبٍ آخر، وقدْ أدَّت التغُّري كَّ ازدياد في عدد السُّ
والاجتماعيَّة والتخطيطيَّة دوراً بارزاً في ذلك، لهذا نتج عن ذلك خلخلة في التوزيع 

للعلوم  التربية  كلّيِّة  إلى  المؤلِّف،  من  مة  مقدَّ دكتوراه  أُطروحة  بالأصل  الكتاب  هذا   )*(
دراسة  إلى  وتهدف  )2017/7/6م(،  في  نوقشت  وقدْ  البصرة،  جامعة  في  الإنسانيَّة 
التحليل المكانيِّ لتغُّري استعمالات الأرض في مدينة البصرة باستخدام الاستشعار عن بُعدٍ 

ونُظم المعلوماتِ الجغرافيَّة. 
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والكثافة بين أحياء المدينة؛ إذ تضافرت مجتمعةً تارةً ومنفردةً تارةً أُخرى في إحداث 
بيان  في  الحاليَّة  راسة  الدِّ زت  ركَّ لذلك  كنيَّة،  السَّ الاستعمالات  في  التغُّري  حالات 
لاً: التغُّري في صنف الاستعمال، وثانياً:  كنيّ من جانبين، أوَّ التغُّري في الاستعمال السَّ

التغُّري في نمط الاستعمال، وكلاهما في تغُّري مستمرّ )زيادة أو نقصان(.
الاستعمال  )صنف  ة  الحضريَّ الأرض  استعمالات  في  ات  التغُّري كشف  إنَّ 
يّة الواسعة،  ة الحديثة التي أخذ صداها يمتاز بالأهمِّ ونمطه(، من المواضيع الحيويَّ
المعلومات  ر في عمليَّات جمع  التطوُّ مع  تزامن  الذي  المدن،  دراسات  ولاسيَّما في 
 ،)GIS( ونظم المعلومات الجغرافيَّة ،)RS( بوساطة تقنيَّات الاستشعار عن بعد
تحدث  التي  ات  التغُّري رصد  في  والمستخدمة  رة  المتطوِّ التقنيَّات  من  تُعدُّ  التي 
بعينيَّات من القرن الماضي، ويُمكن القول:  ة منذ السَّ لاستعمالات الأرض الحضريَّ
قد  كونها  الخريطة؛  لصانع  ة  التقليديَّ النظرة  مفهوم  من  ت  غَّري التقنيَّات  هذه  إنَّ 
ل إنتاج  رته من القيود التي كانت سائدة في إنتاج الخرائط الورقيَّة، ومِن ثمَّ تحوَّ حرَّ
أو ثلاثيَّة الأبعاد،  ثنائيَّة  الرقميَّة  إنتاج الخرائط  إلى  التقنيَّات  الخرائط بفضل هذه 
ً تاريخيَّاً مرئيَّاً للأرض  بعدما كانت مقتصرةً على بعدٍ واحدٍ، فضلًا عن كونها سجَّال
خلال مددٍ زمنيَّةٍ مختلفةٍ، أخذت فيها هذه المرئيَّات كونها تعتمد في الأساس على 
سات  لها متحسِّ مقدار الاختلاف في انعكاس الطاقة الكهرومغناطيسيّة التي تسجِّ
راسة على أربع سنوات متباعدة،  الدِّ ناعيَّة، وبناءً على ذلك اعتمدت  الأقمار الصِّ
ة )2016-1977(،  ات المساحيَّة للمدينة خلال المدَّ ما يعني التتبّع الزمني للتغُّري
سنة  الأوُلى  المرحلة  تبدأ  إذ  كنيّ؛  السَّ للاستعمال  المساحيّ  التغُّري  إظهار  لغرض 
كنيّ  السَّ الاستعمال  التغُّري في صنف  بواكير  تُعدُّ من  التي  أساس عام )1977(، 
في  الكبيرة  العمرانيَّة  والنهضة   ،)1972( لعام  النفط  تأميم  إثر  على  ونمطه، 
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كنيّ في المدينة، التي  المدينة، والثانية في عام )1989(، فتُمثِّل استمراراً للتغُّري السَّ
كنيّ وصولاً إلى  ياسّي وانعكاساته على تغُّري الاستعمال السَّ تزامنت مع التغُّري السِّ
وصولاً  كنيّ،  السَّ الاستعمال  على  ات  تغُّري ة  عدَّ فيها  جرتْ  التي   ،)2003( سنة 
كنيّ،  السَّ التغُّري في الاستعمال  ة  التي تمثِّل قمَّ المرحلة الأخيرة عام )2016(،  إلى 
الهيأة  اعتماداً على  آنفاً،  إليها  المشار  ات  للمتغِّري وفقاً  والنَّمط  نف  الصِّ ولاسيَّما في 
 ،)Landsat(ّالاصطناعي للقمر   )USGS( الأمريكيَّة  للمساحة  الجيولوجيّة 
جانب  إلى   ،)2 Quick Birdو  IKONOS( الأخُرى  الاصطناعيَّة  والأقمار 
توافر خرائط استعمالات الأرض، لاسيَّما في مجال الفعّاليَّات المتعلِّقة باستعمالات 
ة )39(  ها الزمانّي والمكانّي، ومدى انتشار أنماطها خلال مدَّ كنيَّة وتغُّري الأرض السَّ
ت بها. اتها خلال العقود التي مرَّ كيزة الأساسيَّة لرؤيا المدينة وتغُّري راً الرَّ عاماً، موفِّ

را�سة  لًا: م�شكلة الدِّ �أوَّ
ة  المدَّ خلال  الحضريَّة  الأرض  استعمالات  في  مساحيَّة  ات  تغُّري هناك   -1

.)2016-1977(
كنيّ  السَّ الاستعمال  مساحة  اختلاف  إلى  أدَّت  التي  ئيسة  الرَّ الأسباب  ما   -2

ة الأخَُر. راسة فيما لو قُورن مع الاستعمالات الحضريَّ ة الدِّ خلال مدَّ
ة  المدَّ كنيّ خلال  السَّ نمط( الاستعمال  أو  الذي أصاب )صنف  التغُّري  ما   -3

)1977-2016(، وما نسبة هذا التغُّري مساحيَّاً ومكانيَّاً؟
ة )2014-1942(  4- هل أدَّت الممارسات التخطيطيَّة التي وُضعت للمدينة للمدَّ

كنيَّة، أو حالت دون ذلك. اً في تغُّري استعمالات الأرض السَّ دوراً رياديَّ
التغُّري  التدريجيّ،  )التغُّري  كنيّ  السَّ الاستعمال  تغُّري  حالات  طُبِّقتْ  هل   -5
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المفاجئ، التغُّري المقصود، التغُّري غير المخطَّط )العشوائيّ( في المدينة.

را�سة ثانياً: فر�ضيَّة الدِّ
راسة بحسب النِّقاط الآتية: ة فرضيَّات لحلِّ مشكلة الدِّ تمَّ اعتماد عدَّ

انّي المتزايد، والهجرة، وحالات النُّزوح الوافدة، وعوامل  كَّ 1- أدَّى النُّموّ السُّ
ات مساحيَّة، فضلًا  راسة، إلى بروز تغُّري ة الدِّ سياسيَّة، منها الحروب، بحسب مدَّ

كنيّ ونمطه. ات في صنف الاستعمال السَّ عن تغُّري
كنيّ ونمطه،  ات المساحيَّة، وصنف الاستعمال السَّ 2- هناك علاقة بين التغُّري

دة حكوميَّة أو أهليَّة. وتوزيع الأراضي إلى جهات متعدِّ
الجهات  أو  البصرة  ة  بلديَّ أجهزة  قبل  من  القانون  مفردات  تطبيق  غياب   -3
ومنها  ة،  الحضريَّ الأرض  استعمالات  مجمل  على  التجاوز  سبَّب  الأخَُر،  المعنيَّة 

كنيَّة، ما غَّري مِن صنفها أو نمطها، إيجاباً أو سلباً. السَّ
ات المساحيَّة للاستعمال  كنيَّة، وبين التغُّري 4- هناك علاقة بين توزيع القطع السَّ
كنيّ  السَّ ات في الاستعمال  التغُّري العديد من  بروز  إلى  أدَّى  الذي  الأمر  كنيّ،  السَّ
)التغُّري التدريجيّ، التغُّري المفاجئ، التغُّري المقصود، التغُّري غير المخطَّط )العشوائيّ(( 

في المدينة.
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را�سة  ثالثاً: هدف الدِّ

راسة  الدِّ ة  مدَّ خلال  كنيَّة  السَّ الأرض  استعمالات  في  التغُّري  طبيعة  تحليل   -1
.)2016-1977(

ح التغُّري في استعمالات الأرض، مع التركيز على  2- إنتاج خرائط رقميَّة توضِّ
ور الفضائيَّة ونظم المعلومات الجغرافيَّة. كنيّ باستعمال الصُّ تغُّري الاستعمال السَّ

ات في استعمالات الأرض، وأهّمها التغُّري  3- توفير قاعدة بيانات شاملة للتغُّري
كنيّ. في الاستعمال السَّ

4- البحث في مدى قابليَّة الأقمار الاصطناعيَّة
(Land sat - Ikonos - Quick Bird)، وقابليَّة كلّ قمر في إنتاج بيانات 

كنيَّة، وحساب مساحتها وتصنيفها. لاستعمالات الأرض السَّ
صنف  تغُّري  في  الأساس  رجة  بالدَّ أسهمتْ  التي  ات  المتغِّري أهمّ  إيضاح   -5

كنيَّة في المدينة ونمطها. الاستعمالات السَّ
كنيَّة، لاسيَّما التغُّري في  ات في استعمالات الأرض السَّ 6- التَّوقيع المكانّي للتغُّري

صنف أو نمط الاستعمال بعد عام )2003(. 
لأنماط  الرقميَّة،  والخرائط  الفضائيَّة  المرئيَّات  بوساطة  الزمنيّ  التتبُّع   -7

كنيَّة في المدينة. الوحدات السَّ

را�سة  رات الدِّ رابعاً: مبرِّ
للبنية  مثالاً  بوصفها  الحاليَّة  ارسة  للدِّ أُنموذجاً  البصرة  مدينة  انتخاب  تمَّ 
ن من  لات تركيبيَّة على مستوى الجزء والكلّ، ما يُمكِّ ة التي شهدت تحوُّ الحضريَّ
المعلومات  ونظم  بعد  عن  الاستشعار  لاسيَّما  الحديثة،  التقنيات  ضوء  في  تتبُّعها 
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راسة بالنِّقاط الآتية: رات الدِّ الجغرافيَّة؛ لذا تكمن مبرِّ

كنيَّة،  ت بتغُّري استعمالات الأرض السَّ صيَّة اهتمَّ 1- عدم وجود دراسة تخصُّ
سائل العلميَّة، على مستوى العراق  سواء كانت على مستوى الأطُروحات أو الرَّ
راسات يحتاج إلى  ول العربيَّة على حدِّ علم الباحث؛ لكون هذا النَّوع من الدِّ أو الدُّ
تتخلَّل  جمَّة  وصعوبات  كبيرين،  ووقت  جهد  بذل  عن  فضلًا  عة،  متنوِّ إمكانات 

راسة. طيَّات الدِّ
الأرض  استعمالات  تغُّري  بتتبُّع  المتعلِّقة  الجغرافيَّة  راسات  الدِّ اقتصار   -2
ة، في حين  تقليديَّ ساتيَّة  ة من معلومات مؤسَّ المشتقَّ المساحيّ  التغُّري  ة على  الحضريَّ
المعلومات  بُعدٍ ونظم  أساليب الاستشعار عن  تطبيق  إلى  الحاليَّة  راسة  الدِّ تسعى 
انّي والمكانّي، والتصنيف غير  كَّ الجغرافيَّة )معامل الاخضرار الطبيعيّ، والثِّقل السُّ

الموجّة ..الخ(؛ لغرض الوصول إلى أدقِّ النتائج. 
سات الحكوميَّة -لاسيَّما الجهات المعنيَّة في مدينة البصرة- إلى  3- حاجة المؤسَّ
المعنيّة بمعلومات دقيقة عن حالات  المؤسّسات  دراسات تطبيقيَّة تُسهم في رفد 
في  التغُّري  ها  وأهمُّ المكانّي،  توقيعها  عن  فضلًا  الأرض،  استعمالات  في  التغُّري 

كنيّ لغرض الوقوف على إيجابيَّاتها أو سلبيَّاتها. الاستعمال السَّ

را�سة  خام�ساً: حدود الدِّ
وهي  المكانيَّة،  بالحدود  ل  الأوَّ الجانب  تمثَّل  جانبين،  راسة  الدِّ حدود  تناولت 
البصرة  محافظة  من  الشرقيّ  الجزء  في  تقع  التي  البصرة،  لمدينة  ة  الإداريَّ الحدود 
عرض  دائرتي  بين  تقع  إذ  )1(؛  خريطة  في  ح  موضَّ كما  العراق،  من  والجنوب 
ة  والممتدَّ شرقاً،   )47،51-47،45( طول  وقوسي  شمالاً،   )30،35-  27،30(



17المقدّمة ...............................................................................
اجي جنوباً، وشطّ العرب شرقاً، ومنطقة أبو صخير شمالاً،  جغرافيَّاً من نهر السرَّ
هكتاراً(   10737( يُعادل  ما  )107كم2(  بلغت  بمساحة  غرباً،  البصرة  وشطّ 
 )2016( لعام  انيَّة  كَّ السُّ الإسقاطات  بحسب  المدينة  ت  ضمَّ  ،)2( خريطة 

عون على )54( حيَّاً سكنيَّاً.  )1377104نسمة(، يتوزَّ
ا الحدود الزمانيَّة، فقدْ تمثَّلت بين عامي )1977-2016( بحسب ما توافر  أمَّ
توزيع  مع  الميدانيَّة،  راسة  الدِّ عن  فضلًا  رقميَّة،  وخرائط  فضائيَّة،  مرئيَّات  من 
فضلًا  والمعلومات،  البيانات  في  النقص  لإكمال  اعتُمدت  التي  الاستبانة  استمارة 
بشكل  إشباعها  لغرض  فقراتها  بعض  في  تاريخيَّة  بمعلومات  راسة  الدِّ رفد  عن 

علميٍّ ودقيق.

را�سة �ساد�ساً: المناهج الم�ستخدمة في الدِّ
ة، منها: عة لغرض تحقيق الأهداف المرجوَّ ة مناهج متنوِّ راسة عدَّ اعتمدت الدِّ

يّ 1- المنهج الوصفيّ- الكمِّ
المختلفة،  والبيانات  المعلومات  جمع  لغرض  المنهج  هذا  راسة  الدِّ اعتمدت 
ة  كنيَّة، فضلًا عن بقيَّة استعمالات الأرض الحضريَّ لاسيَّما المتعلِّقة بالوحدات السَّ
قميَّة، سواء كانت بهيأة مجدولة  الأخُرى، ولغرض إبراز تحليل علميٍّ للنتائج الرَّ
يّ الإحصائيّ الذي  رقميَّة أو وصفيَّة، مكانيَّة أو زمانيَّة، لهذا تمَّ اعتماد المنهج الكمِّ

راسة الحاليَّة. ة من الدِّ ة المرجوَّ قَّ يهتمّ بلغة الأرقام؛ لغرض بلوغ الدِّ
2- منهج التَّحليل المكانّي- الزمانّي

مان،  يهتمُّ هذا المنهج بدراسة الظاهرة من خلال تتبُّعها بشكل متعاقب عَبر الزَّ
ة عن طريق  ة، ومن ثمَّ إيجاد حلول تفسيريَّ ات خلال تلك المدَّ ما يعني رصد التغُّري
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تحلليها بشكل علميٍّ دقيق، وآلية عمله تتحقّق بتتبُّع خطّ سير الظاهرة من منظور 
المرئيّات  تحليل  في  استخدم  لذا  الحاليَّة؛  بصورتها  إليه  وصلت  ما  وبيان  زمانّي، 
مدّة  خلال  الحضريَّة  الأرض  لاستعمالات  المكانيّة  ات  التغُّري لإبراز  الفضائيّة 

راسة المذكورة. الدِّ
3- المنهج التاريخيّ 

من  العديد  لمعرفة  التاريخ  إلى  للرّجوع  جوانبها  بعض  في  راسة  الدِّ احتاجت 
للتتبُّع  المنهج  كنيّ؛ لذلك استخدم هذا  السَّ بالاستعمال  المتعلِّقة  الظواهر، لاسيَّما 

التاريخيّ، والوقوف على أبرز النقاط التاريخيَّة لمدينة البصرة. 
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4. المنهج التطبيقيّ المعاصر

ونظم  بُعدٍ  عن  الاستشعار  تطبيقات  على  المعاصر  التطبيقيّ  منهجيَّة  تعتمد 
على  أساس  بشكل  اعتمدت  الحاليَّة  راسة  الدِّ أنَّ  يعني  ما  الجغرافيَّة،  المعلومات 

راسة.  تطبيق هذه التقنيَّات للوصول إلى معلومات دقيقة عن منطقة الدِّ
الذي  المخطَّط،  بحسب  راسة  للدِّ التطبيقيّ  الأسُلوب  اعتماد  تمَّ  ة،  عامَّ بصفة 

كل )1(. يمثِّله الشَّ
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را�سة  �سابعاً: هيكليَّة الدِّ

راسة مقدّمةً وأربعة فصول وعدد من النتائج والمقترحات: نت فصول الدِّ تضمَّ
ض الفصل الأوّل إلى دراسة وافية لطرق المعالجة الرقميَّة، وتفسير المرئيَّات  تعرَّ
كنيَّة في مدينة  الفضائيَّة، وتحليل العوامل المؤثِّرة في تغُّري استعمالات الأرض السَّ
ه إلى دراسة التوزيع المكانّي لاستعمالات الأرض  ا الفصل الثاني، فتوجَّ البصرة، أمَّ
ن  راسة الحاليَّة، بينما تضمَّ اتها المساحيَّة، الذي يُعدُّ حجر الزاوية للدِّ في المدينة وتغُّري
كنيَّة وأنماطها في المدينة،  ات في صنف الاستعمالات السَّ الفصل الثَّالث دراسة التغُّري
ات  والتغُّري للمدينة،  التخطيطيَّة  الممارسات  دراسة  في  الرابع  الفصل  واسترسل 
ق  ة )1942-2035(، فقدْ تمَّ التطرُّ كنيَّة للمدَّ المستقبليَّة لاستعمالات الأرض السَّ
البصرة بدءاً من مرحلة ما قبل  تناولت مدينة  التي  التصاميم الأساسيَّة  إلى جميع 
تطوير  )استراتيجيَّة  الأساس  بالتصميم  وانتهاءً  لها،  الأساسيَّة  التصاميم  إعداد 

مدينة البصرة، وتحديث التصميم الأساس لها( لعام )2014(.

را�سة ثامناً: البيانات الم�ستخدمة في الدِّ
استعمالات  في  ات  التغُّري دراسة  تناولت  التي  الكارتوغرافيَّة  الوثائق  صنِّفت 

لسلة الزمنيَّة إلى المجموعات الآتية: كنيَّة بحسب السِّ الأرض السَّ
1. مجموعة الخرائط. 

2. مجموعة التصاميم الأساسيَّة للمدينة.
3. المرئيَّات الفضائيَّة.

الهدف  تحقيق  لغرض  مستقلَّة؛  بصورة  مجموعة  كلّ  بإيجار  نتناول  وسوف 
المنشود منها:
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1. مجموعة الخرائط 

راسة، التي  يتَّضح من جدول )1( وصورة )1( أنواع الخرائط المستخدمة في الدِّ
سم إلى الأقسام الآتية: يُمكن تصنيفها على أساس مقياس الرَّ

ط )1/ 50000، ومقياس 100000/1(  * خرائط ذات مقاييس رسم متوسِّ
بعينيَّات  السَّ عقود  إلى  يعودان  كونهما  راسة؛  للدِّ الأساسيَّة  الخرائط  من  ان  ويُعدَّ
عن  الحاسوب  إلى  الخرائط  هذه  إدخال  تمَّ  إذْ  العشرين؛  القرن  من  والثمانينيَّات 
طريق الماسح الضوئيّ، ومِن ثَمَّ إجراء التصحيح الهندسّي لها، لجعلها تتطابق مع 
الخرائط  هذه  أنَّ  ذكره  والجدير  راسة.  الدِّ في  استخدمت  التي  الفضائيَّة  المرئيَّات 
دة،  بعينيَّات لأغراض متعدِّ ي الذي أُجري في عقد السَّ اعتمدت على التصوير الجوِّ

ة -آنذاك- إلى خرائط رقميَّة. وعليه أُجري تحويلها من جهات مختصَّ
ح  * الخرائط ذات مقياس رسم كبير )التفصيليَّة(، وهي خرائط قطاعيَّة توضِّ
كنيَّة(، وقد  جميع استعمالات الأرض ضمن الرقعة العمرانيَّة )الحيّ أو المحلَّة السَّ
راسة؛ كونها قد أعطت صورة واقعيَّة عن حال  اعتُمدت بشكل أساس في هذه الدِّ

راسة. ة الدِّ استعمالات الأرض خلال مدَّ
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جدول )1(

راسة الخرائط المستخدمة في الدِّ

2- الممارسات التخطيطيَّة للمدينة
اتَّسم النموّ العمرانّي في مدينة البصرة إلى مطلع عقد الأربعينيَّات بالعشوائيّة، 
ت  اهتمَّ  ،)1942( عام  وفي  ة،  الحضريَّ الأرض  استعمالات  في  التنظيم  وعدم 
ثَمَّ تولَّت وضع  المدينة، ومن  يمثِّل  العلاقة بوضع تصميم أساس  الجهات ذات 
مخطَّطات تصميميَّة، وضعتها شركات أجنبيَّة، فضلًا عن كوادر عراقيَّة خالصة، 
ة، لاسيَّما في عقد خمسينيَّات  تهدف إلى تنظيم النموِّ العمرانّي، وتحقيق المدينة العصريَّ

القرن العشرين، والجدول )2( يُعطي صورة إجماليَّة عن طبيعة تلك التصاميم.
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جدول )2(

ة )2014-1942( التصاميم الأساسيَّة لمدينة البصرة للمدَّ

دة  المتعدِّ والخرائط   ،)ARC GIS 10.2(برنامج على  بالاعتماد  الباحث  عمل  المصدر: 

راسة. المستخدمة في الدِّ
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صورة )1(

راسة الحاليَّة ذات المقاييس المختلفة الخرائط المستخدمة في الدِّ
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3 -المرئيَّات الفضائيَّة

ات في استعمالات الأرض  تؤدِّي المرئيَّات الفضائيَّة دوراً أساساً في تتبُّع التغُّري
اشتقاق  على  القدرة  المثال  سبيل  وعلى  دقيق،  بشكل  كنيَّة  السَّ ومنها  الحضريّة، 
كلِّ  عن  خرائط  ورسم   ،)2016-1977( ة  للمدَّ الزمنيّ  وتحليلها  المساحات 
ة  راسات المهتمَّ مرحلة زمنيَّة؛ لكونها أفضل الوثائق الكارتوغرافيَّة التي تخدم الدِّ
ضمن  المعتمدة  الفضائيَّة  المرئيَّات   )3( الجدول  يعرض  لذلك  ؛  التغُّري كشف  في 
 .)2016( عام  إلى   )1977( عام  من  الزمنيَّة  ة  المدَّ غطَّت  التي  الحاليَّة،  راسة  الدِّ

راسة. ح بعض المرئيَّات المستخدمة في الدِّ خريطة )1-1( توضِّ

جدول )3( 
راسة مواقع ومواصفات المرئيَّات الفضائيَّة المستخدمة في الدِّ
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را�سة با�ستخدام تقنيّات الا�ست�شعار عن بُعدٍ  تا�سعاً: الأُ�سلوب التطبيقيّ للدِّ

ونظم المعلومات الجغرافيَّة
ن الخطوات الآتية: 1. جمع المعلومات وتتضمَّ

منطقة  غطَّت  التي  المختلفة،  المقاييس  ذات  الطبوغرافيَّة  الخرائط  جمع  أ- 
الأرض  استعمالات  وتحديد  المنطقة،  خصائص  على  التعرّف  لغرض  راسة؛  الدِّ
بالقدر الممكن، التي لا يُمكن تمييزها على الصّورة الفضائيَّة المتوافرة، مثل: شبكة 

كنيَّة، والمدن، والحدود. الشوارع، والوحدات السَّ
يغة الرقميَّة، وذلك عن طريق  يغة الورقيَّة إلى الصِّ ب- تحويل الخرائط من الصِّ

استخدام جهاز الماسح الضوئيّ؛ لغرض التعامل معها مع جهاز الحاسوب.
لعقود  راسة  الدِّ منطقة  تغطِّي  التي  الفضائيَّة  المرئيَّات  على  الحصول  تمّ  جـ- 
 ،)1989  ،1977( السّنوات  اختيار  تمَّ  إذْ  الثانية(؛  الألفيَّة  وحتّى  بعينيَّات  )السَّ
2002، 2016( بحسب ما توافر من المرئيَّات الفضائيَّة، والخرائط الطبوغرافيَّة. 
راسة للحصول على خريطة  د- دمج الخرائط الطبوغرافيَّة التي تغطِّي منطقة الدِّ

واحدة.
و- لغرض التأكّد من مواقع بعض الظاهرات في المدينة، كان للعمل الميدانّي 

ور الكبير في ذلك، يُنظر صورة )3(. الدَّ
ات التي طرأت على تسميات أحياء المدينة كانت مشكلة في حدِّ  إنَّ طبيعة التغُّري
كنيَّة لعام )1977( تختلف عنها في  ذاتها، فنلاحظ أنَّ تسميات أغلب الأحياء السَّ
يتَّخذ صداه في أغلب  أعوام )1987 و1997و 2009(، وهكذا، هذا الأمر لم 
الباحث  اضطرَّ  لذلك  البصرة؛  مدينة  إلى  ضت  تعرَّ التي  والبحوث  راسات  الدِّ
عن  والبحث  جداول،  بشكل  وتبويبها  كنيَّة  السَّ الأحياء  تسميات  استقصاء  إلى 
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ات الطارئة عليها، كما يتَّضح من ملحق )1(. التغُّري

2. استمارة الاستبيان 
راسة وتحقيق هدفها، ومن أجل الوقوف على أبرز  لإكمال متطلَّبات موضوع الدِّ
كنيَّة في مدينة البصرة، سواء كان  ات التي حدثت لاستعمالات الأرض السَّ التغُّري
اً في صنف الاستعمال أم نمطه من جهة، ولعدم توافر إحصاءات دقيقة  ذلك تغُّري
راسات الحديثة من جهة ثانية، تمَّت  راسات؛ كونها من الدِّ عن هذا النوع من الدِّ
الاستبيان،  استمارة  توزيع  خلال  من  الميدانيَّة  بالاستقصاءات  عنها  الاستعاضة 
استمارة  عت  وزِّ لذا  راسة؛  الدِّ من  اة  المتوخَّ للأهداف  لًا  مكمِّ جزءاً  بوصفها 
كنيَّة لعام  الاستبيان على )54( حيَّاً سكنيَّاً بواقع )3%( من مجموع الوحدات السَّ
الطبقيَّة  العيِّنة  أُسلوب  ووفق  سكنيَّة،  وحدة   )131،988( البالغة   ،)2009(

النسبيَّة، يُنظر ملحق )2(.
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صورة )2(

راسة بعض الزيارات الميدانيَّة لمنطقة الدِّ
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را�سة عا�شراً: المفاهيم والم�صطلحات الم�ستخدمة في الدِّ

1. استعمالات الأرض)*(
من  »مجموعة  ا:  بأّهن الأرض  استعمالات  غنيم(  محمّد  )عثمان  الدّكتور  ف  عرَّ
وزمان  مكان  في  والوظائف  المجتمعات  تنظيم  إلى  تهدف  ة  البشريَّ النشاطات 

دين)))«. محدَّ
2. تغيُّر استعمالات الأرض

كنيَّة، لابدَّ من  السَّ التغُّري في استعمالات الأرض  تعريفات  التوغّل بسرد  قبل 
كبير  فرق  ة  فثمَّ والتغيير.  التغُّري  وهما:  اصطلاحين،  أو  مفهومين،  إلى  الإشارة 
إلى  يرجعان  كانا  وإنْ  والتغيير،  التغُّري  من  لكلٍّ  لاليَّين  الدَّ البعدين  بين  وواضح 
ن  ً منهما يتضمَّ أصلٍ لغويٍّ واحدٍ، فضلًا عن ذلك، يتَّفق التغُّري والتغيير في أنَّ كَّال
التغُّري  أنَّ  هو  بينهما،  الاختلاف  لكنّ  سلبيَّة،  أو  إيجابيَّة  النتائج  حدوث  إمكان 
د، كأنْ يكون شخصاً،  ة مجهولة المؤثِّر، بينما المؤثِّر في التغيير محدَّ ممارسة غير شعوريَّ
سة، أو جماعة، يقوم بفعله التغييريّ عن وعي وإدراك وإرادة، وقدْ يكون  أو مؤسَّ

داخليَّاً، أو خارجيَّاً))).
اً: )تغير( اسم مصدر، جذره الفعل )غير(، و)غير( يُشار إلى  مفهوم التغيُّر لغويَّ
تغُّري الحال، لهذا أشارت الآية القرآنيَّة حسب سورة الأنفال إلى قوله تعالى ذَلكَِ 

طح من أنْ يحتوي  )*( )الأرض(: مساحة معيَّنة من مكانٍ لسطح الأرض، ولا بدَّ لهذا السَّ
ى )استعمال(، وعند دمج المصطلحين يصبحان مصطلحاً واحداً )استعمال  صفة معيَّنة تسمَّ

الأرض(.
))) عثمان محمّد غنيم، تخطيط استخدامات الأرض الريفيّ الحضريّ: ص32.

والآليّات،  والخصائص  المفاهيم  والتغيير  التغُّري  بين  القيم  أحمد،  يِّد  السَّ ت  عزَّ يُنظر:   (((
مجلّة جامعة دمشق، المجلّد )27(، العدد الأوّل، 2011: ص 612-605.
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وا مَا بأَِنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ  ُ ا نعِْمَةً أَنْعَمَهَا عََىل قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّر ً ْ يَكُ مُغَيِّر بأَِنَّ الَله لَم
لاح إلى الفساد، وتغير  عَليِمٌ)))، تُصوّر الآية القرآنيَّة تغير الحال وانتقالها من الصَّ
ا معنى  ل(، كأنّه جعله غير ما كان عليه سابقاً. أمَّ ل(، أو )تبدَّ الشيء عن حاله )تحوَّ

)التغيير(، فهو تبديل صفة إلى صفةٍ أُخرى))).
أو   ،) )تغُّري إضافة  دون  من  الشيء  تحوّل  إلى  يُشير  اصطلاحاً:  التغيُّر  مفهوم 
 ،) ى )تغييراً(، ما يقابل الأصل اللُّغويّ العربّي للفعل )غَّري من عَبر إضافة، فيُسمَّ
 ،(Change) والاسم )غير( هو الأصل اللُّغويّ الانجليزيّ في الاسم والفعل
نتائجه  تلقائيٍّ مفاجئ، تترتَّب  التغُّري يحدث بشكلٍ  . وإنّ  ل، أو يغِّري يُبدِّ ومعناه: 
وَفق مُددٍ زمنيَّةٍ، أمّا ما يخصُّ )التغيير(، فيُفيد التحوّل القائم على فكرة، أو تخطيط 
، وحسب تنفيذه، ومِن نافلة القول أنّ الآثار التي يخلِّفها  مسبق، أو بشكلٍ تدريجيٍّ
التغيير محسوبة  نتائج  تكون  التغيير، وعليه  مماّ يخلِّفها  أكثر سلبيَّة  تكون   ) )التغُّري

أكثر من التغي))). 
وعند  أُخرى،  إلى  حالةٍ  من  انتقال  هي  التغُّري  عمليَّة  أنّ  م،  تقدَّ مماّ  نستخلص 
التعرّض إلى التغُّري في المدن، فالمقصود به تحويل أو إزالة أو إضافة لصالح الاستعمال 
الأصلّي من المساحات الأخَُر، أو المساحة المستقطعة استعمالاً واحداً أو أكثر، ما 
ة، ليحلَّ مكانه  يؤدِّي إلى تغُّري استعمالٍ على حساب استعمالات الأرض الحضريَّ

))) سورة الأنفال، آية )53(.
))) ابن منظور، لسان العرب: ص 155.

كنيَّة إلى  ))) يُنظر: عبد الجليل عطا الله ويوسف حرّان، أسباب تغُّري استعمال الأرض السَّ
يّة التربية، العدد )19(، 2014: ص253- الاستعمال التجاريّ في مدينة النعمانيَّة، مجلّة كلِّ

.254
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ا إذا كان التغُّري يشمل  ى هذا التغُّري )صنف الاستعمال(، أمَّ استعمال آخر، ويُسمَّ
ى )تغُّري نمط الاستعمال(، وإنَّ مجمل  الاستعمال نفسه، ويميل نحو الحداثة، فيُسمَّ
يادة )إيجابّي(، أو إلى النقصان )سلبيّ(  ا إلى الزِّ ات )صنف، نمط( تشير: إمَّ التغُّري
ات تؤثِّر في تركيب هذه الاستعمالات  وبناء على ذلك، فإنَّ هناك جملة من التغُّري

، فهي: وهيكلتها مكانيَّاً وزمانيَّاً. أمّا أنواع حالات التغُّري
مدّة  يأخذ  لكونه  الطبيعيّ؛  التطوّر  عمليَّة  من  جزء  هو  التدريجيّ:  التغيُّر   .1
ة قبل القرن العشرين  طويلة من الزمن لحدوثه، ويُعدُّ تطوّر طراز العمارة التقليديَّ
ة  ات، وكلَّما كانت الأحوال الاجتماعيَّة والاقتصاديَّ من ضمن هذا النوع من التغُّري
ات التدريجيَّة غير مؤثِّرة أثراً محسوساً،  ة، كانت التغُّري ياسيَّة مستقرَّ والثقافيَّة والسِّ

ة الزمنيَّة«))). ويشار إلى كونه »التغُّري حسب المدَّ
يحدث هذا التغُّري بشكل مفاجئ، كأن يكون بتأثير عامل  2. التغيُّر المفاجئ: 
إلى  يؤدِّي  ما  النفط،  صادرات  زيادة  مثل  اقتصاديّ،  أو  الحروب،  مثل  سياسّي، 
حدوث قفزة نوعيَّة في تبدّل الأنماط العمرانيّة وأساليب البناء، وهذا يرافقه تغُّري 

ة بحسب نوع المؤثِّر))). في استعمالات الأرض الحضريَّ
د،  محدَّ هدف  تحقيق  لغرض  التغُّري  هذا  يحدث  )المخطَّط(:  المقصود  التغيُّر   .3
، مثال ذلك:  التغُّري المباشرة بإحداث هذا  وغالباً ما يكون مدروساً ومخطَّطاً قبل 
التصاميم الأساسيَّة للمدن التي تعد عمليَّة تخطيطيَّة مصحوبة بمعرفة النتائج قبل 

والتنمية،  المخطّط  مجلّة  التاريخيَّة،  المدن  مراكز  في  التغيُّـر  جواد،  الحسين  عبد  سلام   (((
العدد )24(، 2011: ص6.

))) يُنظر: سعد عبيد جودة الربيعيّ، تغيُّـر صنف استعمالات الأرض في مدينة بغداد، مجلّة 
الجمعيَّة الجغرافيَّة العراقيَّة، العدد )28(، 1995: ص161.
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حدوثها، وفي بداية تنفيذه يصعب تقبّله، لكن بمرور الزمن يصبح بشكل اعتياديّ 

ان المدينة؛ لذلك يحدث بشكل مخطَّط بشكل مسبق. على سكَّ
4. التغيُّر غير المخطَّط )العشوائيّ(: هو تغُّري يحدث في المدينة، وهو ناجم عن 
من  عفويٍّ  بشكلٍ  يحدث  ثَمَّ  ومن  ان،  كَّ السُّ من  لشريحة  ة  ضروريَّ حاجات  تلبية 
، أو بتأثير  م فيه؛ لكونه سلوكاً فرديّاً، ويحدث بشكل عرضيٍّ دون ضوابط تتحكَّ

ة))). ياسيَّة والاقتصاديَّ أحد العوامل السِّ
راسة  إحدى عشر: البرامج والأجهزة المستخدمة في الدِّ

صورة  في  ح  موضَّ وكما  والأجهزة،  البرامج  من  بمجموعة  الباحث  استعان 
)3(، وهي:

نظم  في  ومتكامل  م  متقدِّ برنامج  وهو   :(ARC GIS-V.10.2) برنامج   .1
أفاد  إنتاج شركة اسري )ESRI( الأمريكيَّة، فقدْ  المعلومات الجغرافيّة، وهو من 
برنامج  ضمن  التطبيقات  أهمّ  أحد  وهو   ،(ARC MAP) برنامج  من  الباحث 
ARC Cat)فضلًا عن برنامج ،)Arc GIS 10.2(التطبيق المركزيّ في برنامج
alog(؛ إذ يقومان بوظائف عديدة ومهمّة متعلِّقة بالخرائط، أهّمها: )العمل على 
إضافة  الطبقات،  التعامل مع  الرقميَّة،  الخرائط  بيانات  الخرائط وتحليلها،عرض 
التطابق،  عمليّة  والمكانّي،  انّي  السّكَّ الثقل  ة  مركزيَّ تحليل  الخريطة،  أساسيَّات 
حساب المساحات... الخ، فضلًا عن رسم جميع الخرائط وإخراجها بشكلٍ نهائيٍّ 

ضمن بيئة هذا البرنامج.

))) يُنظر: نسرين رزّاق إبراهيم، تأثير الأبعاد الزمانيَّة والمكانيَّة على تغيُّـر الأبعاد النوعيَّة 
العدد)25(، 2012:  المخطّط والتنمية،  المدن - حالة دراسيّة مدينة بغداد، مجلّة  لحجوم 

ص197.
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يتعامل  برنامج  وهو   :(ERDAS V.8.4) الإصدار  الإيرداس  برنامج   .2
التحسينات  وأنواع  الهندسّي  التصحيح  بعمليَّات  ويقوم  الفضائيَّة،  المرئيَّات  مع 
المرغوب  غير  المساحات  واستبعاد  المرئيَّات  قصِّ  عن  فضلًا  والطيفيّة،  المكانيّة 
فيها، وكذلك دوره في عمليَّات دمج المرئيَّات بعضها مع بعض؛ إذ استُخدم هذا 

راسة. البرنامج بشكلٍ أساسيٍّ في الدِّ
بعض  إخراج  في  البرنامج  هذا  استخدام  تمَّ   :(Excel 2007) برنامج   .3
ات المساحيَّة،  راسة، لاسيَّما التغُّري ح بعض الظاهرات لمنطقة الدِّ الجداول التي توضِّ

وعمليَّات الجمع ..الخ.
راسة لإزالة  يَّة هذا البرنامج في الدِّ 4. برنامج (Photoshop 7.0): تكمن أهمِّ
تها، ودرجة وضوحها، وتمَّ  التشوّهات الموجودة في الخرائط الأصليَّة، وتحسين دقَّ
استخدامه في إدخال الخرائط الورقيَّة إلى الحاسب عن طريق (Scanning)، ومن 

.(Arc Map) ثمَّ تحويله إلى خرائط رقميَّة لغرض استدعائها لاحقاً في برنامج
 Laptop Lenovo توب  لاب  حاسوب  جهاز  راسة  الدِّ في  استُخدم   .5
Z51 بقدرة معالج (Core I 5- 2.2)، وذاكرة عشوائية (GB 8) بسعة خزنيَّة 
)الماسح  المعلومات  إدخال  بوحدة  متمثِّلة  مساعدة  أجهزة  مع   ،(1024 GB)
اشة  ة(. وتمثَّلت وحدة الإخراج باستخدام الشَّ اقة الأقراص اللَّيزريَّ الضوئيّ، سوَّ
 Canon G2000 نة نوع ة نوع كانون IP 4580 ، وطابعة ملوَّ والطابعة اللَّيزريَّ
موديل  ،(MAGELLAN) نوع   ،(GPS) العالميّ  الموقع  تحديد  جهاز   .6 

(eXplorist 300v2.1.25) 
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راسة صورة )3( واجهات البرامج المستخدمة في الدِّ



لُ الف�صلُ الأوَّ
ةِ، وتحليلُ العواملِ  اتِ الف�ضائيَّ ةُ للمرئيَّ قميَّ المعالجةُ الرَّ
ةِ لمدينةِ الب�صرةِ كنيَّ ِ ا�ستعمالاتِ الأر�ضِ ال�سَّ رةِ في تغُّري الم�ؤثِّ

لاً: المعالجة الرقميَّة للمرئيَّات الفضائيَّة أوَّ
ثانياً: تحسين المرئيَّات الفضائيَّة 

يُّ والرقميُّ للمرئيَّات الفضائيَّة  ثالثاً: التفسير البَصَر
انيَّة  كَّ ات السُّ رابعا: المتغيِّر

ياسيَّة  ات السِّ خامساً: المتغيِّر
ات الاجتماعيَّة سادساً: المتغيِّر
ة  ات الاقتصاديَّ سابعاً: المتغيِّر

ثامناً: طُرُق النَّقْل
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 ِ تغُّري في  رةِ  الم�ؤثِّ العواملِ  وتحليلُ  ةِ،  الف�ضائيَّ اتِ  للمرئيَّ ةُ  قميَّ الرَّ المعالجةُ 
ةِ لمدينةِ الب�صرةِ كنيَّ ا�ستعمالاتِ الأر�ضِ ال�سَّ

في  المستخدمة  التقنيّات  أهمِّ  من  الفضائيَّة  للمرئيَّات  الرقميَّة  المعالجة  تُعدّ 
إمكانيَّة الحصول  إلى  نظراً  بعد؛  الاستشعار عن  الحاضر، لاسيَّما في مجال  الوقت 
ن  دةٍ؛ إذ يتكوَّ ، ولأطوالٍ موجيَّةٍ متعدِّ ناعيَّة بشكل رقميٍّ على معطيات الأقمار الصِّ
الصفوف،  مع  تتقاطع  التي  الأعمدة  من   (Grid) شبكة  من  الفضائيّ  المشهد 
البكسل  أو  الصّور،  عنصر  منها  الواحدة  على  يُطلق  مربَّعة،  مساحات  نةً  مكوِّ
 ،(DN) (Digital Number) ويحتوي كلُّ بكسل على قيمة رقميَّة ،(Pixel)
تمثِّل قيمة الإشعاع الكهرومغناطيسّي المنعكس عن مساحة الأرض لذلك البكسل 
ضمن كلِّ حزمة طيفيَّة، ويختلف حجمه تبعاً لقدرة التمييز المكانّي الخاصّة بكلِّ 
(Brightness)، التي  س. وهذه الشبكة أو المصفوفة تمثِّل قيم الإضاءة  متحسِّ
ن المرئيَّة الفضائيَّة؛ إذ تكون قيمها بين )صفر -255( مستوى، وهو ما يُطلق  تكوِّ

ة))).  عليه مقياس الرماديَّ
يمكن القول: إنَّ معطيات الاستشعار عن بعدٍ تُعدُّ سجًّال تاريخيّاً مرئيّاً للغطاء 
الأرضّي خلال حقب زمنيَّة مختلفة، التقطت فيها تلك المرئيّات، واستخدمت في 
..الخ)))؛  ناعيّ  والصِّ والزراعيّ  العمرانّي  التوسّع  في  الحاصلة  ات  التغّري مراقبة 
عة في هذا المجال. ومن  قّة والّرس كونها تعطي معلومات ذات درجة عالية من الدِّ

يّة  كلِّ بُعد،  عن  الاستشعار  في  الرقميَّة  الصّور  معالجة  الحسن،  محمّد  عصمت  يُنظر:   (((
الهندسة، مركز البحوث، المملكة العربيَّة السّعوديّة، 2007: ص22.

(2) Rupesh Gupta، The Pattern if Urban، Environment and 
Urbanization،Asia،Los Angles،5، (1)،2014، P: 84 .
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انيَّة، سياسيَّة،  ات )سكَّ الملاحظ أنَّ المدينة تخضع في تغّري استعمالها إلى جملة من المتغِّري
ة(، تعمل على إعادة ترتيب وهيكلة استعمالات الأرض مكانيَّاً،  اجتماعيَّة، اقتصاديَّ
معظم  في  مجتمعة  أو  تارة،  منفردة  تعمل  إذْ  متباعدة؛  زمنيَّة  مراحل  امتداد  وعلى 
ات أكثر من غيره، في حين  الأحيان. فقدْ يبرز في موضع معَّني دور أحد تلك المتغِّري
تأثّره بخصوصيّات  أُخَر من المدينة، وردُّ هذا إلى  يتلاشى هذا الدور في مواضع 

ات النموِّ والتخطيط من جهةٍ ثانيةٍ.  الموضع من جهة، وتأثير متغِّري
يّة الكبيرة لتقنيات الاستشعار  م، يهدف هذا الفصل إلى استقراء الأهمِّ ومماّ تقدَّ
عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافيّة في معالجة المرئيَّات الفضائيَّة وتحسينها، وكذلك 
يّ والرقميّ لتلك المرئيَّات الفضائيَّة، فضلًا عن التعرّض إلى  تناول التفسير البََرص
كنيَّة، ومدى تأثيرها في  ات التي أثَّرت في تغّري استعمالات الأرض السَّ دور المتغِّري

ة والفعاليَّات الأخَُر. تغّري هذه الاستعمالات من خلال التغّري في المساحة الحضريَّ

لًا: المعالجة الرقميَّة للمرئيَّات الف�ضائيَّة �أوَّ
الخوارزميّات  من  سلسلة  لتطبيق  رقميَّاً  المرئيَّات  معالجة  عمليَّات  تهدف 
المرئيَّات  وإعداد   ،(ERDAS) كبرنامج  صة  متخصِّ برامج  وفق  عليها  الرياضيَّة 
ه إلى  بأفضل وأدقّ صورها قبل تفسيرها، أو استنباط المعلومات منها)))، ولعلَّ مردَّ
طبيعة المرئيَّات الفضائيَّة الخام الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعيّة، التي تحتوي 
ما  بيانات رقميَّة،  إلى  المسح والتحويل  أثناء علميَّة  التشويه  في طيَّاتها على بعض 
ينبغي على المختصّ تصحيحها. وعليه، سيتمّ تناول أهمِّ العمليَّات لمعالجة المرئيَّات 

الفضائيّة بحسب الفقرات الآتية:

ة والمرئيَّات الفضائيَّة: ص 101. يَّ ))) يُنظر: جمعة محمّد داود، مقدّمة في الصّور الجوِّ
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1. التصحيح الهندسّي

هندسيَّة  تشوّهات  على  عادة  مصدرها  من  الخام  الرقميَّة  البيانات  تحتوي 
ة الأرض، انكسار الأشعة من  ة عوامل، أهّمها: »انحناء كرويَّ كثيرة ناجمة من عدَّ
ي، دوران الأرض في أثناء عمليَّة المسح،  خلال مرورها في طبقات الغلاف الجوِّ
القمر  ناجمة من جهاز الاستشعار، سرعة  المختلفة، تشوّهات  تضاريس الأرض 
استخدامها  من  يمنع  ما  المرئيَّات،  في  كثيرة  تشوّهات  عنها  فينتج  ناعيّ«)))،  الصِّ
القيم  أنَّ  إلى  بب  السَّ ويُعزى  الدقيقة،  والقياسات  الخرائط  إنتاج  في  مباشرةً 
الرقميَّة لعناصر المرئيَّة لا تمثِّل تماماً الطاقة المنعكسة، وكذلك فإنّ مواقع الظواهر 
تُقسم  ذلك  وإزاء  الطبيعة)))،  في  مواقعها  مع  تماماً  ترتبط  لا  المرئيَّة  في  الأرضيَّة 
هذه التشوّهات الأساسيَّة إلى نوعين، تمثَّلت: )بتشوّهات راديو متريّة ترتبط بقيم 
لها جهاز الاستشعار عن بُعد(، والأخُرى )تشوّهات هندسيَّة  ة التي يسجِّ الأشعَّ
مرتبطة بالعلاقات المكانيَّة -الاتجاه والمسافة- بين الظواهر على المرئيَّة(، ومن هنا 
ور الرقميَّة، وذلك  ة بمعالجة التصحيح الهندسّي للصُّ ينبغي تطبيق الطرق المختصَّ
بتحويل بيانات الصّورة إلى نظام إحداثيّات )مسقط( معيَّنة، وذلك لجعله متماثلًا 
أُخرى،  مرئيَّة  مع  تتطابق  لجعلها  معيَّنة  مرئيَّة  تصحيح  عن  فضلًا  الخريطة،  مع 
الصّورة  كانت  إذا  ا  أمَّ  ،)Registration الصّورة  )مطابقة  -أحياناً-  ى  ويسمَّ
المراد  الصّورة  تأخذ  فسوف  هندسيَّاً،  حة  مصحَّ التسجيل  تطبيق  عند  المرجعيَّة 

(1) J. Ronald Eastman، Guide to GIS and Image Processing 
،Volume1،clark university، use،2001،P;27
بياناتها  )جمع  بُعد  عن  الاستشعار  مرئيّة  الح،  الصَّ محمّد  بن  الله  عبد  محمّد  يُنظر:   (((

وتحليلها(: ص66.



كنيَّة في مدينة الب�صرة ........................ التحليل المكاني لتغير ا�ستعمالات الأر�ض ال�سَّ 40
تصحيحها خصائصها من حيث المسقط والقياس))). 

التصحيح  منها  الفضائيَّة،  المرئيَّات  تصحيح  عمليَّات  من  نوعان  يوجد 
ترتبط  التي  هات  التشوُّ بإزالة  تهتمُّ  وأُخرى  الصّورة()*(،  )ترميم  الراديومتريّ 
)التصحيح  ى  تسمَّ الصّورة،  على  الأرضيَّة  الظواهر  بين  المكانيَّة  بالعلاقات 
المرئيَّة  إحداثي  بجعل  تتمثَّل  المثلى  والطريقة  بصدده،  نحن  الذي  الهندسّي()))، 
مرئيَّة  على  والحصول  العالميَّة،  المراجع  أحد  لقيم  مطابقة  قيمة  ذات  المستخدمة 
مع  هندسيَّاً  دة  وموحَّ الواقع،  إلى  يكون  ما  أقرب  بشكلٍ  هندسيَّاً  حة  مصحَّ
حالات  من  العديد  الحاليَّة  راسة  الدِّ خلال  تمَّ  المستخدمة.  المرئيَّات  أو  الخرائط 
التصحيح الهندسّي للمرئيَّات الفضائيَّة والخرائط المختلفة؛ فعلى سبيل المثال، تمَّت 
القمر الاصطناعيّ بوساطة  الملتقطة  الفضائيَّة  للمرئيَّة  الهندسّي  التصحيح  عمليَّة 

هي   التي  الأرضيَّة،  الضبط  نقاط  طريق  عن   )2010( لعام   (Quick bird2)
شبكة من نقاط سطحيَّة تمَّ اختيارها وتحديد مواقعها وإحداثيَّاتها المتمثِّلة في خطوط 
الطُّول ودوائر العرض والارتفاع عن مستوى سطح البحر بوساطة المسح الميدانّي 
من قبل شركة التشيكيَّة وشركائها)**(، ومن ثَمَّ استفاد الباحث في عمليّة تصحيح 

بُعد  الاستشعار عن  الهندسّي لصور  التصحيح  الصّالح،  د  بن محمَّ الله  بن عبد  د  ))) محمَّ
الرقميَّة باستخدام برنامج ERDAS: ص3.

المصدر؛  حة راديومتريّاً من  منها، مصحَّ القديمة  المرئيَّات الحديثة، وحتى  إنَّ أغلب   )*(
لذلك لا تحتاج إلى التصحيح الراديومتريّ.

الح،معالجة صور الاستشعار عن بُعد الرقميَّة باستخدام  د الصَّ د بن عبد الله بن محمَّ ))) محمَّ
برنامج الويس I Lwis: ص31.

التصميم  بتحديث  قامت  السّنافّي(،  )شركة  العراقيّ  وشريكها  التشيكيَّة  الشركة   )**(
منها  البعض  ن  ميدانيَّة تضمَّ لعام )2014(، وعملت مسوحات  البصرة  لمدينة  الأساسّي 
للمرئيَّة  الهندسّي  التصحيح  لغرض  مرجعيَّة  نقطة   )30( تجاوزت  مرجعيَّة  نقاط  أخذ 

الفضائيَّة الأساسيَّة للمدينة .
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بقيَّة المرئيَّات والخرائط على المرئيَّة المشار إليها؛ إذ يُعدُّ هذا النَّوع من التصحيحات 
ة مرئيَّات فضائيَّة، وخرائط رقميَّة  الهندسيَّة مطلباً رئيساً عندما تتمُّ المقارنة بين عدَّ
استعمالات الأرض  بتغُّري  والمتمثِّلة  راسة،  الدِّ لتواريخ مختلفة، كما هي حال هذه 

كنيَّة في مدينة البصرة . السَّ
راسة لبيانات ومعلومات تخصُّ الجانب الزراعيّ للمدينة،  ونظراً إلى حاجة الدِّ
عقد  إنَّ  إذْ  العشرين؛  القرن  من  والتسعينيَّات  بعينيَّات  السَّ عقدي  خلال  لاسيَّما 
والتقاط  ناعيَّة  الصِّ الأقمار  لتقنيات  الأوُلى  البدايات  مع  تزامن  قدْ  بعينيَّات  السَّ
المشاهد الأرضيَّة؛ لذلك كان لابدَّ من الاستعانة بمرئيَّات تخصُّ محافظة البصرة، 
راسة، إلى غير ذلك  وتحليلها بوساطة تقنيات تحسين المرئيَّات، أو قصّ منطقة الدِّ
)كما سيتَّضح لاحقاً(، وقد استعان الباحث بعمليَّة التصحيح الهندسّي من خلال 
(Geo� أمر  من  ص  المتخصِّ  (ERDAS 8.5) الفضائيَّة  المرئيَّات  معالج   برنامج 
 ،(From Viewer) اشة (metric Correction من صورة موجودة على الشَّ
 (GCP) الأرضيَّة  الضبط  نقاط  وإدخال   ،)Polynomial(أُسلوب اختيار  ثمَّ 
النظام  تحديد  ثَمَّ  ومن  اشة،  الشَّ على  المعروضة  المصحّحة  المرئيَّة  من  المأخوذة 
المستعرض  مريكتور  ومسقط   ،(Datum WGS 1984) العالميّ  الجيوديسّي 
ذات  واحدٍ  مشهدٍ  في  تمثَّلت  البصرة  مدينة  أنَّ  ذكره  والجدير   .(UTM) العالميّ 
 ،)Tm(س للمتحسِّ و)166/39(   ،)MMS(س للمتحسِّ  )178/38( النطاق 
نوات )1973، 1990(، واختيار  (Land Sat)، للسَّ ناعيّ  التابعَِين للقمر الصِّ

Resample لتجميع البيانات عند العرض، كما يتَّضح من صورة )4(. 
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موقع المشاهد الفضائيَّة لمحافظة البصرة للأقمار الاصطناعيَّة
Landsat -8، Landsat -5 

المصدر:

 http: glcfapp.glcf.umd.edu و http: golovis.usgs.gov 
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فضلًا عن ذلك، فقدْ تمَّت -أيضاً- عمليَّة تصحيح بعض الخرائط والمرئيَّات 
راسة بواسطة برنامج (Arc GIS 10.2)، وينطبق الشيء نفسه  المستخدمة في الدِّ
على تصحيح الخرائط بالاعتماد على شبكة الإحداثيَّات الموجودة على الخرائط من 

خلال برنامج)ERDAS 8.4(، وتمّ إدخالها إلى الحاسوب، يُنظر صورة )5(.
صورة )5(

راسة بوساطة برامج بعض عمليَّات التصحيح الهندسّي لمنطقة الدِّ
(ERDAS 8.4 –GIS 10.2) 
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2. الاقتطاع مِن مرئيَّة

تغطِّي مرئيَّات الأقمار الاصطناعيَّة غالباً مساحات واسعة من سطح الأرض؛ 
م فيها ثلاثة أُمور، هي:  لذا فهي تحتوي على عددٍ هائلٍ من القيم الرقميَّة التي تتحكَّ
»مساحة المنطقة التي تغطِّيها المرئيَّة، وضوحها المكانّي، عدد النِّطاقات المستخدمة 
ومِن  كاملة،  بُعد  عن  الاستشعار  مرئيَّة  استخدام  فإنَّ  لذلك  تصويرها«)))؛  في 
عة التخزينيَّة للحاسوب، ما  راسة تأخذ حيِّزاً مكانيَّاً كبيراً من السَّ ضمنها منطقة الدِّ
ينعكس ذلك على استغراق وقتٍ أطول وجهد أكبر عند القيام بعمليَّات المعالجة 
غيرة، كما هي الحال في مدينة البصرة،  المختلفة، لاسيَّما في حال دراسة المناطق الصَّ
مساحة  بالمقابل  تطلَّبت  عالية  ة  دقَّ ذات  مرئيَّات  إلى  راسة  الدِّ فيها  استندت  التي 
 Quick( راسة مشهداً فضائيّاً للقمر خزنيَّة كبيرة، فعلى سبيل المثال، تطلَّبت الدِّ
العالية  المكانيَّة  ة  قَّ الدِّ التي حولها ذات  البصرة والمناطق  لمدينة  ة  bird2(، بخاصَّ
لت سعتها الخزنيَّة )8.3 كيكا بايت(، وينسحب الكلام نفسه  )60سم(، التي سجَّ
على اقتطاع مدينة البصرة من مرئيَّة فضائيَّة لغرض استخراج معامل الاخضرار 
يادة في حجم  الطبيعيّ (NDVI) خلال السّنوات )1977، 1989(؛ إذْ تعكس الزِّ
اقتطاع  ففي حالة عدم  المنظور،  ومِن هذا  الفضائيَّة،  للمرئيَّة  صة  المخصَّ المساحة 
المشكلات  من  العديد  في  يتسبَّب  راسة  الدِّ منطقة  ضمن  اخلة  الدَّ غير  الأجزاء 

أهّمها))):

د الصّالح،معالجة صور الاستشعار عن بُعد الرقميَّة باستخدام  د بن عبد الله بن محمَّ ))) محمَّ
برنامج الويسI Lwis: ص38.

))) طارق جمعة علّي المولى، التمثيل الخرائطيّ لتغيرات الغطاء الأرضّي في محافظة البصرة 
باستخدام تقنيتي الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافيّة للمدّة )2013-1973(، 

أُطروحة دكتوراه: ص32.
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1. أنَّ زيادة حجم المرئيَّة يؤدِّي إلى تباطؤ عمل الحاسوب عند العرض وتحريك 

المرئيَّات.
راسة، ما يعني زيادة الوقت  2. تشتيت عين المفسر إلى مناطق خارج نطاق الدِّ

المستغرق للمعالجة.
3. مشكلات تتعلَّق بزيادة الوقت والجهد، لاسيَّما عند إجراء عمليَّات المعالجة 

الرقميَّة المختلفة.
عمليَّات  ولإتمام  والجهد،  الوقت  اختصار  ولغرض  م،  تقدَّ ممَّا  نستخلص 
عمليَّات  تطبيق  قبل  الاقتطاع  بعمليَّة  القيام  لاً  أوَّ يجب  بدقَّة،  والمعالجة  العرض 
 (AOI Area of المعالجة المعروفة، وذلك من خلال أداة تحديد منطقة الاهتمام
المطلوب  الجزء  اقتطاع  تمَّ  إذ  برنامج)ERDAS 8.5(؛  الموجودة في   Interest
 Arc GIS(برنامج استخدام  عن  فضلًا   ،)Subset( أداة  بوساطة  راسة  الدِّ من 
الدّاخلة  غير  المناطق  لاستبعاد  وذلك  المرئيَّات؛  بعض  اقتطاع  عملية  في   )10.2
راسة لأغراض التعامل معها، بدلاً من التعامل مع المرئيَّة بكامل  ضمن منطقة الدِّ

مساحتها، كما يتَّضح ذلك من صورة )6(.
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(AOI) راسة من المرئيَّات الفضائيَّة بوساطة أداة عمليَّة قطع منطقة الدِّ

ERDAS 8.4 المصدر: عمل الباحث بالاعتماد على برنامج
3. عمليَّة الموزائيك )تجميع المرئيَّات(

ة صور في صورة واحدة بعمليَّة تجميع القطع  يُقصد بعمليَّة الموزائيك تجميع عدَّ
راسة، على شرط أنْ تسبق  المتجاورة )موزائيك(؛ لغرض تغطية كامل منطقة الدِّ
سواء  ور،  الصُّ بين  الفوارق  لتقليل  زمة  الَّال الخطوات  من  العديد  العمليَّة  هذه 
حة  المرئيَّة مصحَّ تكون  أنْ  آخر  بمعنى  لونيَّة)))،  أم  هندسيَّة  الفوارق  تلك  كانت 
ة اللَّونيّة  دَّ هندسيَّاً قبل عمليّة المعالجة، مع تناسب القنوات الطيفيَّة من حيث الشِّ
النظر عن مقدار هذا  الموزائيك، مع غضِّ  بعمليَّة  التي سيتمُّ دمجها  ور  الصُّ لكلِّ 

ري، نظم المعلومات الجغرافيّة من البداية: ص40 مَّ ))) يُنظر: أحمد صالح الشِّ
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أنَّ  نلحظ  المنظور،  هذا  ومن  الصّور))).  لتلك  وئيَّة  الضَّ ة  دَّ الشِّ في  الاختلاف 
تغطِّي  ما  غالباً  الاصطناعيّة  الأقمار  سات  متحسِّ بوساطة  الملتقطة  الرقميَّة  المرئيَّة 
الاصطناعيّ  للقمر  لاسيَّما  172كم(،   X )185كم  حدود  مربَّعة  شبه   مساحة 

سات الأخَُر.  د الأطياف )MSS(، وبقيَّة المتحسِّ (Land sat) للماسح متعدِّ
مشهد  إلى  فقراتها  بعض  في  احتاجت  راسة  الدِّ أنَّ  إلى  سابقاً  إلاشارة  تمتّ 
لكلٍّ  فضائيَّة  مشاهد  أربعة  على  ت  امتدَّ التي  البصرة،  محافظة  من  واحد  فضائيٍّ 
 ،)LANDSAT(ّناعي سين)TM و MSS( العائدين للقمر الصِّ من بيانات المتحسِّ
الأجزاء  وإزالة  هندسيَّاً،  تصحيحهما  بعد  ة  سويَّ دمجهما  تطلَّب  ذلك  فإنَّ 
وتمّ  البصرة،  محافظة  تغطِّي  واحدة  مرئيَّة  عمل  لغرض  فيها،  المرغوب  غير 
الأدوات شريط  من  والاختيار   ،(ERDAS 8.5)  برنامج طريق  عن   ذلك 
  (DataPrap)، ومن ثمّ اختيار الأمر (Mosaic Images)، ومن خلال الأمر 
تناسب  لغرض  الأمر)Feather(؛  نختار   (Set Overlap Function)
صورة  في  كما  لها،  الموزائيك  عمل  المراد  الفضائيّة  المشاهد  لجميع  اللَّونيّة  ة  دَّ الشِّ
أنْ  لها يجب  موزائيك  المطلوب عمل  المرئيَّات  أنَّ جميع  إلى  إلاشارة  )7(، وتجدر 

حة هندسيَّاً. تكون مصحَّ

المؤسّسة  عملي(،  المساحة  )تخصّص  بُعد  عن  الاستشعار  السّعوديّة،  العربية  المملكة   (((
العامّة للتدريب التقنيّ والمهنيّ، الإدارة العامّة لتصميم وتطوير المناهج، 2009: ص38.
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ERDAS 8.5 عمليَّة دمج المرئيَّات لمحافظة البصرة بوساطة برنامج

ثانياً: تح�سين المرئيَّات الف�ضائيَّة 
تُسهم  حاسوبيَّة  خوازميَّات  مجموعة  الفضائيَّة  المرئيَّات  تحسين  بعمليَّة  يُقصد 
ثمَّ  )ERDAS(، ومن  برنامج  بوساطة  الفضائيَّة  للمرئيَّة  البكسل  قيم  في تحسين 
ة الضّوئيَّة  دَّ ورة، وهنا نلاحظ زيادة بالشِّ التخلُّص من الضّوضاء والتشويه بالصُّ

وجعل الصّورة متباينة لونيّاً.
ما،  مشهدٍ  في  المرئيَّة  تحتويها  التي  للمعالم  ة  يَّ ِ البََرص الفوارق  زيادة  يعني  وهذا 
وخلق مرئيَّة جديدة مستنبطة من المرئيَّة الأصليَّة لغرض تفسيرها والحصول على 

المعلومات والبيانات المراد دراستها))). 
صفات  لاستخلاص  أفضل  مستوىً  إلى  ورة  الصُّ نوعيَّة  تحويل  آخر:  بمعنىً 

(1) John compdell،Map use and Analysis .Third edition،Mc 
Graw-Hill،USA،1998،p: 291 - 292.
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راعيَّة،  الزِّ الأراضي  )الأنهار،  بـ  المتمثِّلة  معالمها  إبراز  أو  ورة)))،  الصُّ من  معيَّنة 
ة بين  يّ للعين البشريَّ المناطق العمرانيَّة ..إلخ(، ومِن ثَمَّ زيادة قدرة التمييز البََرص
جات  ئيلة بين المعالم، لاسيّما التدرّجات اللَّونيَّة المختلفة، )أو التدرُّ الاختلافات الضَّ

نة(، من خلال إجراء التطبيقات عليها.  ة للمرئيَّات غير الملوَّ ماديَّ الرَّ
وفي ضوء ذلك، توجد العديد من الطرق لتحسين الصّور الرقميَّة التي تنقسم 
إلى صنفين أساسيّين، هما: طرائق المجال المكانّي، وطرائق المجال التردّديّ؛ إذْ إنّ 
ورة نفسها؛ إذْ يعتمد  ل تعود إلى مستوى الصُّ نف الأوَّ الأساليب التي يتضمّنها الصِّ
على معالجة المرئيَّة بشكل مباشر لعناصر تلك المرئيَّة، أمّا الأساليب التي يتضمّنها 
نف الثاني، فتكون مبنيَّة على تعديل أو تحويل بيانات المرئيَّة المراد معالجتها))).  الصِّ
أو  التشويش،  من  تخليصها  لغرض  المرئيَّات  تحسين  يستخدم  ة،  عامَّ وبصفة 
نتيجة  المرئيَّات  بعض  تكون موجودة في  أنْ  يُمكن  التي  الزائفة  الآثار  لإضعاف 
بوساطة  التحسين  معطيات  إنَّ  إذ  دقيقة؛  غير  اتِّصال  قناة  أو  ردئ  معاينة  لنظام 
الاستشعار عن بُعد بشكلها الخام تكون غير قادرة في كثير من الأحيان على تلبية 

ة أسباب منها))): تحقيق أهداف مفِّرس المرئيَّة، ويعود هذا إلى عدَّ

))) يُنظر: إبراهيم أحمد صالح، إظهار المعالم المخفيَّة في الصّور الرقميَّة باستخدام المدرج 
التكراريّ، المجلّة العراقيّة للعلوم الإحصائيّة، العدد)13(، 2008: ص137.

باستخدام  الرماديّة  الرقميّة  الصّور  من  الضّوضاء  إزالة  إبراهيم خليل،  بيداء  يُنظر:   (((
ياضيّات، مجلّد)6(، العدد  مرشّحات تقليديّة ومضيّة، مجلّة الرافدين لعلوم الحاسبات والرِّ

)2(، 2009: ص47.
))) حسن سويدان نجيبان الغزّي، تغيّرات الغطاء الأرّيض لهور الحمّار للمدّة )1973-

2008( باستخدام تقنيّات الاستشعار عن بُعد، أُطروحة دكتوراه: ص 36.
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ة المتقاربة،  ة المحدودة نسبيّاً للتمييز بين المستويات الرماديَّ 1- قدرة العين البشريَّ

وحتّى بين الألوان المتقاربة. 
دة يعني توزيع هذه المعلومات  2- أنَّ توزيع تلك المعطيات بشكل حزم متعدِّ
إنّ كلَّ حزمة تحتوي على معلومة مهمّة  إذ  منتظم؛  بين هذه الحزم، وبشكل غير 

تختلف عن الحزم الأخَُر.
3- وجود ترابط خطِّي بين هذه الحزم، ما يؤدِّي إلى عدم استغلال كفاءتها في 
يّ؛ لأنَّ الترابط في أغلب الأحيان يؤدِّي إلى عدم ظهور الفروقات  التفسير البََرص
أغلب  في  ون  المفِّرس يلجا  لذا  الأرض؛  لأغطية  الطيفيَّة  الخصائص  في  البسيطة 
ة تقنيَّات تهدف إلى  ن عدَّ الأحيان إلى استخدام طرائق المعالجة الرقميَّة التي تتضمَّ
ة بين المعالم الأرضيَّة في المرئيَّة الفضائيَّة؛ بغية إيجاد مرئيَّات  يَّ زيادة الفوارق البََرص
يّة المعلومات التي يُمكن تفسيرها،  حديثة من معطيات المرئيَّات الأصليَّة لزيادة كمِّ

وتسهيل جمعها عن سطح الأرض))).
ومماّ تقدّم يظهر أنَّ هناك العديد من أساليب تحسين المرئيَّات الفضائيَّة، سواء 
ة(، نذكر منها: )تحسين التباين، طريقة التقسيم النطاقيّ،  كانت )مكانيَّة أم تردّديَّ
الأساسيَّة،  المركبات  تحليل  النطاقات،  نسب  المعطيات،  إدماج  المكانّي،  الترشيح 
..الخ(؛ لذا سنسلِّط الضوء على )ثلاثة( أنماط من التحسينات في التباين نظراً إلى 
راسة، واستبعاد الطرائق الأخَُر؛ لانتفاء الحاجة إليها، وأهمّ  ارتباطها بموضوع الدِّ

تلك العمليَّات: 

(1) 1) K. M. Al-Saadi، Integrated environmental study in the 
central Mesopotamian plain) (Iraq)، PhD. thesis، Univ. of Gent، 

Belgium، 1986. p106.
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1- زيادة التباين بطريقة المدرج التكراريّ )الهستوكرام()*(

تُعدُّ هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعاً لتحسين المرئيَّات الفضائيَّة، ويُعزى 
تطبيق  فعندَ  تلقائيّاً،  الآلّي  مبنيّ على معالجة الحاسب  أنّ هذا الأسُلوب  إلى  ذلك 
كامل  الرقميَّة على  القيم  تلقائيّاً  ينشر  الآلّي  الحاسب  فإنَّ  )الهستوكرام(،  أُسلوب 
عند  الأصليَّة  ورة  للصُّ التكراريّ  المدرج  في  قيمة  أدنى  بوضع  وذلك  المقياس؛ 
فر، وأعلى قيمة فيه عند )255(؛ لذلك يُعطي حيِّز المقياس حسب التكرار،  الصِّ
فإذا كان حيِّزاً أكبر من المقياس للفئات، يكون التكرار عالياً، والعكس صحيح، 
مستويات  في  المدى  بتوسيع  الطريقة  هذه  وَفق  البرنامج  يعالج  أُخرى:  وبعبارة 
المرئيَّة على كامل المقياس الرماديّ )0 -255()))، بدلًا من تركّزها في مدىً ضيِّق، 
ذات  المعالم  تظهر  إذ  جديد؛  من  الإضاءة  قيم  توزيع  إعادة  في  يُسهم  عليه  وبناءً 
اكنة أكثر دكونة  الدَّ اللَّونيَّة  ة  دَّ اللَّونيَّة الفاتحة أكثر بياضاً، والمعالم ذات الشِّ ة  دَّ الشِّ
للوصول إلى إبراز المرئيَّة في أفضل حالة، ومن ثَمَّ تسهل عمليَّة التمييز بين ظواهر 

يّاً. الغطاء الأرضّي بََرص
لهذا تهدف طريقة )الهستوكرام( إلى دمج عدّة مستويات بمستوى واحد تحوي 
المرئيَّة على نصف التدريجات اللَّونيَّة من المرئيَّة الأصليَّة تقريباً، فضلًا عن توزيع 

ح كيفيَّة انتشار الألوان وتوزيع  )*( المدرج التكراريّ هو مخطَّط إحصائيّ للصّورة، يوضِّ
التدرّجات اللَّونيَّة فيها، عن طريق حساب عدد مرّات تكرار كلّ لون أقل قيمة وأعلى قيمة. 
ة وذكائيَّة لتحسين التباين في الصّورة  يُنظر: علياء قصي أحمد تقي العريبيّ، تطبيق تقنيّات تقليديَّ
 :2008  ،)2( العدد  المجلّد)5(،  ياضيّات،  والرِّ الحاسبات  لعلوم  الرافدين  مجلّة  الرقميَّة، 

ص143.
(1) John A. Richards. Xiuping Jia. Remote Sensing Digital 

Image Analysis، 4th Editition،Australia University،2006،P:84.
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زة في موقع معي))).  خطِّيٍّ ومتساوٍ للألوان على كلِّ المرئيَّة، بدلاً من بقاء القيم متركِّ
يُنظر شكل)2(. يستفيدُ الباحث من هذه الطريقة في إبراز التباينات لاستعمالات 

ERDAS راسة وَفق برنامج ة لمنطقة الدِّ الأرض الحضريَّ
شكل )2(

 ERDAS 8.5مبدأ التحسين ببسط التباين الهستوغرام بوساطة برنامج

- Thomas M. Lillesand، Ralph w. Kiefer، Remote Sensing and Im-

age Interpretation، 2th. Ed.، John wiley and sons، USA، 1987.p.63.

))) يُنظر: علياء قصي أحمد تقي العريبيّ، تطبيق تقنيّات تقليديّة وذكائيّة لتحسين التباين 
في الصّورة الرقميّة: ص143.
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 *)NDVI( 2 . مؤشِّر التغيّر الطبيعيّ للاخضرار

الطيفيّ  التمييز  تقنيات  )NDVI( من  الطبيعيّ  معامل الاخضرار  يُعدُّ مؤِّرش 
سطح  من  بقعة  لأيّة  وكثافتها  النباتات  مراقبة  في  كبيرة  بصورة  تستخدم  التي 
التقنية  تُسهم هذه  التغي)))، كما  تُستخدم في كشف  لذا  بتواريخ مختلفة؛  الأرض 
التغّري  المناطق الخضراء، سواء كان هذا  في رسم صورة واقعيّة للتغّري في مساحة 
سلباً أم إيجاباً، بناءً على تحليل بيانات الأقمار الاصطناعيَّة. تعتمد هذا الطريقة على 
صت لهذا الغرض؛ إذ تبِّني العلاقة بين الأشعّة تحت الحمراء القريبة،  معادلة خُصِّ
والأشعّة الحمراء المرئيَّة؛ إذْ نلاحظ انعكاسيّة النبات العالية في نطاق تحت الأحمر 
ووفق   ،)R( المرئيّ  الأحمر  النطاق  في  الانعكاسيَّة  وانخفاض   ،(NIR) القريب 

المعالة الآتية:
                (NIR.Band-R.Band)NDVI =                     (NIR.Band+R.Band)

للمناطق  المكانّي  التوزيع  تحديد  في  كبير  بدور  أسهمت   )NDVI(تقنية إنّ 
بعينيّات  السَّ عقدَي  خلال  البصرة  مدينة  أحياء  ضمن  الواقعة  لاسيَّما  الزراعيَّة، 
وفق   )Land sat( مرئيَّات  على  بالاعتماد  العشرين،  القرن  من  والتسعينيَّات 
 ،1973( لسنوات   (MSS-TM) الموضوعيّ  والماسح  الأطياف،  د  متعدِّ الماسح 
في  الأبيض،  باللَّون  تظهر  الكثيفة  الزراعيَّة  المناطق  أنَّ  نجد  ثَمَّ  ومن   ،)1990
 Normalize Difference Vegetation الطبيعي للاخضرار  التغّري  )*( مؤِّرش 

Index (NDVI)
(1) Lusch and Hudson،Introduction to Environmental Remote 
Sensing،center for Remote Sensing and GIS .Michigan State 
University،1999،P.22 
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كما  الأبيض،  للَّون  انعكاسيَّة  أقلّ  تُبرز  القليل  النباتّي  الغطاء  ذات  المناطق  حين 
ح في صورة )8(؛ إذ تتمّ عمليَّة معالجة المرئيَّات الفضائيَّة لغرض الحصول  موضَّ
نحصل  ثَمَّ  ومن   ،(ERDAS) برنامج  بوساطة   (NDVI) الاخضرار  على مؤِّرش 
على قيمة مفردة لكلِّ عنصر تصف خصائص النبات، كإنتاجيَّة تخفيض المحتوى 
النِّسب  مرئيَّة  من  بسهولة  ة  الحضريَّ الأرض  استعمالات  استبعاد  مع  الخضريّ 
معالجة  تمتّ   ،)ERDAS 8.5(برنامج ضمن  التقنية  بهذه  القيام  وبعد  الطيفيَّة، 
ناتج مؤِّرش الاخضرار)NDVI( من داخل برنامج)ARG GIS 10.2(، وذلك 
تسهيل  في  أسهم  وهذا  الزراعيَّة،  المناطق  من  منطقة  لكلِّ   )Polygon(لرسم
يّ لها،  ل عمليَّة التفسير البََرص تحديد المناطق الزراعيَّة، وحساب مساحاتها، ما سهَّ

كر.  ومن ثَمَّ إعداد خرائط دقيقة للحِقب الزمنيَّة سالفة الذِّ
صورة )8(

ة )2016-1977( راسة للمدَّ معامل الاخضرار الطبيعيّ(NDVI) لمنطقة الدِّ
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3. إدماج المعطيات

ة  هي إحدى الخطوات التي أُجريت لتحسين المرئيَّات الرقميَّة، فعند دمج عدَّ
دة، يسمح لنا باستخلاص  مرئيَّات فضائيَّة ذات دقَّة مكانيَّة مختلفة في مرئيَّة موحَّ
دة الأطياف( (Multispectral)، لكنهّا  مرئيَّة جديدة تحمل مواصفات )المتعدِّ
ة (Panocramic) متوافر فيها تفاصيل  تأخذ دقّة التميّز المكانّي للمرئيَّة الأكثر دقَّ
ا  فإّهن ثَمَّ  ومن  المكانّي،  تميّزها  دقّة  زيادة  أثر  على  راسة،  الدِّ قيد  المنطقة  عن  كثيرة 
ة، على شرط أنْ  يّ لمعالم استعمالات الأرض الحضريَّ تزيد من قدرة التفسير البََرص
حة هندسيَّاً بعضها مع بعضٍ وَفق إحداثيّات جغرافيّة  تكون تلك المرئيَّات مصحَّ
أُحادية  أو  )بانكروماتية  نة  ملوَّ غير  مرئيّة  دمج  راسة  الدِّ خلال  تمَّ  فقدْ  مشتركة. 
د الأطياف لها قدرة تمييز مكانيّة  النطاق( )14،5 متر(، مع مرئيَّة من نوع آخر متعدِّ
قليلة )30 متر(، باستخدام برنامج (ERDAS 8.5)؛ لغرض الحصول على مرئيَّة 
دة القنوات لها قدرة تمييز مكانيَّة جيِّدة نسبيّاً تصل إلى )14 متر( للقمر  جديدة متعدِّ

.)Land sat ETM+(ّناعي الصِّ
إنَّ عمليَّة اندماج المرئيَّات تعكس لنا العديد من التطبيقات، منها))):

دة التواريخ )فارق زمنيّ بين المرئيَّتين(. 1. إدماج مرئيَّتين متعدِّ
ة تمييز مكانّي مختلفة. 2. إدماج مرئيَّتين ذات دقَّ

سات. دة المتحسِّ 3. إدماج المرئيَّات المتعدِّ
4. إدماج معطيات الاستشعار عن بُعدٍ مع المعلومات التكميليَّة في نظم المعلومات 

الجغرافيَّة. 

بُعد  عن  الاستشعار  تقنيات  استخدام  ديّ،  المحمَّ اللَّطيف  عبد  غازي  مكّي  يُنظر:   (((
ونظم المعلومات الجغرافيّة في التصنيف والتحليل المكانّي لاستعمالات الأرض في قضاء 

الأعظميّة )دراسة كارتوغرافيّة تحليليّة(، أُطروحة دكتوراه: ص71.
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ريّ والرقميّ للمرئيَّات الف�ضائيَّة  ثالثاً: التف�سير البَ�صَ

يّ للمرئيَّات الفضائيَّة 1. التفسير البَصَر
تحديد  بهدف  اً  بصريَّ ورة  للصُّ فحص  عمليّة  بأنّه  يّ  البََرص التفسير  ف  يُعرَّ
علاقاتها  وفهم  ة،  البشريَّ أم  منها  الطبيعيّة  الأرضيَّة  والظواهر  المعالم  وتعريف 
التي  يَّة،  والكمِّ النوعيَّة  المعلومات  استخلاص  إلى  وصولًا  وأنماطها)))،  المكانيَّة 
البصريّ  التفسير  عمليَّة  أنَّ  نلاحظ  لذا  ..إلخ(؛  المساحات  )الأطوال،  تشمل: 
العلميَّة  والخلفيَّة  جهة،  من  هذا  راسة،  الدِّ في  المعتمدة  البرامج  نوع  على  تتوقَّف 
ة ملاحظته وطبيعتها والمصادر والموادّ المساعدة  لمفِّرس المرئيَّة وقدرته ومهارته وقوَّ
التي يملكها الباحث، فضلًا عن معرفته بخصائص المنطقة الجغرافيَّة التي تغطِّيها 
يّ الزيارات الميدانيَّة لمنطقة  من جهةٍ ثانيةٍ، على شرط أنْ تسبق عمليَّة التفسير البََرص
المعلومات  لنوع  المرئيَّات، ومعرفة حقيقيَّة  الخرائط، ومعالجة  راسة، وفحص  الدِّ
يّ لها، ما  البََرص التفسير  المرئيَّات قبل الشروع في عمليَّة  المراد اشتقاقها من تلك 
يعني على الباحث معرفة أوجه الاختلافات بين الخريطة والمرئيَّة؛ إذ تُشير الخريطة 
بحسب وصف الظاهرة التي رُسمت من أجلها إلى النباتات والأراضي القاحلة 
ة، مبيِّنة كلَّ صنفٍ برمزٍ أو لونٍ واحدٍ، فعلى سبيل المثال، يمثَّل  والأراضي الحضريَّ
باللَّون  تمثَّل  الفارغة  الأراضي  وكذلك  الأزرق،  باللَّون  الخريطة  على  الماء  سطح 
ا  الأبيض؛ دلالة على عدم وجود أيّة ظاهرة فيها، لكن بالمقارنة مع المرئيَّة يتَّضح أَّهن
مات  ل كلّ السِّ ة، بل تسجِّ ا لا تمتلك رموز تعبيريَّ تُشير إلى الواقع الفعلّي، بمعنى أّهن
والظواهر الموجودة فعلًا لحظة التقاطها من القمر الاصطناعيّ؛ لذا تُعطي صفات 
يقابلها  وهذا  متفاوتة،  رقميَّة  بأعداد  الماء  سطح  يمثَّل  المثال  سبيل  فعلى  عديدة، 

ة، الاستشعار عن بُعد )تخصّص المساحة عملي(: ص 49. ))) المملكة العربيَّة السّعوديَّ
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الأراضي  إلى  بالنِّسبة  الحال  وكذلك  الرمادي،  تدرّجات  بين  مستمرّ  لونّي  تدرّج 
الفارغة، فإنّ المرئيَّة تمثِّلها رقميَّاً، وهذا معناه اختلاف لونّي))). وانطلاقاً من مبدأ 
عمليَّة  تمرُّ  لذلك  التقاطها،  لحظة  للظواهر  حقيقيّ  مفتوح  سجل  هي  المرئيَّة  أنَّ 

يّ بعدّة مراحل، هي))):  التفسير البََرص
يّ للأهداف  لّي العامّ: يتمثَّل ذلك عن طريق الاستقبال البََرص أ. التعرّف الأوَّ

المراد دراستها، والمميَّزة على المرئيَّة الفضائيَّة.
اً،  بصريَّ الظواهر  على  التعرّف  عمليَّة  إلى  المرئيَّة  قراءة  تُشير  المرئيَّة:  قراءة  ب. 

ويُمكن تطبيقها من خلال الطرق الآتية: 
* الكشف: إمعان النظر في المرئيَّة بغية تشخيص الظاهرات الأرضيَّة، سواء 

ة. كانت طبيعيَّة أم بشريَّ
كل،  )الشَّ التفسير، مثل:  الظواهر من خلال عناصر  التعرّف على  التَّمييز:   *

الموقع، اللَّون....إلخ(.
وإعطاء  الظاهرة،  نوع  بإيضاح  العمليَّة  هذه  في  المفِّرس  يقوم  التَّشخيص:   *

تعريف خاصٍّ بها.
جـ. التَّحليل: ينتخب المفِّرس عدداً من الظواهر الأرضيَّة، ومن ثَمَّ إجراء مقارنة 
مع المسوحات الميدانيَّة للتأكّد من دقّة التحليل. وهنا نلاحظ أنَّ كلَّ ظاهرة تنفرد 
ل  بخصائص معيَّنة تظهر بصورة واضحة خلال تحليل المرئيَّات الفضائيَّة، ما يُسهِّ

عمليَّة رسم الحدود الفاصلة بين تلك المجموعات.
د. التَّفسير: تمتاز هذه المرحلة بصعوبتها نظراً إلى كونها تحتاج من المفِّرس عمليَّة 

))) عصمت محمّد الحسن، معالجة الصّور الرقميّة في الاستشعار عن بُعد: ص118.
يَّة: ص80. ))) يحيى عيسى الفرحان، الاستشعار عن بُعد وتطبيقاته: الصّور الجوِّ
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الربط وتحليل المخطّطات التي رسمها في نهاية عمليّة التحليل بالمحتوى الطبيعيّ 
والخرائط  البيانات  بجمع  المفِّرس  يقوم  إذْ  المدروسة؛  الظاهرة  لاسيَّما  المنتشر، 
تصنيفها  أو  وتجميعها،  المتشابهات  ربط  لغرض  راسة  الدِّ منطقة  عن  المتوافرة 

راسة. بحسب الخصائص المشتركة بينها وبين المرئيَّة الفضائيَّة قيد الدِّ
تمّ  التي  الظواهر  التصنيف وصف مجموعات  ن مرحلة  تتضمَّ الاستنتاج:   .#
الحصول عليها في أثناء عمليتي التحليل والتفسير، والتعرّف إلى طبيعة انتظامها 
راسة الميدانيَّة، ويتمّ في هذه المرحلة -أيضاً- مقارنة  وترتيبها، بهدف التحضير للدِّ
المرحلة  الاستنتاج  مرحلة  البعض  يعدُّ  ولهذا  بعض،  مع  بعضها  المجاميع  هذه 

النهائيَّة في تحليل المرئيَّات، ويتمّ عندها التوصّل إلى معظم النتائج والفرضيّات. 
المرئيَّات  معطيات  تفسير  على  القدرة  في  تتحكّم  التي  العوامل  أهمّ  من  إنَّ 
، وهذه المعلومات تعتمد على الخلفيَّة  يَّة المعلومات التي يخزنها المفِّرس الفضائيَّة كمِّ
يّ،  البََرص التفسير  في  مختلفين  أُسلوبين  نميِّز  أنْ  يُمكن  وهنا  للباحث،  العلميَّة 

ة المعروفة. ن الأوّل تفسير المعالم الناتجة اعتماداً على خصائصها الفيزياويَّ يتضمَّ
النتائج المخرجة على أساس تقدير  بتفسير  الثاني، فيقوم المفِّرس  أمّا الأسُلوب 
»البصمة الطيفيَّة للمعالم الناتجة، ومقارنتها مع ما هو متوفر من معلومات طيفيَّة 
منتَجة مختبريّاً أو حقليّاً، وهذه العمليَّة سوف تعمل على توضيح العلاقة بين المعالم 

المنتجة والبيانات الخام«))).
راسة على العديد من المرئيَّات الفضائيَّة ذات  اعتمد الباحث خلال إعداد هذه الدِّ
 Quick(ّقّة المكانيَّة المختلفة، لكن يمكن القول إنَّ معطيات القمر الاصطناعي الدِّ
ة، ويُعزى ذلك إلى صفات  راسة بالعديد من المعطيات المهمَّ Bird 2( قدْ أثرت الدِّ

))) طارق جمعة عّيل المولى، مصدر سابق: ص54.
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التدرّجات  عدد  )أي:  للتباين،  الراديومتريّ  المدى  بارتفاع  امتازت  التي  المرئيَّة 
مستوى   )2048( تسجيل  إمكان  يعني  وهذا  بت(،   24( إلى  ورة  للصُّ اللَّونيَّة( 
ثَمَّ فهي تتمتَّع بدرجة  ج من الأبيض تماماً حتّى الأسود تماماً)))، ومن  لونيٍّ متدرِّ
اً للظواهر الأرضيَّة، ما يعني زيادة إظهار التفاصيل ومعلومات  وضوح عالية جدَّ
أكثر تصبُّ في تحليل وتفسير المحتوى المعلوماتّي للمرئيَّات، وتفسيره عن طريق 
الاستفادة  تمَّت  ثانية  جهةٍ  ومِن  جهةٍ،  من  هذا  ودقَّة،  بسهولة  يّ  البََرص التفسير 
مت بحسب الباحثين إلى )سبعة( عناصر)))؛  من عناصر تفسير المرئيَّات التي قُسِّ
ة ظاهرة على المشهد الفضائيّ، وهذا ما يفِّرس اعتمادها  لكونها عناصر أساسيَّة تميِّز أيَّ

راسة الحاليَّة في تفسير المرئيَّات المستخدمة، وهي كالآتي: خلال الدِّ
* الموقع

تختلف  الأرضيَّة  المعالم  أنَّ  المعلوم  ومن  جغرافيَّاً،  الظاهرة  موقع  به  المقصود 
باختلاف التضاريس الأرضيَّة، مثل: الجبال، السّهول، المسطَّحات المائيَّة ..إلخ، 
ومن ثَمَّ من خلال تحديد الموقع الجغرافّي لظاهرة معيَّنة يُمكن أنْ تقودنا إلى استنتاج 
يَّة من المرئيَّة، ويُمكن استخدام بعض الأجهزة الملحقة، مثل  بعض الظواهر المحلِّ
بكة  الشَّ ضمن  المتوافرة  البرامج  أحد  استخدام  أو   ،)GPS(المواقع تحديد  نظام 
للكرة  يُعطي صورة حقيقيَّة  الذي   ،)Bing Maps( برنامج  مثل:  العنكبوتيَّة، 

الأرضيَّة التي من الممكن استخلاص إحداثيَّات أيّ منطقةٍ يُراد تحديدها.

))) محمّد بن عوض العمريّ، تفسير وتقييم بيانات القمر الصناعيّ عالي الوضوح لإنتاج 
الخرائط كبيرة المقياس، دراسة تطبيقيَّة: ص36-35.

(2) John R. Jensen،Remote Sensing of the environ mention 
earth resource perspective Pearson prentice Hall،2007،P،132143-.
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* الحجم

مساحتها  بحسب  د  تتحدَّ التي  المرئيَّة  على  الظاهرة  أبعاد  بالحجم  يُقصد 
ما  الظاهرة،  هذه  تشخيص  إلى  التوصّل  يُمكن  الحجم  خلال  فمِن  وحجمها، 
ح في  يعني فرزها عن غيرها، لهذا يمكن الاستدلال على ظاهرة معيَّنة كما هو موضَّ

صورة )9(، لشركة نفط الجنوب في حيِّ الكفاءات.
صورة )9(

معرفة نوع الظاهرة من خلال حجمها من مرئيَّة مدينة البصرة 

* الشّكل
استقصاء  ثَمَّ  ومن  تفسيرها،  في  المرئيَّة  على  الظاهرة  شكل  تحديد  يُسهم 
يُمكن  معيَّنة  أشكال  الظواهر  لأغلب  توجد  المثال  سبيل  فعلى  منها،  المعلومات 
من خلالها اكتساب تعريفٍ لها، مثل: مجاري الأنهار، الطُّرق، المطارات، الملاعب 
أَولاد  جامع   )10( صورة  وتُبِّني   ، معَّني هندسيٍّ  بشكلٍ  دت  حُدِّ التي  ياضيَّة،  الرِّ
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عامر في حيِّ الجزائر. 

صورة )10( 
مدينة  في  المرئيَّة  على  الموجود  الشّكل  خلال  من  الظاهرة  طبيعة  على  الاستدلال 

البصرة

ة اللَّون * شدَّ
إنَّ أجهزة الاستشعار عن بُعد -كما هو معلوم- تسجل الطاقة الكهرومغناطيسيَّة 
الأرضيَّة  الأجسام  من  المنبعثة  الطاقة  آخر  بمعنىً  أو  الأرض،  من  المنعكسة 
بحسب كثافتها التي يرصدها المستشعر، وهي تختلف باختلاف أنواع الظواهر، 
كبيرة من  يَّة  كمِّ تبعث  التي  الأرضيَّة  الأجسام  من  المنعكسة  الطاقة  فإنَّ  ثَمَّ  ومن 
الإشعاع الكهرومغناطيسّي تظهر على المرئيَّة )الأسود والأبيض( باللَّون الفاتح، 
اكن. وتختلف  الدَّ باللَّون  فتظهر  قليلة،  تبعث طاقة  أو  التي تعكس  أمّا الأجسام 
نة؛ إذ يُعدُّ اللَّون عنصراً مهمًا في عمليَّة التعرّف على الظواهر،  الحالة للمرئيَّات الملوَّ
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أكثر  المختلفة وتمييزها،  الألوان  إدراك  ة على  البشريَّ العين  إلى قدرة  ويُعزى ذلك 
التفسير  عمليَّة  في  أسهل  تكون  نة  الملوَّ فالمرئيَّات  لذا،  الرماديّة؛  التدرّجات  من 
يّ فيما لو قُورنت مع المرئيَّات )التدرّج الرماديّ(، ويُمكن تطبيق ذلك على  البََرص
يّ للمرئيَّات الفضائيَّة لسنوات )1973،  مدينة البصرة، فقدْ أمكن التفسير البََرص
راعيَّة عن المناطق  ة اللَّونيَّة من تمييز الأراضي الزِّ دَّ 1990( عن طريق التباين في الشِّ

ة المكانيّة لتلك المرئيَّات كما في صورة )11( . قَّ غم من قلَّة الدِّ ة، على الرُّ الحضريَّ
صورة )11( 

ة اللَّونيَّة في مدينة البصرة القدرة على تمييز الظاهرة من خلال اختلاف شدَّ

* الظِّلّ
تؤدِّي الظِّلال دوراً إيجابيَّاً أو سلبيَّاً، فبعض الظواهر الأرضيَّة لاسيَّما المرتفعة 
ومنارات  الكهربائيَّة،  الطاقة  محطَّات  أبراج  مثل:  الرأسّي،  الامتداد  ذات  منها 
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، ومِن ثَمَّ يُمكن أنْ نستدلَّ على حقيقة تلك  كنيَّة لها ظلٌّ المساجد، والعمارات السَّ
لبيّ، فإنَّ الظِّلال  الظاهرة من خلال نوع الظِّلّ هذا الدور الإيجابّي، أمّا الأثر السَّ
قدْ تحجب الظواهر المجاورة ما يعني صعوبة تفسير تلك الظواهر، وهذا يُشير في 
الاعتبار  بعين  نأخذ  أنْ  لذلك يجب  التفسير،  الخطأ في عمليَّة  إلى  الأحيان  بعض 
الزمن الذي أُخذت فيه المرئيَّة، والموقع الجغرافّي التي تقع الظاهرة فيه، فضلًا عن 

ة تلك الظواهر، يُنظر صورة )12(  راسة الميدانيَّة في التأكّد من صحَّ دور الدِّ
صورة )12(

قيّة( أحد أحياء مدينة البصرة الاستدلال من الظِّلال لمعرفة الظاهرة )شقق الموفَّ

* النَّمط
بأشكال  تظهر  فمثلًا  الأرض،  سطح  على  معيَّنة  أنماطاً  الظواهر  بعض  تتَّخذ 
ة ..إلخ، التي تبدو بنمط منتظم، ومن ثَمَّ  مصطنعة، مثل: الطُّرق، الجداول النهريَّ
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كنيَّة النظاميَّة  اً، وهنا على سبيل المثال، تمَّ تحديد الوحدات السَّ يسهل تمييزها بصريَّ

كن العشوائيّ، كما في صورة )13(. من السَّ
صورة )13(

كنيَّة النظاميَّة والعشوائيَّة في مدينة البصرة اختلاف بين الأنماط السَّ

من * الزَّ
نة أو اليوم أو حتّى جزءٌ من النهّار دوراً مهمًا في القدرة  يؤدِّي الوقت من السَّ
على تفسير المعالم المكانيَّة المستخلصة من المرئيَّة الفضائيَّة؛ لأنَّ الحصول على مرئيَّة 
العمرانّي في منطقة  الزمنيّ والنموّ  التغُّري  لتواريخ مختلفة يُسهم في دراسة  فضائيَّة 
ً في تفسير  راسة، ومن ثَمَّ يُعدُّ عاملًا مهّام جغرافيَّة معيَّنة، كما هي الحال لمنطقة الدِّ
المظاهر الطبيعيَّة في معطيات الاستشعار عن بُعد كافّة؛ لأنَّ بعض المظاهر، مثل: 
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نقارن  عندما  آخر:  ومثال  نة،  السَّ مدار  تتغَّري على  بة،  الُّرت النباتّي، ورطوبة  الغطاء 
ام العمل مع الصّورة نفسها في  يَّارات أو الأسواق في صباح يومٍ من أيَّ مواقف السَّ
يوم العطلة )الجمعة(، فسنلاحظ الاختلاف بين المشهدين، لذلك يمكن تمييز نوع 

هذا المبنى.
ورة،  ف العامّ، قراءة الصُّ يّ للمرئيَّة الفضائيَّة )التعرُّ أثَّرت مراحل التفسير البََرص
الحجم،  )الموقع،  في:  تمثَّلت  التي  التفسير  عناصر  وكذلك  التفسير(،  التحليل، 
الشّكل، الزمن ..الخ( في إعطاء الدّور الواضح لتفسير المرئيَّات الفضائيَّة، فأعطت 

ة.  راسة، لاسيّما استعمالات الأرض الحضريَّ تفسيراً واقعيَّاً للظاهرات قيد الدِّ
دة التواريخ، فالتغيير  المقصود بكشف التغُّري إبراز استخدامات المرئيَّات متعدِّ
عمليَّة تؤدِّي إلى حدوث اختلاف إيجابّي، أو سلبيّ للخصائص المكانيَّة للظاهرة 
عَبر الزمن، أو إلى استبدال ظاهرة بأُخرى، فجميع الظواهر الجغرافيَّة، سواء كانت 
ة، تكون في تغُّري مستمرٍّ مع الزمن، مع وجود بعض الظواهر التي  طبيعيَّة أم بشريَّ
اً، بحيث لا يُمكن تداركه خلال عمر الإنسان، وإنّ  ها بشكلٍ بطيءٍ جدَّ ينتاب تغُّري
المقصود  التغّري  كشْف  ولكنَّ  الجغرافيَّة،  الظواهر  لبعض  موسميَّة  ات  تغُّري هناك 
ة  يع نسبيَّاً، الذي يحدث للظواهر البشريَّ ّ الّرس هنا مرتبط بالتغّري الجزئيّ أو الكِّيل
من؛ وبناء على ذلك، فقدْ أصبح تحليل مرئيَّات  وبعض الظواهر الطبيعيَّة عَبر الزَّ
دة التواريخ أفضل مصدر للمعلومات، وأنسب  الاستشعار عن بُعد الفضائيَّة متعدِّ
ات الخصائص المكانيَّة للظواهر لجغرافيَّة لمنطقة معيَّنة، وتتبعها  وسيلة لكشف تغُّري
كنيَّة قيد  اهات النموّ في المدن، وتغُّري استعمالات الأرض، ومنها السَّ مثال ذلك اِّجت
راسة، ويعود ذلك إلى توافر سلسلة زمنيَّة طويلة نسبيّاً )تصل إلى 39 عاماً( من  الدِّ
مرئيَّات الأقمار الاصطناعيَّة التي تمثِّل كلَّ مرئيَّة سجًّال مرئيّاً للخصائص المكانيَّة 
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رت فيه)))، وهذا الجانب تمّ  راسة التي تغطِّيها حسب التاريخ الذي صُوِّ لمنطقة الدِّ

راسة الحاليَّة. اعتماده بشكل أساس للدِّ
2. التصنيف الرقميّ للمرئيَّات الفضائيَّة

يَّته البالغة في عمليَّات معالجة  ة أوجهٍ نظراً إلى أهمِّ يأخذ التصنيف الرقميّ عدَّ
ور الرقميَّة، ويمكن الإشارة إلى تلك التعاريف بغية الخروج بتعريف شامل،  الصُّ

وكما يأتي:
)DN(ة أصناف أو موضوعات حسب القيم الرّقميّة * تصنَّف المرئيَّة إلى عدَّ
لوحدات المرئيَّة اعتماداً على خصائص الاستجابة الطيفيَّة لظواهر سطح الأرض؛ 
من  مختلف  بتركيب  تظهر  خصائص  الأرض  سطح  معالم  من  نمط  لكلِّ  إنَّ  إذْ 

الأعداد الرّقميَّة يُمكن جمعها في أصناف))). 
قواعد  بتطبيق  آليَّاً  المرئيَّة  معالم  على  التعرّف  إلى  الرقميّ  التصنيف  يهدف   *
الأرضّي  الغطاء  ماهيَّة  لتحديد  الإحصاء  على  الأساس  بالدّرجة  المعتمد  القرار 

لكلِّ بكسل على المرئيَّة))).
* هو سلسلة من المعالجات الرياضيَّة والإحصائيَّة لتقسيم المرئيَّة الفضائيَّة إلى 
ى )الأصناف(، ويُعطى كلّ صنف لوناً أو رمزاً خاصّاً  مجموعة من الأقسام تسمَّ

))) محمّد بن عبد الله بن محمّد الصّالح،معالجة صور الاستشعار عن بُعد الرقميّة باستخدام 
برنامج الويس I Lwis: ص34.

))) دلال حسن كاظم الدّلو، الملائمة البيئيّة الزراعيّة لمحاصيل حقليّة لمشروع ريّ أواسط 
دجلة باستخدام الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافيّة: ص270.

ناحية  في  الأرضّي  والغطاء  الأرض  استعمالات  تصنيف   ، اليعقوّيب جمال  ياوز  سليم   (((
الآداب،  يّة  كلِّ الجغرافيّة، مجلّة  المعلومات  بُعد ونظم  باستخدام الاستشعار عن  الراشديّة 

العدد )94(، جامعة بغداد، 2009: ص232.
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المعالم  أو أحد  الغطاء الأرضّي،  نوعاً معيَّناً من  بدوره  يمثِّل  الذي  المرئيَّة،  به على 

الأرضيَّة، التي تمتلك صفات طيفيّة )بصمة طيفيّة( متشابهة))). 
التصنيف  عمليَّة  أنَّ  هو  واحد  رافد  في  تصبُّ  أعلاه  التعاريف  مجموعة  إنّ 
ة أصناف اعتماداً على خصائص الاستجابة  الرقميّ تهدف إلى تقسيم المرئيَّة إلى عدَّ
يُعطى  ياضيَّة  الرِّ المعالجات  من  وبتطبيق سلسلة  لظواهر سطح الأرض،  الطيفيَّة 
اً به، ومن ثَمَّ تحديد معالم الغطاء الأرضّي. لهذا  داً خاصَّ كلُّ صنف لوناً أو رمزاً محدَّ
ه(،  ه، التصنيف غير الموجَّ توجد طريقتان لتصنيف المرئيَّة، وهما: )التصنيف الموجَّ

وحسب الآتي:
ه  أ- التصنيف غير الموجَّ

ه في استخدام خوارزميّات معيَّنة لتجميع وحدات  يعتمد التصنيف غير الموجَّ
ى  وتسمَّ  ،(DN) الرقميَّة  للأعداد  المتشابهة  الانعكاسيَّة  القيمة  ذات  )العناصر( 
بذلك  وهو  صنف،  لكلِّ  مختلفة  أرضيَّة  معالم  تمثِّل  التي  الطيفيَّة(  )الأصناف 
لايعتمد على مناطق التدريب)))، بل تستخدم أُسلوب )ISODATA()*(، وهي 
الأرضيَّة  الأنماط  على  للتعرّف  ه  الموجَّ غير  للتصنيف  الاستخدام  شائعة  طريقة 
راسة، بخاصّة إذا  ليَّة عن الأصناف الموجودة في منطقة الدِّ لغرض تكوين فكرة أوَّ

))) طارق جمعة عّيل المولى: ص58.
))) صلاح يوسف العسكريّ وعّيل حسين وهيب، دراسة التغيير في استعمالات الأرض 
راسة  الإقليميَّة باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافيّة )منطقة الدِّ
هور الحويزة(، للأعوام )1973-2004(، مجلّة المخطّط والتنمية، العدد )21(، 2009: 

ص93.
 Iterative Self Organized تقنية متوالية تحليل الترتيب الذاتّي للبيانات )*(

Data Analysis Algorithm Technique
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راسة. لم تكن هناك معرفة عميقة بمنطقة الدِّ

ه  ب- التصنيف الموجَّ
ه قياسات أرضيَّة )بصمات طيفيَّة( لمعامل الانعكاس في  يتطلَّب التصنيف الموجَّ
مناطق معيَّنة من المرئيَّة التي تمّ الحصول عليها من خلال الزيارات الميدانيَّة، أو من 
ة التي تغطِّي المنطقة التي تمثِّل فئات التصنيف، وعلى  يَّ ور الجوِّ الخرائط، أو من الصُّ
أثرها يتمُّ بناء العلاقة بين القيم الرقميَّة في النطاقات المستخدمة، ومن ثَمَّ نحصل 
بحسب  الخلايا  يقسم  ه  الموجَّ التصنيف  أنّ  آخر:  بمعنى  كلِّه،  المشهد  عيِّنة  على 
المعلومات المستقاة من العيِّنة )البصمة الطيفيَّة()))، ومختصر هذه العمليَّة أنْ يقوم 
التصنيف،  بياناتها لبرنامج  تُدخَل  للتدريب معروفة سابقاً  باختيار مواقع  المفِّرس 
التدريب لكلِّ وحدة صورة مع  يتمّ مقارنة مناطق  وعن طريق معادلة إحصائيَّة 
المعاملات الإحصائيَّة التي تمثِّل الغطاء الأرضّي، ومن ثَمَّ يتمُّ تصنيف كلّ غطاء 
أرضّي بصورة مستقلَّة عن الأخُرى، ثُمَّ يُعطى رمز أو لون لكلِّ منطقة تمثِّل أحد 

أصناف الغطاء الأرضي ما ينتج عنه خريطة موضوعيَّة))).
راسة إلى إبراز المناطق الزراعيَّة وفرزها عن بقيّة الاستعمالات  ونظراً إلى حاجة الدِّ
نوات )1977، 1990(، لذلك تمّ اتِّباع أُسلوب التصنيف غير  الأخَُر ضمن السَّ
ه لدراسة تلك الظاهرة لمدينة البصرة بناءً على المعلومات الوصفيَّة والمكانيَّة  الموجَّ

التي وفّرتها المرئيَّات)Land sat(، فضلًا عن الخرائط المتوافرة.

ين، دراسة الأراضي السّاحليّة العراقيّة باستخدام  ))) قصي عبد الرزّاق ورياض خير الدِّ
السوق  لبحوث  العراقيّة  المجلّة  الجغرافيّة،  المعلومات  ونظم  بُعد  عن  الاستشعار  صور 

وحماية المستهلك، مجلّد )2(، عدد )3(، 2010: ص14.
د الحسن، مصدر سابق: ص121. ))) عصمت محمَّ
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ه لا يستخدم معطيات التدريب أساساً  يتَّضح مماّ سبق أنّ التصنيف غير الموجَّ
ه؛ إذْ تتمّ العمليّة بشكل كامل من قبل الحاسوب  التي يعتمد عليها التصنيف الموجَّ
ص الفكرة الأساسيَّة باعتماد  من دون تدخّل مباشر من قبل مفِّرس المرئيَّة، وتتلخَّ
يتمُّ  التي   ،(ISODATA) مصفوفة  واختيار   ،(DN) الرّقميَّة  المعلومات  على 
التي  الأصناف  أنَّ طبيعة  نجد  لهذا   ، المفِّرس قبل  من  الأصناف  من خلالها تحديد 
التي  القيمة  بحسب  أة  مجزَّ بصورة  طيفيَّة  انعكاسيَّة  قيم  هي  البرنامج  يُظهرها 
ما  الأوُلى عدم معرفة هذه الأصناف،  للوهلة  يتبَّني  لذلك  المرئيَّة،  أدخلها مفِّرس 
ة كلِّ صنف من الأصناف الطيفيَّة وقيمة معلوماتها،  يضطرُّ محلِّل المرئيَّة تحديد هويَّ
الأخُرى،  )المرئيَّات  المرجعيَّة  المعطيات  مع  الطيفيَّة  المعطيات  مقارنة  ل  ويفضَّ
 خرائط ذات المقياس الكبير، دراسة ميدانيَّة(، وبناءً عليه استخدم الباحث برنامج
المرئيَّات  استدعيت  فقد  ه،  الموجَّ غير  التصنيف  تطبيق  لغرض   (ERDAS 8.5)
تصنيفها؛  المطلوب  الأصناف  عدد  تحديد  تمَّ  ذلك  وبعد  البرنامج،  إلى  الفضائيَّة 
لذا تمّ اختيار )ثمانية( أصناف، فضلًا عن اختيار )ثماني( دورات بناء على تركيب 
في  المطلوب  الثِّقة  مستوى  تحديد  تمَّ  وأخيراً  الفضائيَّة،  للمرئيَّات  الطيفيَّة  الحزم 
البحث عن البيانات، ويمثِّل أدنى نسبة تصنيف، وهذا يعتمد على حجم أصغر 
وحدة مكوّنة للصّورة الفضائيَّة، وهي البكسل بوصف هذا النوع من التصنيف 
مناسباً للمشاهد الطيفيَّة التي تتمثَّل بالنشاط الزراعيّ، وصولاً إلى تحديد العديد 
قت الهدف المنشود، وهو إعطاء تحديد عامّ لأصناف الغطاء  من الأصناف التي حقَّ
الأرضّي، ومنها الأراضي الزراعيَّة الموجودة ضمن المدينة في تلك السّنوات، كما 

ح ذلك من صورة )14(. موضَّ
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صورة )14(

راسة ه لمرئيَّات منطقة الدِّ بعض تطبيقات التصنيف غير الموجَّ

انيَّة كَّ ات ال�سُّ رابعاً: المتغِّري
كنيَّة من  انيَّة في تغّري استعمالات الأرض السَّ كَّ ات السُّ تبحث هذه الفقرة أثر المتغِّري
انّي والمكانّي، والكثافة الحقيقيّة؛  كَّ الثِّقل السُّ ة  انّي، ومركزيَّ كَّ التغُّري في الحجم السُّ حيث 
كنيَّة من حيث صنف الاستعمال  كونها تتعاطى بتأثيرها على تغّري استعمالات الأرض السَّ
السّطح  بعناصر  والمتمثِّلة  الطبيعيَّة  الخصائص  استبعاد  الباحث  يعتقد  كما  نمطه،  أو 
ة  لمدَّ بثباتها  امتازت  التي  راسة  الدِّ من  والتربة،  والمياه  والمناخ  الجيولوجيّ  والتركيب 

طويلة؛ لذا ليس لها تأثير يُذكر على تغّري استعمالات الأرض السّكنيَّة.
انّي كَّ لاً: التغيُّر في الحجم السُّ أوَّ

فيها، مع غضّ  القاطنين  المدينة  إلى عدد سكّان  انّي  كَّ السُّ يُشير مفهوم الحجم 
النظر عن المساحة التي يشغلونها ضمن حيِّز المدينة)))، ما يعني بيان العلاقة بين 

كّان: ص124. ))) فتحي محمّد أبو عيانة، دراسات في علم السُّ
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د وفق عاملي الزيادة الطبيعيّة،  كّان والمساحة التي يحتلّونها؛ لذلك تتحدَّ عدد السُّ
وهي الفرق بين المواليد والوفيات، يضاف إليها عامل الهجرة، وينبغي أن نفهم 
كّانّي لمدينة ما معناه معرفة عدد الأفراد الذين يتواجدون في  أنَّ تحديد الحجم السُّ
والاجتماعيَّة  ة  الاقتصاديَّ لمستوياتهم  مراعاة  دون  من  معَّني  ووقت  دة  محدَّ منطقة 

والثقافيَّة، فالهدف هو الكمّ لا النوع))).
البصرة، كان  كّانّي لمدينة  السُّ ولغرض إعطاء صورة واقعيَّة عن تطوّر الحجم 
خلال  من  انيّة  كَّ السُّ التعدادات  أرقام  من  يُستخلص  ما  على  الاعتماد  من  لابدَّ 
على  تطرأ  التي  ات  التغّري معرفة  في  المهمّة  الأساليب  من  بوصفها  زمنيّة،  سلسلة 
المدّة ما بين )1977-2016(، أي مدّة زمنيّة  دت  انيّة، لذلك حدِّ كَّ الظاهرة السُّ
أنّ منطقة  يتبَّني من معطيات الجدول )4( والشّكل )3(  إذ  تقارب )39( عاماً؛ 
 )452102(  )1977( لعام  التعداد  بحسب  انها  سكَّ عدد  لت  سجَّ راسة  الدِّ
نسمة،   )1377104( إلى  المدينة  سكّان  عدد  ارتفع   )2016( عام  وفي  نسمة، 
كّان أكثر من ثلاث  كّان لعام )2016( ما يعني تضاعف السُّ حسب تقديرات السُّ
مرّات، وهذا دليل واضح على التغّري في حجم سكّان المدينة بفعل عوامل متباينة، 
في  اتُّبعت  التي  انيّة  كَّ السُّ ياسة  السِّ ولعلَّ  وسياسيّة،  واجتماعيّة،  اقتصاديّة،  منها: 
كّانّي، فقد اتخذت الدّولة منذ عقد  لات النموّ السُّ العراق خير مؤِّرش في رفع معدَّ
ة إجراءات لتحقيق هذا الهدف، ومنها الاهتمام  السبعينيّات من القرن الماضي عدَّ
عن  فضلًا  الوفيات،  معدّلات  انخفاض  ثَمَّ  ومن  والغذائيّ،  الطبّيّ  بالمستوى 
الزواج،  وسلف  أطفال،  الأربع  ذوي  للمواطنين  العقاريّ  المصرف  سلفه  قرار 
انيّة فيما لو قورنت  كَّ السُّ المعدّلات  وإجازة الأمُومة، عوامل كفيلة لارتفاع تلك 

والدّراسات  الوثائق  مركز  العربيّة،  الخليج  لدول  كّاّين  السُّ الرصيد  الخيّاط،  حسن   (((
الإنسانيّة، جامعة قطر، 1982: ص66-65.
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ما حفَزَ على  إليها  المشار  للعوامل  الإيجابيّة  لذا نلاحظ حالة  السّابقة)))؛  بالعقود 
زيادة الهجرة، لاسيّما الهجرة الداخليّة؛ للبحث عن العمل وحياة أفضل، كما هو 
الحال في مدينة البصرة التي تُعدّ من محاور حركة الجذب الاقتصاديّ والتجاريّ 
في الجنوب، ومدينة بغداد جذب للوسط بشكل خاصٍّ ولعموم العراق؛ بوصفها 
الجذب  مدينة  والموصل  والعمرانيَّة،  ة  الاقتصاديَّ المزايا  كلّ  لتوافر  الأوُلى  المدينة 

لمحافظات الشمال والشمال الشرقيّ))).
جدول )4(

تغيّر عدد سكّان مدينة البصرة ومعدّلات نموّها مقارنة بالمحافظة والعراق للمدّة 
 )2016-1977(

المصدر: الباحث، بالاعتماد على:
انّي )2009(.  كَّ ان العراق للأعوام  )1977، 1987، 1997(، والحصر السُّ )1( تعداد سكَّ

رين في محافظة البصرة، وحدة الرصد وجمع المعلومات، بيانات غير  )2( دائرة الهجرة والمهجَّ
منشورة، )2016(. 

ان لعام )2016(. كَّ )*( إسقاطات السُّ

له  كّاّين  السُّ النموّ  في  وأثرها  العراق  في  الإسكانيَّة  ياسة  السِّ عطشان،  عذاب  حسين   (((
 ،)1( العدد   ،)14( مجلَّد  الإنسانيَّة،  للعلوم  القادسيَّة  مجلَّة   ،)2007-1977( ة  للمدَّ

2011: ص15.
كّان في مدينة البصرة، موسوعة البصرة الحضاريّة: ص179 . ))) عبد عّيل الخفّاف، تطوّر حجم السُّ
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شكل )3(

ان مدينة البصرة والمحافظة والعراق للمدّة  معدّل النموّ السّنويّ لسُكَّ
)2016-1977(

المصدر: جدول )4(.

اليوم  وليدة  ليست  البصرة  مدينة  في  كّانيّة  السُّ الزيادة  أنَّ  إلى  الإشارة  تجدر 
أسهمت  إذ  العشرين؛  القرن  من  الأوّل  الربع  إلى  بجذورها  ترجع  بل  فحسب، 
ار بعدما  العديد من العوامل منها انتقال المركز الإداريّ والتجاريّ إلى منطقة العشَّ
كانت في منطقة البصرة، هذا من جهة، وإنشاء العديد من الموانئ على ضفّة شطّ 
العرب، كما في ميناءي )العشّار، المعقل( من جهةٍ أُخرى، هذا إلى جانب عوامل 

كّان إليها.  أُخَر أسهمت -إجمالاً- في استقطاب السُّ
يُلاحظ من الجدول نفسه انعدامٌ في التجانس في ظلّ استمرار الزيادة المتواترة 
في عدد سكّان مدينة البصرة والمحافظة والعراق، ومن ثَمَّ تباين واضح لمعدّلات 
ل معدّل نموّ المدينة )3،4%( عام )1977(، وهو مطابق مع  ها السّنويّة؛ إذ سجَّ نموِّ
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معدّلات النموّ في المحافظة، الذي سجّل )3،4%(، وأعلى من معدّل النموّ السّنويّ 

للعراق )3،2%(، ويُعزى سبب هذا الارتفاع إلى زيادة معدّل الزيادة الطبيعيَّة 
نسبتها )41،5%( من جملة  ما  بلغت  التي  للمدينة  الوافدة  الهجرة  فضلًا عن 
ات التي حصلت في البلد على أثر تأميم النفط عقد  ان المدينة، إلى جانب التغّري سكَّ
السبعينيَّات، وما نتج عنه من زيادة الدخل القوميّ، وهذا مؤِّرش إيجابّي أسهم في 
ان، وتحسين حجم الخدمات ونوعيّتها،  كَّ حّيّ للسُّ ارتفاع المستوى المعاشّي والصِّ

ومؤِّرش إلى كون المدينة قد استقطبت العمالة الوافدة اليها. 
أمّا المدّة التعداديّة )1977-1987(، فكانت على النقيض من المدّة السّابقة، 
 )362143( ل  ليسجِّ للمدينة،  انّي  كَّ السُّ الحجم  في  كبيراً  انخفاضاً  شهدت  فقد 
انّي  كَّ اه النموّ السُّ نسمة بزيادة مطلقة سالبة )-89959( نسمة، وهذا يتوافق مع اِّجت
انّي  كَّ بالسالب الذي سجّل )-2،2%(، والانخفاض نفسه سجّل لمعدّل النموّ السُّ
لمحافظة البصرة )-1،4(. ويُعزى سبب ذلك إلى نشوب الحرب العراقيَّة الإيرانيّة 
للمدّة )1980-1988(، وتداعياتها؛ لكون محافظة البصرة -ومنها المدينة- ذات 
ان بشكل قسريّ  كَّ تماس مباشر مع إيران، الأمر الذي انعكس سلباً على هجرة السُّ
ان بعض الوحدات الإداريّة من محافظة البصرة  من المدينة، فضلًا عن هجرة سكَّ
)الفاو، شطّ العرب( بشكل عامّ نحو المحافظات الجنوبيّة والوسطى، وهذا يدلُّ 
المدينة  أصحبت  لذلك  المدّة؛  تلك  في  انيّة  كَّ السُّ للتجمّعات  واضحٍ  تقطّعٍ  بدورة 
ان بعدما كانت جاذبة لهم لمدّة طويلة، وتبَّني -أيضاً- انخفاض حادّ  كَّ طاردة للسُّ
لنسبة مساهمة الهجرة ضمن هذه المدّة، التي سجّلت )6%(، في حين ما زال معدّل 

اً نسبيَّاً بواقع )%3،1(. ل نموّاً مستقرَّ النموّ في العراق يشكِّ
انيّة التي  كَّ ٍ واضحٍ للزيادة السُّ وتُشير المدّة التعداديّة )1987-1997( إلى تغّري
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بلغت )685880( نسمة بمعدّل نموّ )6،6%(، وهي بذلك تعادل ضعف الحجم 
انّي للمدينة إذا ما قورن مع عقد الثمانينيّات، ومن ثَمَّ هي متوافقة تقريباً مع  كَّ السُّ
العامّ للعراق  النموّ  البالغة )6،0%(، في حين ما زال معدّل  معدّل نموّ المحافظة 
ان  كَّ راتها، منها زيادة حجم السُّ يحتفظ بنسبة نموّ )3،0%(، وهذه الزيادة لها مبرِّ
البصرة،  محافظة  عموم  إلى  خارجه،  من  أم  العراق  داخل  من  سواء  العائدين، 
راسة، بمعنى آخر تغُّري مسار الهجرة، فبعدما كانت المدينة  وبالأخصّ منطقة الدِّ
ان خلال سنوات الحرب، لاسيّما عقد الثمانينيّات، أصبحت  كَّ وإقليمها طاردة للسُّ
إلى  الوافدين  نسبة  زيادة  يفِّرس  ما  التسعينيّات، وهذا  ان خلال عقد  كَّ للسُّ جاذبة 
ان  كَّ السُّ استقرار  حالة  الأخُرى  مبّرراته  ومن   .)%15،8( سجّلت  التي  المدينة 
وزيادتهم الطبيعيّة بفعل الولادات خلال هذه المدّة، بالرغم من ظروف الحصار 

ان العراق عموماً والمدينة خصوصاً. الاقتصاديّ التي مرّت على سكَّ
والحصر   ،)1997( ة  المدَّ بحسب  انيّة  كَّ السُّ التعدادات  إنَّ  القول  ويُمكن 
ان  كَّ ل نقطة تحوّل في حياة المدينة؛ إذ سجّل عدد السُّ انّي لعام )2009( تشكِّ كَّ السُّ
فيها )973646( نسمة بمعدّل نموّ )8%(، وبزيادة مطلقة )287766( نسمة، 
البالغ )1،7%(، وأدنى من معدّل النموّ  ل النموّ في المحافظة  وهي أعلى من معدَّ
العوامل،  من  العديد  تضافر  نلاحظ  وهنا   ،)%3،2( سجّل  الذي  العراق  في 
لاسيَّما  العراق،  على  المفروضة  العقوبات  إلغاء  بعد  الاقتصاديّ  الاستقرار  منها 
لعام  ياسّي  السِّ التغّري  بعد  الاقتصاديّ  الانفتاح  التسعينيّات، وسيادة ظاهرة  عقد 
)2003(، وزيادة رواتب الموظَّفين ما زاد من ارتفاع مستواهم المعاشّي، ولتوافر 
والمحافظات  لاً،  أوَّ المباشر  إقليمها  ان  سكَّ تستقطب  جعلها  المزايا  من  العديد 
الجنوبيّة ثانياً. وواقعاً أنّ الهجرة الوافدة من خارج البلد أو من المحافظات الأخَُر 
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انيّة للمدينة،  كَّ لت نسبة كبيرة من الزيادة السُّ بفعل عدّة عوامل أشرتُ إليها شكَّ
ان بحسب التقديرات لعام )2012( )1111223( نسمة،  كَّ حتّى سجّل عدد السُّ
وهذا الأمر صنَّف مدينة البصرة ضمن قائمة المدن المليونيَّة، ومن الطبيعيّ أنّ نسبة 
يادة جاءت عن طريق الهجرة إلى المحافظة، فقدْ بلغ عدد الأسُر  كبيرة من هذه الزِّ
اعتبرنا حجم الأسُرة  إذا  فيما  الداخلة )5444( أُسرة لحدود )38108( نسمة، 
النازحة  الأسُر  عدد  ل  سجَّ فقد  البصرة،  قضاء  أمّا  نسمة؛   )7( ط  المتوسِّ الحدِّ  في 
أمّا عدد اُألسر العائدة  إليه )3503( أُسرة، أي: بعدد بلغ )24521( نسمة)))، 
بعدد  أي  أُسرة،   )17941( بلغت  والهجرة  الخارجيّ  النزوح  من  المحافظة  إلى 
)125587( نسمة، ومِن الطبيعيّ أنَّ المدينة قدْ وفد إليها نسبة تتجاوز )%80( 

من هذه الأسُر))). 
انّي لعام )2009(، وإسقاطات  كَّ ان المدينة ما بين الحصر السُّ ارتفع حجم سكَّ
ل )1377104(  انّي قدْ سجَّ كَّ السُّ أنَّ الحجم  انيّة لعام )2016(، فقدْ تبَّني  كَّ السُّ
ل النموّ السّنويّ )4.9%(، وهو  نسمة، بزيادة مطلقة )403458( نسمة، وبمعدَّ
ل ارتفاعاً ملحوظاً)%6(،  نويّ للمحافظة الذي سجَّ بذلك أقلّ من معدّل النموّ السَّ
مقارنة مع العراق الذي بلغ خلال المدّة نفسها )2،2%(، ويُعزى ذلك إلى طبيعة 
بفعل  انيّة  كَّ السُّ والزيادة   ،)%29،5( نسبتها  ما  لت  سجَّ التي  الوافدة،  الهجرة 

الولادات.

بيانات  المعلومات،  صد وجمع  الرَّ رين في محافظة البصرة، وحدة  ))) دائرة الهجرة والمهجَّ
غير منشورة لسنة 2016.

انيّة في مدينة  كَّ ))) باسم عبد العزيز العثمان وسلمان مغامس، واقع ومستقبل المشكلة السُّ
البصرة وآفاقها التنمويّة، مجلّة المنتدى الوطنيّ لأبحاث الفكر والثقافة - فرع البصرة، مجلّة 
راسات الإنسانيّة، العدد)2(، )2015(: ص233. محكّمة لأغراض الترقيات العلميّة/الدِّ
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أنَّ هناك  تمّ استقراؤها  التي  انيّة  كَّ السُّ التعدادات  لنا من خلال  تبَّني  مماّ سبق 
 ،)2016-1977( عامي  بين  ما  للمدينة  انّي  كَّ السُّ الحجم  في  ملحوظاً  تذبذباً 
الطبيعيّة والهجرة،  نتيجة للزيادة  انيّة مستمرّة؛  الغالبة هي زيادة سكَّ فة  لكنّ الصِّ
الإضافيّة  السّكنيّة  الوحدات  عدد  زيادة  ها:  أهمُّ انعكاسات،  عدّة  له  الأمر  وهذا 
على حساب الفضاءات الفارغة والأراضي الزراعيَّة، وهذا بدوره يؤدِّي إلى اتِّساع 
تغُّري  على  يدلُّ  ما  عشوائيّ،  أغلبها  جديدة  مساكن  فيها  شغلت  مساحيّ،  وتغّري 
نمط أو صنف الاستعمالات، وأهّمها الاستعمال السّكنيّ، بوصفه الأولى من بين 
زيادة عدد  الأمر أسهم في  ان، وهذا  كَّ السُّ لتزايد  استجابت  التي  المدينة  وظائف 
لات لم  كنيَّة النظاميَّة أو غير النظاميَّة، ما أدَّى إلى نموٍّ حضريٍّ بمعدَّ الوحدات السَّ

ة. يسبق لها مثيل، ومن ثَمَّ تغُّري استعمالات الأرض الحضريَّ
انّي والمكانّي كَّ ة الثقل السُّ 2. مركزيَّ

التي  الكارتوغرافيّة  الأساليب  أحد  هي  والمكانّي  انّي  كَّ السُّ الثقل  ة  مركزيَّ إنَّ 
ان  كَّ السُّ اختصاصي  في  لاسيَّما  الباحثين،  من  العديد  بشغف  دراستها  حظيت 
للظاهرات  التوزيعيّ  النَّمط  على  تطرأ  التي  ات  التغُّري عن  يكشف  كونه  والمدن؛ 
انّي  كَّ السُّ الجذب  لمركز  ة  الارتكازيَّ النقطة  بيان  عن  فضلًا  المدروسة،  الجغرافيَّة 
اّين  كَّ ف مركز الثقل السُّ داخل المدينة، وتحرّكه خلال مدد زمنيَّة متعاقبة)))؛ ويعرَّ
اه من المدينة؛  عوا حولها توزيعاً عادلاً في كلِّ اِّجت ان يتوزَّ كَّ بأنّه النقطة التي يكاد السُّ
ان(. ومن نافلة القول أنّه  كَّ ة تسميات )مركز الوسيط، مركز السُّ لذا أُطلق عليه عدَّ

ان محافظة ذي قار لعام )2010(  ))) حسين عليوي ناصر الزياديّ، التوزيع الجغرافّي لسكَّ
المجلّد  العدد )4(،  القادسيّة،  باستخدام)GIS(، مجلّة جامعة  انيّة  دراسة خرائطيّة - سكَّ

)16(، 2013: ص 31.
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اني، وإنّما قدْ تكون  كَّ ورة أنْ تكون النقطة الارتكازيّة منطقة التركّز السُّ ليس بالّرض
ان تماماً، بينما يُشير الثقل المكانّي )الوسط المكانّي( إلى المنطقة التي  كَّ خالية من السُّ

تتوزّع حولها المساحة بالتساوي، وفي جميع الجهات))).
انّي والمكانّي بواسطة تقنية  كَّ الثقل السُّ العلميّة لاستخراج مركزيّة  إنّ الطريقة 
بصيغة   )Shape file(باختيار تمثّل  الذي   ،)GIS( الجغرافيّة  المعلومات  نظم 
نقطة   )54( لدينا  لتكتمل  سكنيٍّ  حيٍّ  كلّ  وسط  في  وضعها  ثمّ  ومن   ،(dot)
كنيّة، بعد ذلك ننقر على الاتجاه الأيمن لنختار )نقطة(،  بحسب عدد الأحياء السَّ
(Add field)، ونكتب  (Open Attribute Table)، ثم نختار  ثمَّ الأمر 
 ،1977( للأعوام  انيّة  كَّ السُّ للتعدادات  حقول  ونظيف  كنيّة،  السَّ الأحياء  أسماء 
المعلومات  هذه  استكمال  وبعد   ،)2016( لعام  ان  كَّ السُّ وإسقاطات   ،)1997
 (Spatial Statisticsونختار الأمر ،(Tool Box) نفتح صندوق الأدوات 
 ،(Measuring Geography Distributions) نختار  ومنه   ،Tools)
د أسماء الأحياء،  ثمَّ الأمر )Genaral feature(، لتظهر النافدة رقم )3(، فنحدِّ
ان لعام )1977 أو 1997(، وهكذا لتظهر لنا  كَّ وفي الحقل الثاني نختار عدد السُّ
اختيار الأمر  فيُمكن  المكانّي،  الثقل  ة  ا ما يخصُّ مركزيَّ أمَّ انّي.  كَّ السُّ الثقل  ة  مركزيَّ
(Mean center) من شريط (Spatial Statistics Tools)، كما يتَّضح من 
كل )4(، ومن ثَمَّ وفَّرت لنا هذه التقنية الجهد والوقت، بعد أنْ كانت تتطلَّب  الشَّ

راسات . من الباحثين ساعات طويلة، وجهد مضنيّ، لتحديد هذه النوع من الدِّ

))) أحمد عّيل إسماعيل، دراسات في جغرافية المدن: ص338.
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شكل )4( 

انّي والمكانّي في مدينة البصرة كَّ ة الثقل السُّ الخطوات العمليَّة لاستخراج مركزيَّ

 Arc GIS 10.2المصدر: من عمل الباحث، بالاعتماد على معطيات برنامج

يَّة الخريطة المتمثِّلة )خريطة 3(، التي من دونها لا يمكن تحديد  وهنا تبرز أهمِّ
تحليلها  ضوء  في  إّال  نتائجها،  وتحليل  وفهم  والمكانّي،  اني  كَّ السُّ الثقل  مركزَي 

يّ؛ لذا يمكن من خلالها استنتاج النقاط الآتية: البََرص
عام  للمدينة  انّي  كَّ السُّ الثقل  ة  مركزيَّ أنَّ  ي  البََرص الاستقراء  من  يتّضح   .1
انيّة،  كَّ ة(، وهذا يدلُّ على حجم الكثافة السُّ )1977( يقع ضمن )حيِّ الجمهوريَّ
الزهراء(،  )حيِّ  في  ليستقرَّ  المدينة  شرق  باتجاه  المكانّي  الثقل  مركز  ابتعد  حين  في 
انّي والمكانّي )1،2كم(، وهذا مردّة إلى حالة انتشار  كَّ لتسجّل المسافة بين الثقل السُّ

ت وأحياء متباعدة في تلك المدّة. ان ضمن محّال كَّ السُّ
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انّي والمكانّي لعام )1997( عّام كانت عليه عام  كَّ 2. اختلفتْ مركزيّة الثقل السُّ
انحدر نحو  انّي قد  كَّ السُّ الثقل  أنّ مركز  إذْ نجد من استقراء الخريطة  )1977(؛ 
ه شمالاً في )حيّ  سالة(، بينما نلاحظ أنّ الثقل المكانّي اّجت الجنوب ليستقرَّ في )حيِّ الرِّ

لت المسافة )0،9كم(. عتبة بن غزوان(، وسجِّ
المسافة  بسيطاً في  اختلافاً  هناك  أنَّ  فنلاحظ  المدّة )2009- 2016(،  أمّا   .3
ة  انّي الذي احتلَّ في حيِّ عتبة بن غزوان مع ثبات مركزيَّ كَّ ة الثقل السُّ بين مركزيَّ
انّي  كَّ السُّ الثقلين  بين  المسافة  لت  سُجِّ فقد  )الأصمعيّ(،  حيِّ  في  المكانّي  الثقل 
والمكانّي )0،8 كم( لسنة )2009(، و )0،7كم( لسنة )2016(، ويعزى سبب 
اه شمال وغرب المدينة على أثر  ان آخذون بالتوسّع المساحيّ باّجت كَّ ذلك إلى أنَّ السُّ
كن العشوائيّ، الذي استفحل بعد تغّري نظام الحكم عام )2003(، وما تلاه  السَّ
من حالات هجرة كبيرة من المحافظات الجنوبيَّة وحتّى الوسطى، وكذلك الهجرة 

كنيَّة. يف إلى المدينة، فضلًا عن سياسة توزيع القطع السَّ من الرِّ
يّ-  م يمكن القول هنا -ومن خلال معطيات الخريطة والتفسير البََرص مماّ تقدَّ
كنيّة في مدينة البصرة قدْ  انيّة والمكانيّة في جميع الأحياء السَّ كَّ بأنّ مراكز الثقل السُّ
والتطابق  الاتِّزان  عدم  من  حالة  أفرزت  ثَمَّ  ومن  والزمان،  المكان  وفق  ت  تغَّري
حالة  على  حقيقيٌّ  مؤِّرش  وهذا  بعضها،  مع  اقترابها  من  غم  الرُّ على  التوزيع،  في 
كنيّ  ة ونموٍّ مستمرٍّ لاستعمالات الأرض، ومنها الاستعمال السَّ يناميكيَّة المتغِّري الدِّ

ة، وعامل النقل. دة، منها: سياسيَّة، وأُخرى اجتماعيَّة واقتصاديَّ بأثر عوامل متعدِّ
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)*(

3. الكثافة الحقيقيَّة)))
في  البالغة  يّة  بالأهمِّ تحظى  المكان  في  وكثافتهم  ان  كَّ السُّ توزيع  دراسة  تكاد  لا 
ان في تطوّر ديناميكيّ  كَّ البُعد في كون السُّ يَّة هذا  راسات الجغرافيَّة، وتأتي أهمِّ الدِّ
مان والمكان، فضلًا عن الطريقة التي  الزَّ مستمرّ، تختلف أسبابها وانعكاساتها في 
ع بها، مع بيان أسباب هذا التوزيع، ومن ثَمَّ يُمكن التعرّف من خلاله على  يتوزَّ
ة، اجتماعيَّة،  الأسباب الكامنة التي تقف وراء هذا التوزيع، سواء كانت )اقتصاديَّ
المدينة  في  ان  كَّ السُّ وكثافة  توزيع  تمثيل  إلى  هنا  نهدف  لذلك  وغيرها(؛  سياسيَّة، 
دة، من خلال  بأفضل طرائق التمثيل الخرائطيّ الممكنة بوسائلها وأساليبها المتعدِّ
الاستفادة من الإمكانات التي توفِّرها نظم المعلومات الجغرافيّة في اختيار الألوان 
كونها  انيّة؛  كَّ السُّ الكثافة  دراسة  يَّة  أهمِّ الباحث  يعتقد  لذلك  المناسبة؛  والرموز 
المدينة،  أجزاء  ضمن  ان  للسكَّ المكانّي  التوزيع  في  ات  المؤِّرش أصدق  مع  تتعاطى 
التي  والمساحة  ان  كَّ السُّ بين  العلاقة  طبيعة  عن  دقيق  تصوّر  إعطاء  عن  فضلًا 
غم  كنيَّة. وعلى الرُّ يشغلونها فعلًا مع بيان درجة تزاحمهم وكثافتهم في الأحياء السَّ
من الصّعوبات التي تنتاب هذه الطريقة، لاسيَّما في كيفيَّة الحصول على إحصائيَّات 
الاستعانة  تمَّت  لذلك  المأهولة؛  وغير  المأهولة  المساحات  عن  لة  ومفصَّ دقيقة 
الحصول  خلالها  من  الباحث  استطاع  التي  الجغرافيَّة  المعلومات  نظم  بتطبيقات 
ان بشكل دقيق، واستبعاد المساحات غير المأهولة؛  كَّ على المساحات المأهولة بالسُّ
بُغية إظهار صور التباين الكثافّي بشكل أكثر دقَّة وتفصيلًا؛ وبهذا الشّأن اعتمدت 
اكن  الدَّ إلى  الفاتح  من  اللَّون  )تدرّج  جة  المتدرِّ الألوان  أساس  بشكل  الخريطة 

ان على المساحة المأهولة باستثناء الأراضي  كَّ )*( إنَّ المقصود بالكثافة الحقيقيَّة قسمة عدد السُّ
ان: ص644. كَّ ان، يُنظر: طه حمادي الحديثيّ، جغرافية السُّ كَّ غير المأهولة بالسُّ
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والمناطق  العالية  الكثافة  ذات  المناطق  بين  مقارنتها  ليسهل  متساوية  بدرجات 
العرض في تمثيل  تُعدُّ من أفضل أساليب  التي  المنخفضة(،  الكثافة  أو  المتخلخلة 
 ،1977( السّنوات  اختيار  تمَّ  فقد  الحقيقيَّة)))،  الكثافة  ومنها  انيَّة،  كَّ السُّ الكثافة 
1997 ،2016(؛ لغرض إظهار المقارنة في صور التوزيع الكثافّي، وحسب الآتي:

أ- الكثافة الحقيقيَّة لعام )1977(
انّي  كَّ السُّ ها  نموِّ في  متباينة  البصرة  مدينة  في  كنيَّة  السَّ الأحياء  أنَّ  الملاحظ  من 
الكثافّي  التوزيع  تباين  في  سيؤثِّر  بالضرورة  وهذا  انيَّة،  كَّ السُّ التعدادات  بحسب 
ان؛ إذ يظهر من تحليل الجدول )5(، وخريطة )4( التي تُبرز أنماط متباينة  للسكَّ
حيث  من  الأوُلى  المرتبة  التميميّة  حيّ  فاحتلَّ  الحقيقيَّة،  الكثافة  توزيع  لصور 
لت )858،5( نسمة/هكتار، وأدنى كثافة سجّلت في  كثافتها الحقيقيّة، التي سجَّ
مت وفق  حيِّ المعقل )97،7( نسمة/هكتار، ولغرض دراسة وافية للمدينة قسِّ

المعطيات إلى )5( مناطق كثافيَّة، وكالآتي:
اً انيَّة العالية جدَّ كَّ * الكثافة السُّ

يادة  السِّ وكانت  فأكثر،  نسمة/هكتار   )660( فيها  الحقيقيَّة  الكثافة  تُشير 
سالة،  الرِّ )الهادي،  هي:  سكنيَّة،  أحياء   )3( في  انيَّة  كَّ السُّ الكثافة  من  النمط  لهذا 
نسمة/  858،5  ،964،3  ،842،8( الحقيقيَّة  كثافتها  لت  سجَّ فقدْ  التميميَّة(، 
انيّة التي أسهمت في زيادة  كَّ هكتار( على التوالي، وهذا مؤِّرش يدلُّ على الزيادة السُّ
انّي في هذه الأحياء؛ لكونها قديمة النشأة من جانب، وصغر مساحة  كَّ التركّز السُّ

كنيَّة فيها من جانبٍ آخر. الوحدات السَّ

ان محافظة القادسيّة،  ))) مصطفى عبد الله السويديّ، طرائق التمثيل الخرائطيّ لتوزيع سكَّ
مجلّة القادسيّة للعلوم الإنسانيّة، مجلّد )16(، العدد )1(، 2013: ص165. 
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انيَّة العالية  كَّ * الكثافة السُّ

تتراوح الكثافة الحقيقيَّة ضمن هذه الفئة ما بين )401- 659 نسمة/هكتار(، 
عتبة  العبّاسّي،  الأصمعيّ،  ة،  الجمهوريَّ )العامل،  سكنيَّة  أحياء   )5( في  وتمثَّلت 
 ،490،2  ،605،5  ،604،2( التوالي  على  الحقيقيّة  كثافاتها  ل  لتسجِّ غزوان(  بن 
إلى  فيها  انيّة  كَّ السُّ الكثافة  ارتفاع  ويُعزى  نسمة/هكتار(،   620،2  ،497،4
لا  المساحة  صغيرة  سكنيَّة  وحدات  أفرزت  التي  الأحياء  تلك  تخطيط  عمليَّة 
في  القديمة  الأحياء  من  لكونه  العبّاسّي؛  حيِّ  عدا  ما  تتجاوز)100-200م2( 
فة  كنيَّة فيه، وهنا تبرز الصِّ المدينة، الذي اتَّصف بعشوائيَّة التصميم للوحدات السَّ

كنيَّة فيها. المشتركة لتك الأحياء بكونها قد امتازت بصغر مساحة الوحدة السَّ
طة انيَّة المتوسِّ كَّ * الكثافة السُّ

ما بين )200-400 نسمة/هكتار(  الفئة  الحقيقيَّة ضمن هذه  الكثافة  تمثَّلت 
قيَّة،  لتشغل )17( حيَّاً سكنيَّاً )خالد بن الوليد، القادسيّة، الأبُلة، المحارب، الموفَّ
ه،  الحسين، الفراهيديّ، السّاعي، العشّار، المهلَّب، التَّحرير، صنعاء، الفيحاء، المتنزَّ
الربيع، الصّمود، النصر( بحسب الكثافة الحقيقيّة المشار إليها ضمن جدول )5(. 

انيَّة المنخفضة  كَّ * الكثافة السُّ
هذه  واقتصرت  نسمة/هكتار(،   199-100( بين  الحقيقيَّة  الكثافة  تتراوح 
لام، الأندلس،  السَّ الشّعلة،  الفئة على )12( حيَّاً سكنيَّاً، كما في أحياء )الكرامة، 
ل  الزهراء، الخضراء، الرافدين، الكفاءات، الجزائر، بريهة، عمان، القاهرة(، لتسجِّ

كنيَّة بحسب الجدول)5(.  كثافاتها السَّ
اً انيَّة المنخفضة جدَّ كَّ * الكثافة السُّ

تتراوح الكثافة الحقيقيَّة بين )1-99 نسمة/هكتار( ليندرج تحت هذه الفئة )5( 



كنيَّة في مدينة الب�صرة ........................ التحليل المكاني لتغير ا�ستعمالات الأر�ض ال�سَّ 84
ل الكثافة  أحياء سكنيَّة ليشمل )المعقل، التأميم، الميثاق، الجمعيَّات، الزهور(، لتسجِّ

الحقيقيَّة فيها )97،7، 70،6،99،9، 38،9، 73،9 نسمة/هكتار( على التوالي.
ب- الكثافة الحقيقيَّة لعام )1997(

إنَّ صورة التوزيع الكثافّي لعام )1997( اختلفت عّام كانت عليه في عام )1977(، 
ات،  وهذا شيء طبيعيّ لمدينة مهمّة مثل مدينة البصرة، التي تأثَّرت بالعديد من المتغِّري
منها: اجتماعيّة، وسياسيّة، واقتصاديّة، وغيرها؛ إذ يتَّضح من جدول)5(، وخريطة 
سالة  الرِّ حيّ  فاحتلَّ  الحقيقيَّة،  الكثافة  توزيع  لصور  متباينة  أنماطاً  تُبرز  التي   )5(
لت )932،7( نسمة/هكتار،  التي سجَّ المرتبة الأوُلى من حيث كثافتها الحقيقيَّة، 
لت في حيِّ العبَّاس)50،5( نسمة/هكتار، وحالها حال التصنيف  وأدنى كثافة سُجِّ

حت في )5( مناطق كثافيَّة، وكالآتي: ابق، فقد توضَّ السَّ
اً انيَّة العالية جدَّ كَّ * الكثافة السُّ

تكون الكثافة الحقيقيّة ضمن هذه الفئة )660 نسمة/هكتار( فأكثر، واقتصرت 
سالة، والزهراء( بواقع  كنيَّة، وهما أحياء: )الرِّ هذه الفئة على )2( من الأحياء السَّ
صغر  إلى  ذلك  سبب  ويعزى  التوالي،  على  827،8نسمة/هكتار(   ،932،7(

انيَّة مرتفعة فيهما.  مساحة تلك الأحياء، يقابلها زيادة سكَّ
انيَّة العالية  كَّ * الكثافة السُّ

نسمة/  659  -401( بين  ما  الفئة  هذه  ضمن  الحقيقيّة  الكثافة  تتراوح 
هكتار(، وقدْ توضّح هذا النوع في )5( أحياء سكنيَّة لتشمل: )القادسيّة، الهادي، 
 ،404،3  ،552،2  ،569،6( حقيقيَّة  بكثافة  العشّار(  الحسين،  ة،  الجمهوريَّ

473،3، 483،8( نسمة/هكتار على التوالي. 
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جدول )5(

للسّنوات  كنيَّة  السَّ الأحياء  حسب  البصرة  مدينة  ان  لسكَّ الحقيقيَّة  الكثافة 
)2016-1997- 1977(
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المصدر: عمل الباحث اعتماداً على:
لعام  انيَّة  كَّ السُّ إسقاطات   ،)2009( انّي  كَّ السُّ والحصر   ،)1977( انّي  كَّ السُّ التعداد   )1(

 )2015(
  Arc GIS 10.2ان بواسطة برنامج كَّ )2( تمّ حساب مساحة الأراضي المأهولة بالسُّ
تها المساحيَّة  )50  ناعيّ )Ikonos( لسنة )2011( دقَّ اعتماداً على مرئيَّة فضائيَّة من القمر الصِّ

ناعيّ ومرئيّة )Quick Bird2( لسنة )2002 و 2010(. سم( للقمر الصِّ
نة  نة الثانية مطروح منها مساحة السَّ )*( قيمة التغيير: هي الفرق الحاصل بين مساحة السَّ

الأوُلى. 
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طة انيَّة المتوسِّ كَّ * الكثافة السُّ

ما بين )200-400 نسمة/هكتار(  الفئة  الحقيقيَّة ضمن هذه  الكثافة  تمثَّلت 
العامل،  الأبُلّة،  الوليد،  بن  )خالد  أحياء:  في  وتمثَّلت  سكنيّاً،  حيَّاً   )17( لتشغل 
المحارب، الشّعلة، التأميم، الموفَّقيّة، الخضراء، الأصمعيّ، الكفاءات، الفراهيديّ، 
معطيات  بحسب  صنعاء(  الزهور،  بريهة،  التّحرير،  المهلَّب،  غزوان،  بن  عتبة 

الجدول )5(.
انيَّة المنخفضة  كَّ * الكثافة السُّ

تنحصر فيها الكثافة الحقيقيّة ما بين )100 - 199 نسمة/هكتار(، وينضوي 
تحت هذه الكثافة)15( حيّاً سكنيّاً لتشمل: )الكرامة، المعقل، السّلام، الأندلس، 
القائم،  الداخلي،  الأمن  الجزائر،  السّاعي،  النصر،  الصّمود،  الجمعيَّات،  الميثاق، 
 ،)5( جدول  ضمن  إليها  المشار  الكثافة  وحسب  الربيع(،  القاهرة،  البلديّات، 
كنيَّة التي  انيَّة إلى حجم مساحة الوحدة السَّ كَّ ويُعزى سبب انخفاض الكثافة السُّ

تراوحت ما بين )200-800 م2(؛ لكونها من الأحياء المخطَّطة.
اً انيَّة المنخفضة جدَّ كَّ * الكثافة السُّ

الفئة  هذه  تحت  ليندرج  نسمة/هكتار(   99-1( بين  الحقيقيَّة  الكثافة  تتراوح 
)6( أحياء سكنيَّة ليشمل: )العبَّاس، الرافدين، المهندسين، القبلة، عمان، المتنزّه( 
بواقع )50،5، 86،6، 58،5، 61،2، 84،4، 95،6 نسمة/هكتار( على التوالي.

جـ- الكثافة الحقيقيَّة لعام )2016(
ات  يظهر من تحليل الجدول )5( وخريطة )6(، أنَّ مدينة البصرة قد شهدت تغُّري
ياسّي بعد عام )2003(؛  انيَّة المتنامية على أثر التغُّري السِّ كَّ واسعة، لاسيَّما الزيادة السُّ
ان المدينة لعام )2009( )973646( نسمة، بينما سجّل أعداد  ل عدد سكَّ إذ سجَّ
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يادة  ان، وبحسب التقديرات لعام )2016( )1377104( نسمة، وهذه الزِّ كَّ السُّ
ع مساحيَّاً،  ا تتوسَّ د أَّهن من شأنها أنْ تحتاج إلى وحدات سكنيَّة إضافيَّة، ومِن المؤكَّ
مع غضِّ النظر عن طريقة هذا الامتداد، سواء كان هذا التوسّع على شكل )سكن 
الأخَُر،  الاستعمالات  أو على حساب  راعيَّة(،  الزِّ الأراضي  عشوائيّ على حساب 
ومنها الخدميَّة، ومن ثَمَّ يفِّرس لنا التغّري الحاصل في الكثافة الحقيقيّة لأحياء المدينة 
أعلى  الزهور(  )حيّ  شغل  إذ  1997(؛   ،1977( السّنوات  مع  قورنت  لو  فيما 
لت ضمن )حيّ الغدير(  كثافة بواقع )753.6( نسمة/هكتار، وأدنى كثافة سُجِّ
الأحياء  الكثافّي بحسب  التباين  ح  توضِّ التالية  ور  والصُّ نسمة/هكتار،   )35.5(

كنيّة للمدينة. السَّ
اً انيَّة العالية جدَّ كَّ * الكثافة السُّ

سجّلت الكثافة الحقيقيّة )660 نسمة/هكتار( فأكثر، لتشمل حيَّيِن سكنيَّيِن 
نسمة/هكتار( على  بكثافة حقيقيّة )753.6، 720.3  العشّار(  )الزهور،  هما: 
كنيَّة،  السَّ العمارات  وجود  إلى  الارتفاع  هذا  وراء  المباشر  السّبب  ويعود  التوالي، 
ار(، فضلًا عن هجرة  مثل: )عمارة التأميم في حيِّ الزهور، عمارة الكمارك في العشَّ
ة رئيسة في المدينة؛ لذلك لم تعد  ان من تلك الأحياء، بوصفها مناطق تجاريَّ كَّ السُّ

كن. لًا للسَّ مكاناً مفضَّ
انيَّة العالية  كَّ * الكثافة السُّ

تتراوح الكثافة الحقيقيّة ضمن هذه الفئة ما بين )401- 659 نسمة/هكتار( 
الزهراء،  ة،  الجمهوريَّ المحارب،  )الأكاديميَّة،  وهي:  سكنيَّة،  أحياء   )9( لتضمَّ 
الحسين، التميميَّة، المهلَّب، التحرير، صنعاء(، واشتملت كثافتها )593، 451،9، 
509،4، 412،5، 619،1، 406، 445،7، 536،6، 412،9 نسمة/هكتار( 
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ة، الحسين،  على التوالي، ويمكن تفسير ارتفاع الكثافة الحقيقيَّة في أحياء )الجمهوريَّ
طة،  والمتوسِّ الواطئة  الدخول  لذوي  الحكوميَّة  الإسكان  مشاريع  إلى  المحارب( 
التي أسهمت إلى حدٍّ ما في تعويض ساكني الصرائف وإجلائهم إلى مناطق سكنيَّة 
كنيَّة فيها؛  نة بذلك أحياء سكنيَّة امتازت بارتفاع الكثافة السَّ مخطَّطة منظَّمة مكوِّ
 175-100( حالاته  أحسن  في  يتجاوز  لا  الذي  المسكن  حجم  صغر  إلى  نظراً 
متر(، أمّا فيما يخصّ ارتفاع الكثافة الحقيقيَّة في منطقة الأكاديميَّة، فقد شغلت من 

ات عسكريَّة. قبل السّكن العشوائيّ، وفي منطقة محصورة كانت فيما سبق مقرَّ
طة انيَّة المتوسِّ كَّ * الكثافة السُّ

تمثَّلت الكثافة الحقيقيَّة ضمن هذه الفئة ما بين )200-400 نسمة/هكتار(، 
القادسيَّة،  الوليد،  بن  )خالد  وهي:  المدينة،  من  سكنيَّاً  حيَّاً   )29( شغلت  فقدْ 
لام،  السَّ قيَّة،  الموفَّ العبّاس،  علة،  الشُّ العامل،  المعقل،  الكرامة،  الأبُلَّة،  الهادي، 
سالة، الفراهيديّ، عتبة  الأندلس، الخضراء، الرافدين، الجمعيّات، الأصمعيّ، الرِّ
القائم،  الداخلّي،  الأمن  بريهة،  الجزائر،  السّاعي،  النصر،  الصّمود،  غزوان،  ابن 

العبّاسّي، القاهرة، الفيحاء(، والمشار إلى كثافتها حسب جدول )5(.
انيَّة المنخفضة  كَّ * الكثافة السُّ

تنحصر فيها الكثافة الحقيقيّة ما بين )100- 199 نسمة/هكتار(، وينضوي 
تحت هذه الفئة )12( حيَّاً سكنيَّاً، كما في أحياء ومناطق: )موقع جامعة البصرة، 
القبلة،  المهندسين،  الحجّاج،  كوت  الكفاءات،  الميثاق،  التأميم،  المعقل،  ميناء 
ه، الربيع(. وقدْ تباينت كثافتها الحقيقيَّة ضمن هذه الفئة،  المتنزَّ البلديّات، عمان، 
 ،105،8  ،123،9  ،189،4  ،186،7  ،117  ،165،6  ،130،2( فكانت: 
178،6، 166،4، 104،7، 183،1، 167،8( نسمة/هكتار؛ إذ اتَّسمت هذه 
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وبعض  )200-300م2(،  تتباين  التي  كنيَّة  السَّ الوحدة  حجم  باتِّساع  الأحياء 
المساكن تصل إلى )600 متر2(، وهي مخطَّطة من قبل الجهات المختصّة، يُستثنى 
فقد شُغلت بوحدات سكنيَّة لمساحات كبيرة؛  الربيع(،  ه،  )المتنزَّ أحياء  من ذلك 

لكونها أراضي زراعيَّة ذات ملكيَّة خاصّة.
انيَّة المنخفضة جدّاً كَّ * الكثافة السُّ

 )4( في  تمثَّلت  وقدْ  نسمة/هكتار(،   99-1( بين  الحقيقيَّة  الكثافة  تتراوح 
الشرطة(،  الأساتذة،  الغدير،  والنخيلة،  )الطوبة  لتشمل:  سكنيَّة  ومناطق  أحياء 
وسجّلت كثافاتها )81،3، 35،1، 71،8، 62،9( نسمة/هكتار، ويعزى ذلك 
كنيّة  السَّ الوحدات  مساحة  اتِّساع  عن  فضلًا  فيها،  ان  كَّ السُّ أعداد  انخفاض  إلى 
أحياء  كونها  جانب  إلى  )300م2(  من  أكثر  إلى  أحيائها  بعض  في  تصل  قد  التي 

حديثة النشأة، وتمّ توزيعها على مختلف شرائح المجتمع. 
التي  الفضائيَّة،  للمرئيَّات  يّ  البََرص التفسير  خلال  من  يتبَّني  الإجمال  وعلى 
توضّحت في الخرائط )4، 5،6( والجدول )5(، ظهور خمسة مستويات لكلِّ كثافة 
ان في مدينة البصرة إلى جانب اللَّون الأبيض الذي مثَّل المناطق غير  كَّ حقيقيَّة للسُّ
ان المدينة،  صة لسكَّ ان؛ لذا يستجلي عدم انتظام في المساحة المخصَّ كَّ المأهولة بالسُّ
ومن ثمَّ تخلخل في أحياء وكثافة مرتفعة في أحياء أُخَر، حتّى أنّ بعض الأحياء، 
ان  كَّ لت تناقصاً ملحوظاً في المساحة المشغولة بالسُّ مثل :)العشّار، الزهور( قدْ سجَّ
)نظراً إلى حالة التغّري من الاستعمال السّكنيّ إلى استعمال آخر، لاسيَّما الاستعمال 
هكتار   )5-( و   ،)1997-1977( لسنة  هكتار   )31،7-( بمساحة  التجاريّ 
العشّار سجّل )-25،4 و -11،7(، وهذا  للسنوات )1997-2015(، وحيّ 
ل العشّار )634،7( نسمة/ يدلُّ على ارتفاع الكثافة الحقيقيّة لعام )2016( ليسجِّ
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لت  هكتار، و الزهور )663،4( نسمة/هكتار، وبالمقابل هناك أحياء سكنيَّة سجَّ
ان فاقت  كَّ صة للسُّ انخفاضاً كبيراً للكثافة الحقيقيّة على أثر زيادة المساحة المخصَّ
اً للاستعمال من المناطق الفارغة أو الزراعيّة  بقيَّة الأحياء الأخَُر، وهذا يعني تغُّري
لسنوات  هكتار   )53،7( التغّري  قيمة  سجّل  الذي  المتنزّه  حيّ  مثل:  سكنيَّة،  إلى 
)1977-1997(، ارتفعت إلى )77،5( لعام )2016( بكثافة حقيقيّة منخفضة 

سجّلت )162،4( نسمة هكتار للعام نفسه. 
الحجم  من  ورد  ما  حسب  الحقيقيّة  الكثافة  في  التباين  استعراض  من  ويبدو 
نستنتج  أنْ  نستطيع  أنّنا  المدينة  في  كنيَّة  السَّ الأحياء  مساحة  رقعة  على  انّي  كَّ السُّ

الحقائق الآتية:
على  المعمورة  المدينة  رقعة  على  كثافاتهم  واختلاف  ان  كَّ السُّ توزيع  تباين   .1
أو  السّكنيّ،  بالحراك  يتعلّق بعضها  راسة لأسباب  الدِّ تناولتها  أربعة عقود  مدى 
يعود  سياسّي  أو  تنظيميّ  طابع  ذات  الآخر  وبعضها  الأرض،  استعمالات  بتغُّري 

بحسب قرارات الجهات التخطيطيّة.
ياسّي -لاسيَّما الجهات الحكوميَّة وجمعيَّات الإسكان- في  2. أسهم العامل السِّ
للأحياء  )150م2(  بين  ما  ين  المستحقِّ على  عة  الموزَّ كنيَّة  السَّ القطع  مساحة  تباين 
القديمة، مثل: حيِّ الحسين إلى )200م2(، أو أكثر للأحياء الأحدث، مثل: )حيّ 
كنيّة  الأساتذة، والأمن الداخلّي(، ومن ثَمَّ التباين للكثافة الحقيقيّة بين الأحياء السَّ

للمدينة.
3. يلاحظ أنّ الكثافة الحقيقيَّة -لاسيَّما حَيَّي )العشّار، الزهور(، قد سجّلت 
ومن  تجاريّة،  مناطق  لكونها  المختارة؛  للسنوات  الب  بالسَّ المساحيّ  التغّري  قيمة 
للمدينة؛  والخارجيّة  الوسطى  المناطق  إلى  بانتقالهم  وذلك  ان،  كَّ السُّ هجرها  ثَمَّ 
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كن، وبالمقابل فقد ارتفعت الكثافة الحقيقيّة لأحياء  ا لم تعد مناطق جيِّدة للسَّ لأَّهن

انها.  كنيَّة وزيادة حجم سكَّ ة(، نظراً إلى صغر مساحة الوحدة السَّ )الجمهوريَّ

يا�سيَّة ات ال�سِّ خام�ساً: المتغِّري
دةً بغية إعطاء رؤى استشرافيّة لواقع  ياسات الحكوميَّة أوجهاً متعدِّ تتَّخذ السِّ
انيَّة المتنامية بفعل  كَّ المدينة المستقبلّي، ويكمن ذلك من خلال استيعاب الزيادة السُّ
تيَّارات الهجرة الوافدة إلى المدينة من ناحية، وزيادة الولادات من ناحية أُخرى، 
وهذا يقترن بالِحقب الزمنيَّة التي تمرُّ بها المدينة، وبما أنَّ لكلِّ مدينةٍ خصوصيَّة في 
النموّ والتوسّع؛ لذلك نجد أنَّ الجهات المعنيَّة في مدينة البصرة -لاسيَّما إطارها 

ذت العديد من الحلول لاستيعاب حجم هذه المشكلة، وكالآتي: العام- قد اّخت
1. تدخّل الدّولة وسياستها التخطيطيّة

يتبلور   ً مهّام رافداً  التخطيطيَّة،  ومنها  دة،  المتعدِّ قنواتها  عَبر  الدولة  تدخّل  يُعدُّ 
ناعيَّة،  الصِّ كنيَّة،  )السَّ ة  الحضريَّ الأرض  لاستعمالات  المثالي  التوزيع  خلاله  من 
ة، الخدميَّة(، وبشكل متوازن، بمعنى أدقّ: تخصيص مساحة لكلِّ استعمال  التِّجاريَّ
يَّة، ومن ثَمَّ ضمان عدم  وفق المتعارف عليه من المعايير، سواء كانت دوليَّة أم محلِّ
المناسبة للمشكلات  التداخل بين استعمالات الأرض من جهةٍ، ووضع الحلول 
التي تعاني منها المدينة في الوقت الحاضر والمستقبل من جهةٍ ثانيةٍ)))، لغرض تحقيق 

أعلى حالة لكفاءة الاستعمال. 
الوجه  تمثِّل  التي  البصرة  لمدينة  وضعت  التي  الأساسيَّة  التصاميم  رسمت 
الحضاريّ من خلال الأثر والتأثير على إعادة توزيع استعمالات الأرض، فضلًا 

د، مورفولوجية المدينة: ص38. ))) خالص حسني الأشعب وصباح محمود محمَّ
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كنيَّة؛ لأنَّه يبِّني الهيكل  عن دورها المباشر في تغُّري استعمالات الأرض، ومنها السَّ
المستقبلّي للمدينة، ومن ثَمَّ فهو يُسهم في تغّري نسب استعمالات الأرض المستقبليَّة 
والمقترحة، وتوقيع الفعاليّات وشبكات الطرق وأنظمة النقل، وغيرها، ففي عام 
الأرض، ومن  استعمالات  واقع حال  يمثِّل  بدائيّ  أوّل تصميم  )1942( وضع 
ثمَّ توالت إعدادات التصاميم للأعوام )1956، 1975، 1985، 2014(؛ فعلى 
التصاميم،  تلك  ضمن  والأفكار  المقترحات  من  العديد  وضعت  المثال،  سبيل 
ناعيّة التي كانت جزءاً من مركز المدينة؛ إذ أشار  ومنها عزل مواقع الأنشطة الصِّ
ناعيَّة إلى خارج التصميم،  التصميم الأساس لعام )1956( إلى نقل المنطقة الصِّ
هذا إلى جانب أنّ أغلب التصاميم الأساسيَّة أشارت إلى تحديد محاور نموّ المدينة 

زمة لذلك.  وتخصيص الأراضي الَّال
كنيَّة وتوزيع الأراضي  2. سياسة بناء الوحدات السَّ

أراضٍ سكنيَّة،  توزيع  أو  عات سكنيَّة،  إنشاء مجمَّ المعنيّة في  الجهات  تدخّل  إنّ 
ليست بجديدة في مدينة البصرة؛ إذ ترجع بجذورها التاريخيَّة إلى عقد الثلاثينيَّات 
من القرن العشرين، التي تزامنت مع توافد المهاجرين إلى المدينة، الذين وفدوا إليها 
لغرض العمل، فقد احتلَّ المهاجرون الأراضي الفارغة ضمن حدود المدينة، ومن 
ائف بعد أنْ تركت الأيدي المهاجرة مهنتها الأصليَّة  كن في الَّرص ثَمَّ تفِّيش ظاهرة السَّ
راعة-؛ لغرض العمل والحصول على أُجور ثابتة فيما لو قورن بالنشاط  -وهي الزِّ
تة في بداياتها؛ لذلك شيَّدوا الصرائف بوصفها  راعيّ، وكانت هذه الهجرة مؤقَّ الزِّ
تة حتّى استفحلت بشكل كبير، وفي معظم أجزاء المدينة، التي كان لها  مساكن مؤقَّ
ة بأُولى مشاريع  يَّة؛ لذلك قامت البلديَّ تأثيرات سلبيَّة جّمة، منها حرائق وأضرار صحِّ
الإسكان التجريبيَّة في منطقة قريبة من باب الزبير )القبلة القديمة منطقة البصرة(، 
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ل، وأنجزت نهاية عام)1936()))، وتأجيرها  فقدْ شرعت بإنشاء )80( مسكناً للعّام
عة بصورة نسبيَّة للهجرة الوافدة  ة، لكنّ هذه الإجراءات كانت مشجِّ لهم بأسعار رمزيَّ
ة وخارجها؛  ائف داخل حدود البلديَّ إلى المدينة، ومن ثَمَّ ازدادت الأكواخ والَّرص
الفيصليَّة  منطقة  إضافي في  ببناء )500( مسكن  ة  المختصَّ الجهات  أوعزت  لذلك 
ة بطلب  ة حاليَّاً( عام )1950(، وفي عام )1953( قامت الجهات المختصَّ )الجمهوريَّ
قيَّة )حيّ الموفقيَّة حاليَّاً()))،  من شركة نفط البصرة لبناء دور سكنيَّة في منطقة الموفَّ
أمّا في عام  الأبُلَّة،  المعقل وحيّ  تشييد وحدات سكنيّة في حيّ  تمّ  الحال  وكذلك 
)1961(، فقد تبنَّت الجهات المعنيَّة إنشاء دور سكنيَّة في منطقة الأرمن )البصرة 
القديمة(، وكذلك مشروع آخر في منطقة الحكيميَّة، التي شيَّدت)700( مسكن، 
ائف بعد عمليّة الفرز، ومن ثمَّ  رافق ذلك توزيع قطع سكنيَّة على أصحاب الّرص
تمليكها لهم، وذلك في عام )1963(. وفي المدّة نفسها أدخلت ضمن حدود البلديّة 
مشروع إسكان الجمعيَّات )حيّ الجمعيَّات())). وهنا نودُّ أنْ نُشير إلى أنَّ التشريعات 
كنيَّة؛ إذْ نلاحظ زيادة مساحة  الحكوميَّة أدّت دوراً بارزاً في تقرير مساحة الوحدة السَّ
كنيَّة في المساكن التي شيَّدتها إدارة الميناء الى كبار موظَّفيها في المعقل،  الوحدة السَّ
كنيَّة أكثر من )1000م2(. الأمر نفسه ينطبق على الدور  وبلغت مساحة الوحدة السَّ
التي شيَّدتها شركة نفط الجنوب في حيّ الزهراء. في حين امتازت المساكن التي تمّ 
تشييدها من قبل البلديّة كما في أحياء الجمهوريّة والأبُلّة بصغر مساحاتها، وتكتّلها 

المتّصل، التي لا تتجاوز في أحسن حالاتها )160م2(. 

))) رجب بركات، منجزات بلديّة البصرة )1868-1981(: ص519.
))) المصدر نفسه: ص 714.

))) رجب بركات، منجزات بلديّة البصرة )1981-1868(: 733-731.
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كنيّة، فيتَّضح من استقراء الجدول )6(  أمّا بخصوص سياسة توزيع القطع السَّ
الماضي  القرن  من  الخمسينيّات  منذ عقد  بادرت  المعنيَّة  الجهات  أنّ   ،)5( وشكل 
بتوزيع قطع سكنيَّة للمعنيّين؛ إذ تمَّ توزيع )82( قطعة عام )1956(، وهي أوّل 
كنيَّة، ومنها عام  السَّ القطع  توزيع  توالت عمليَّات  ثمَّ  المدينة،  للتوزيع في  عمليَّة 
)1963(؛ إذْ تمَّ تخصيص القطعة المخصّصة للحزام الأخضر غرب المدينة إلى منطقة 
سكنيَّة، وبالفعل، تمَّ إفرازها وتخطيطها وتوزيع )9920( قطعة، وتمليكها إلى ذوي 
ي  ، ليصل تعدادها )13737( قطعة، وسُمِّ خل المحدود بأثر بدلٍ نقديٍّ رمزيٍّ الدَّ
الحيّ الجديد )حيّ الحسين(، وشملت بالتصميم الأساس في عام )1963(، ومن 
تينيَّات )16321( قطعة،  عة خلال عقد السِّ كنيَّة الموزَّ ل مجموع القطع السَّ ثَمَّ سجِّ
بعينيَّات لتصل إلى )18237(  عة في عقد السَّ كنيَّة الموزَّ وتزايدت أعداد القطع السَّ
لت أكبر عمليَّة توزيع لقطع الأراضي بعدد )43791( قطعة  قطعة، في حين سُجِّ
غبة  خلال عقد الثمانينيَّات، ويُعزى ذلك إلى ظروف الحرب العراقيّة الإيرانيَّة، والرَّ
توزيع قطع سكنيَّة  الرافد  القتال، وكان  ان على مواصلة  كَّ السُّ ياسيَّة في تحفيز  السِّ
هداء ولأسرى الحرب، وبحسب قرار )1750( لعام )1980(، الذي  لذوي الشُّ
هداء والعسكريّين والمفقودين مساكن لهم وبدون بدل  نصَّ على »تمليك أُسر الشُّ
التي  العوائل  لعام )1980( عن »تمليك  لقرار )1797(  «، وكذلك الحال  نقديٍّ
التي  المحافظة  وفي  مساحة  الأكثر  الأرض  قطعة  يختار  أنْ  شهيد  من  أكثر  م  تقدِّ
يختارها«)))، والعديد من القرارات التي أُصدرت خلال عقد الثمانينيَّات لتتعاطى 

))) صفاء جاسم الدليميّ، القوانين والتشريعات العمرانيّة التخطيطيّة وأثرها في التوسّع 
أُنموذجاً(، مجلّة أُوروك للعلوم الإنسانيَّة، المجلّد )7(،  المساحيّ للمدن )مدينة الديوانيّة 

العدد )3(، 2014: ص176.
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ت  مع ظروف الحرب -آنذاك-، التي بدورها أربكت استعمالات الأرض، وغَّري
صنف الاستعمالات من فارغة أو زراعيَّة إلى سكنيَّة، كما هي الحال في الجزء الجنوبّي 
ضمن  المفاجئ  التغّري  بروز  نلاحظ  وهنا  المناطق،  من  وغيرها  للمدينة،  والغربّي 
البلد.  بها  مرَّ  التي  الظروف  لاسيَّما  ياسّي،  السِّ العامل  بفعل  التغّري  أنواع  حالات 
ة  المدَّ خلال  البصرة  مدينة  في  كنيَّة  السَّ القطع  مجموع  لت  سجَّ القول،  وخلاصة 

)1956-2016( ما يعادل)98343( قطعة سكنيَّة، يُنظر خريطة )7(. 
جدول )6(

ة )2016-1956( كنيَّة الموزّعة في مدينة البصرة للمدَّ عدد قطع الأراضي السَّ

المصدر: عمل الباحث بالاعتماد على:
الطبعة  للنشر،  البصائر   ،)1981-1868( البصرة  بلديّة  منجزات  بركات،  رجب   )1(

الأوُلى، بيروت، لبنان، 2013: ص 885. 
يّة الآداب،  )2( عبد المهدي سليم المظفّر، عوامل التوسّع الحضريّ لمدينة البصرة، مجلّة كلِّ

العدد )25(، 1996: ص11.
)3( مديريّة بلديّة البصرة، شعبة الأملاك، وحدة التخصيص، بيانات غير منشورة، 2016.
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شكل )5( 

عة في مدينة البصرة للأعوام )2016-1956( كنيَّة الموزَّ القطع السَّ

المصدر: جدول )6( 

اً في رفد حركة البناء لعموم  وبهذا الشّأن يبدو أنّ للمصرف العقاريّ دوراً سياديَّ
كنيَّة، لاسيَّما  إذْ أسهم بزيادة عدد الوحدات السَّ راسة؛  الدِّ العراق، ومنها منطقة 
رفد  لغرض  ين  المستحقِّ إلى  الأجل  طويلة  قروضاً  أعطى  إذ  الخمسينيَّات؛  عقد 
كنيّ، وهذا انطلاقاً من مبدأ أنَّ التمويل المالي يُعدُّ حجر  عمليَّة البناء للقطّاع السَّ
الزاوية في أيِّ استراتيجيَّة مكانيَّة؛ إذْ ترتبط درجة نجاحها بنجاح وسائل التمويل، 
سات المعنيَّة ببناء  زمة للأفراد والمؤسَّ الة لتوفير الأموال الَّال وذلك بخلق قنوات فعَّ
العقاريّ  للمصرف  اُألولى  البدايات  برزت  وتاريخيَّاً  لهم)))،  كنيَّة  السَّ الوحدات 
في خمسينيَّات القرن العشرين، التي تُعدّ نقطة تحوّل في تاريخ اقتصاديّات العراق 
ا شهدت تأسيس مجلس الإعمار،  راسة من ضمنها؛ لأَّهن بصورة عامّة، ومنطقة الدِّ
س هذا المصرف  وزيادة عوائد البترول، وفيها بدأ المصرف العقاريّ نشاطه؛ إذْ أُسِّ
دينار،  مليوني  إلى  مليون  ربع  من  ماله  رأس  بزيادة  نشاطه  وبدأ   ،)1952( عام 

كنيَّة في العراق مع إشارة إلى بعض  ))) أكرم عبد العزيز، التمويل الإسكاّين والحاجة السَّ
التجارب العربيَّة، مجلّة المخطّط والتنمية، العدد )19(، 2008: ص20.
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ليتسنَّى تلبية طلبات المواطنين، تزامن ذلك مع انخفاض سعر الفائدة من )7( إلى 
)5%()))، وازداد رأس مال المصرف حدود )40( مليون دينار عام )1969()))، 
أقساطها  واسترجاع  وتمليكها  المساكن  تشييد  على  مباشر  بشكل  انعكس  وهذا 
ة القديمة،  ة، ومن ثَمَّ توسّع الاستعمال السّكنيّ خارج نطاق حدود البلديَّ نويَّ السَّ
بعينيَّات المنصرمة  تِّينيَّات والسَّ وهذا يقودنا إلى استنتاج أنَّ عقود الخمسينيَّات والسِّ
كنيَّة، ما يعني بروز  تُعدّ العصر الذهبيّ؛ كونها أسهمت في تشييد الوحدات السَّ
ة والاجتماعيَّة. وهذا  أحياء جديدة تتناسب مع توجّه المدينة ومكانتها الاقتصاديَّ
كنيّ  التدريجيّ الطبيعيّ للاستعمال السَّ التغّري  ، لاسيَّما  التغُّري يتناسب مع حالات 

ة الزمنيَّة المذكورة. بحسب المدَّ
تبنَّتها  التي  كنيَّة  السَّ عات  المجمَّ بناء  أو  القطع،  توزيع  سياسة  تتبّع  من  ويبدو 
آنية، ولحلِّ مشكلات موجودة  ا جاءت لظروف  الجهات المسؤولة في المدينة، أَّهن
ع المدينة، وبالخصوص  ، ومع ذلك أدَّت هذه الإجراءات إلى توسُّ فعلًا في وقت معَّني
يت كلُّ منطقة بأسماء كلِّ شريحة من شرائح المجتمع التي  إلى جهة الغرب، وسُمِّ
العسكريّين،  مثل:  بأسماء،  المناطق  يت  سُمِّ فقدْ  الأراضي،  تلك  عليهم  عت  وزِّ
ومنطقة الأمن الداخلّي، والقائد )القائم حاليَّاً(، والمهندسين، والمحارب، وغيرها، 
إنّ ظهور  إذ  ة؛  الأرض الحضريَّ استعمالات  وتغّري  للنموّ  الواضح  الأثر  ثَمَّ  ومن 
ع على تطوّر  كنيّ فحسب، بل شجَّ هذه الأحياء لم يقتصر على تغُّري الاستعمال السَّ
أسعار  ارتفاع  من  مستفيدة  عت  وتوسَّ نمت  فقدْ  لها،  المجاورة  كنيَّة  السَّ الأحياء 

-1950( الكبرى  بغداد  لمدينة  كنيّة  السَّ الوظيفة  تطوّر  الهيتيّ،  حسن  فليح  صالح   (((
1970(: ص116.

))) المصدر نفسه: ص182.
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وتبليطها،  الشّوارع  وشقّ  البلديّة،  الخدمات  إيصال  بعد  منها،  القريبة  الأراضي 
ارتبط  كنيَّة  السَّ الأحياء  نشوء  التطوّر في  وهذا  التجاريّ،  بالمركز  ربطها  ثَمَّ  ومن 
الاستعمال  تغّري  في  بالإجمال  أسهمت  وسياسيَّة  ة  واقتصاديَّ اجتماعيَّة  بدوافع 
أنَّ  الإسكان  وجمعيَّات  الحكوميَّة،  الإسكان  مشاريع  تتبّع  من  ويبدو  كنيّ،  السَّ
الاجتماعيّة  الدّوافع  إلى مشاركة  تميل  انيَّة  تكتّلات سكَّ إقامة  دوراً واضحاً في  لها 
ان في مناطق سكنيَّة معيَّنة على أساس المهنة أو النشاط الاقتصاديّ، ومن ثَمَّ  للسّكَّ
دة من المدينة، هذا  كنيَّة النسقيَّة في مواقع محدَّ إيجاد نمط معَّني من الوحدات السَّ
اكنين  من جهةٍ، ومن جهةٍ أُخرى أجبرت سياسة توزيع الأراضي المهاجرين السَّ
ة  ائف، وهم ذوو خلفيَّات اجتماعيَّة واقتصاديَّ ضمن تكتُّلات من الأكواخ والّرص
تمَّ توزيعها لهم، كما في أحياء: الحسين،  دة، على الاستقرار في مناطق سكنيَّة  محدَّ

علة ..الخ.  والشُّ

ات الاجتماعيَّة �ساد�ساً: المتغّري
ة بالتأثير  ات الاقتصاديَّ ات الاجتماعيَّة مع المتغِّري هناك ارتباط وثيق بين المتغِّري
في تحديد نمط استثمار الأرض، سواء كان في داخل المدن أم عند أطرافها، وهذا 
يطرة  دة: )التركّز والتشتُّت، الغزو والتتابع، السَّ التلاقح نتجتْ عنه عوامل متعدِّ
تارةً،  المدينة  في  الأرض  استعمالات  على  تأثيرها  في  تشترك  التي  والتدرّج(، 
ات  المتغِّري تحديد  يمكن  هنا  ومن  أُخرى،  تارةً  البعض  بعضها  مع  وتتعارض 

الاجتماعيَّة وأثرها على تغُّري استعمالات الأرض في مدينة البصرة، كالآتي:
1. التركّز والتشتُّت 

المدينة.  البشريّة ضمن حدود  ان والفعاليّات  كَّ السُّ بالتركّز هو تكثيف  يقصد 
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يطرة، بمعنى أنَّ المدينة تحتوي على وظائف عديدة ذات أبعاد  وهو أحد نتائج السَّ
زت فيما بينها لتخلق  عة، تركَّ سات متنوِّ إقليميَّة متباينة فرضت عليها وجود مؤسَّ
مدينة  أنّ  في  المثال  سبيل  على  ذلك  ويتمثَّل  الوظيفيّ،  التجاذب  من  أُنموذجاً 
-وفي  لأنَّه  الجامعيّ؛  التعليم  لاسيَّما  التعليميَّة،  الخدمات  لتواجد  مركزٌ  البصرة 
الإقليم؛  في  قرية  كلّ  في  الثقافيَّة  المؤسّسات  إقامة  يمكن  لا  الحالات-  من  كثير 
راسة- تحتوي على جميع  ة -كما هي الحال منطقة الدِّ لذا يُلاحظ أنّ المدينة المركزيَّ
مدارس التعليم المهنيّ والمعاهد التعليميَّة والجامعات، حتّى باتتْ تسيطر على كلِّ 
ة لأقضية محافظة البصرة، هذا إلى جانب تأثيرها الإقليميّ ليصل  المراكز الحضريَّ
ة  ة المركزيَّ ة، فتُعدُّ المنطقة التِّجاريَّ إلى المحافظات الجنوبيّة، أمّا من الناّحية التِّجاريَّ
القطب التِّجاريّ؛ لذا تستقطب تجارة المفرد والجملة بفضل التجاذب الوظيفيّ، 
ت  محَّال من  بالقرب  الخياطة  ت  محَّال مثل  ة  التِّجاريَّ سات  المؤسَّ ز  تركُّ ذلك:  مثال 
ار  يدليَّات بالقرب من عيادات الأطبَّاء، وتجارة الجملة في العشَّ بيع القماش، والصَّ
وذلك  يَّارات؛  السَّ مرائب  من  القرب  جانب  إلى  هذا  المفرد،  تجارة  من  بالقرب 
ة يظهر تأثير إحدى المناطق  لتقليل الزمن المستغرق للتبضّع، وهكذا، وبصفة عامَّ
في  يطرة  السَّ وتحدث  البصرة،  مدينة  ومنها  الكبيرة،  المدن  في  الأخَُر  المناطق  على 
ة  مركزيَّ جذب  قوّة  لها  إذْ  الثانويّة(؛  )المناطق  الأطراف  عند  خاصّة  معيَّنة  مواقع 
صاً، كأنْ  دث تكتّلًا وظيفيّاً وحضريّاً متخصِّ على استعمالات الأرض، ومن ثَمَّ ُحت
عند جانب  الحال  التجاريّ، وكذلك  الشّارع  يكون صناعيّاً، وذلك على جانب 
تكتّلًا تجاريّاً، كما في شارع  أو  ؛  تكتّلٍ صناعيٍّ إذ يحتوي على  العرب؛  مجرى شطّ 
الجزائر؛ أو ترفيهيّاً، كما في مدينة ألعاب )بصرة لاند( في حيِّ المعقل؛ أو خدميَّاً، كما 
اعي والمعقل والجمعيّات؛ أو سكنيّاً، مثل  في تركّز المؤسّسات الإداريّة في حيّ السَّ
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حيّ الحسين، فهناك تجمّعات ذات توجّهات اجتماعيَّة متقاربة، مثل أحياء: الأمن 

الداخلّي، والمهندسين، والأساتذة.
ز مباشرةً-، فإنَّ تأثير قوى  أمّا بخصوص التشتُّت -إذ يتّصل هذا المفهوم بالتركُّ
المركزيّة  التِّجاريّة  )المنطقة  الحضريّ  المركز  في  والاجتماعيّ  الاقتصاديّ  النشاط 
والمناطق الثانويّة( يقلُّ بالتدرّج المسافي، ويُمكن ملاحظة ذلك في أنّ مجال المدينة 
مة أو الملاصقة لها، بينما يقلّ تأثيرها بالبُعد عنها، بمعنى  الأكثر تأثيراً بالمنطقة المتمِّ
ة إلى أطرافها)))، فكلَّما  يطرة من المنطقة المركزيَّ أنّ التناقص التدريجيّ في درجة السَّ
ة، كانت درجة تحجّمها بنوعيّة النشاط الذي  كانت المدينة أكبر حجمًا وأكثر مركزيَّ
بحسب  يسود  وهذا  ومركزيّة،  حجمًا  أقلّ  آخر  حضريٍّ  مركز  وبين  بينها  يسود 
ة يكون  ة المركزيَّ القابليَّة على المنافسة؛ وذلك لكون سعر الأرض في المنطقة التِّجاريَّ
ج متناقصاً نحو الأطراف، مع وجود عقد ذات أسعار  الأعلى سعراً، ومن ثمَّ يتدرَّ
مرتفعة في مناطق تقاطع الطُّرق، ومع امتداد خطوط النقل الرئيسة، وهذا مطابق 
يغة التي أوردها بريان بيري)))، ومن ثَمَّ نلاحظ أنّ هذا التشتُّت أثَّر  بحسب الصِّ
بدوره على تغُّري استعمالات الأرض، وأعاد توزيعها في أحياء المدينة، فعلى سبيل 
ة، والخدميَّة،  ناعيَّة، والتِّجاريَّ المثال: خروج العديد من استعمالات الأرض )الصِّ
أقلّ  ة إلى أطرافها، واحتلالها مواقع  ة المركزيَّ التِّجاريَّ المنطقة  كنيَّة( من  السَّ وحتّى 
سات  ة، وفي مناطق تُناسب إيراد تلك المؤسَّ يَّة، أو عند أطراف المنطقة التِّجاريَّ أهمِّ
اً في الاستعمال، فمن ناحية التغُّري السّلبيّ أنّ جزءاً  وإيجارها، ومن ثَمَّ أحدثت تغُّري

اق عبّاس، جغرافية المدن: ص71. ))) يُنظر: عبد الرزَّ
(2) Brian Berry، Central future of Urban Commercial Structure 

London،1971،P.151
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لت إلى استعمالاتٍ أُخرى، ما أفرزَ حالةَ هذا النوعِ من  كنيَّة تحوَّ من الوحدات السَّ
كنيَّة، ويُمكن ملاحظة ذلك على طول  التغُّري في صنفِ الاستعمال للوحدات السَّ
لت فيها واجهات تلك المساكن إلى مؤسّسات  الشوارع الرئيسة للمدينة، التي تحوَّ
ة أو صناعيَّة، أو حالة إيجابيَّة، وهي احتلال وحدات سكنيَّة لمناطق تجاريّة،  تجاريَّ

أو صناعيّة، أو عسكريَّة.
2. الغزو والتتابع

تغلغل  عمليَّة  هو  بالغزو  فالمقصود  والتتابع،  الغزو  بين  ترابطيّة  علاقة  هناك 
بجماعات  تتَّصف  منطقة  على  الأرض  استعمالات  أحد  أو  ان،  كَّ السُّ من  جماعة 
ة)))،  اً عن الجماعات أو الاستثمارات الغازيَّ واستعمالات تختلف اجتماعيَّاً واقتصاديَّ
انيَّة إلى منطقة منفصلة كانت  أو جماعة سكَّ أو بمعنى آخر دخول استعمال معَّني 
الظاهرة،  هذه  وراء  تقف  عوامل  ة  عدَّ وهناك  مختلفة،  وظيفة  قبل  من  تؤدِّي 
مجاورة  منطقة  حساب  على  منطقة  أجزاء  بعض  توسّع  أو  كنيّ،  السَّ الحَراك  منها 
ناعات، أو إنشاء  ات التي تطرأ على شوارع المدينة، أو انتقال الصِّ للمدينة، والتغُّري
كالمعونات  الاقتصاديّ،  النشاط  على  تطرأ  التي  ات  والتغُّري الجاذبة،  سات  المؤسَّ
ان على بناء المساكن في مناطق معيَّنة)))؛ يقابل هذا المعنى  كَّ الحكوميَّة، لتشجيع السُّ
انيَّة أو الاستعمال الأصلّي من  كَّ التتابع، الذي يُشير إلى هجرة أو إزاحة الجماعة السُّ
ا تحدث بعد عمليَّة الغزو، وإنّ  مكانه تدريجيَّاً، ويرجع سبب تسميته بالتتابع؛ لأَّهن

ماك وآخرون، استخدامات الأرض بين النظريّة والتطبيق:  ))) يُنظر: محمّد أزهر سعيد السَّ
ص62.

العراقيّة،  المدينة  استعمال الأرض حول  التغيّر في   ، الجناّيب يُنظر: صلاح حميد حبش   (((
أُطروحة دكتوراه: ص133.



ةِ لمدينةِ الب�صرةِ كنيَّ ِ ا�ستعمالاتِ الأر�ضِ ال�سَّ رةِ في تغُّري ةِ، وتحليلُ العواملِ الم�ؤثِّ اتِ الف�ضائيَّ ةُ للمرئيَّ قميَّ لُ:  المعالجةُ الرَّ 103الف�صلُ الأوَّ
، وعَبر مراحل وعوامل  الغزو لا يحدث بشكل مفاجئ، وإنّما يحدث بشكل تدريجيٍّ
يَّة  مساعد له))). وعند تطبيق المفهومين على مدينة البصرة، يقودنا الحديث إلى أهمِّ
أدَّت  المثال:  سبيل  فعلى  الغزو،  ظاهرة  تشجيع  في  المميَّز  ودورها  العوامل  هذه 
انيَّة في  سياسة الإسكان الحكوميَّة وجمعيَّات الإسكان دوراً في إقامة تكتّلات سكَّ
مناطق سكنيَّة معيَّنة على أساس المهنة أو النشاط الاقتصاديّ، أو إيجاد نمط معَّني 
قيَّة،  دة من المدينة، كما في أحياء )الموفَّ كنيَّة النسقيَّة في مواقع محدَّ من الوحدات السَّ
المهاجرين  الأراضي أجبرت  توزيع  وإنَّ سياسة  المحارب(،  التأميم،  الأصمعيّ، 
ائف والأكواخ، وهم ذوو خلفيَّات اجتماعيَّة واقتصاديَّة محدودة،  من سكنة الَّرص
إلى الاستقرار في مناطق سكنيَّة، مثل أحياء: )الحسين، الجمهوريّة، الخليج(؛ لذلك 
انيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة،  كَّ ظهرت تكتُّلات سكنيَّة تتشابه في خصائصها السُّ
كنيّ من أكثر الاستعمالات تأثّراً بظاهرة الغزو؛  وهذا دليل على أنَّ الاستعمال السَّ
لقلّة قابليّته على المنافسة إذا ما قُورن مع بقيَّة الاستعمالات الأخُرى، ومن ثَمَّ دفعه 
إلى التشتُّت في مناطق الأطراف، وهي ظاهرة مألوفة في مدننا العراقيَّة، وما بقاء 
ة إّال دليل على تعرّض  راعيَّة المتداخلة مع الاستعمالات الحضريَّ الاستعمالات الزِّ
ائد، ما  يفيَّة إلى غزو حضريّ مستمرّ غَّري من صنف استعمال الأرض السَّ المنطقة الرِّ

أحدث تعاقباً بإحلال استعمالٍ محلّ آخر.
الغزو  أنَّ  مختلفة  لسنوات  البصرة  لمدينة  الفضائيَّة  المرئيَّات  تحليل  من  ويظهر 
ة  حضريَّ امتدادات  شكل  على  تمثَّل  قدْ  راعيَّة  الزِّ الأراضي  حساب  على  كنيّ  السَّ
وبالمراكز  بإقليمها  المدينة  تربط  التي  الرئيسة  الشوارع  اتجاهاتها  في  تتبع  شريطيَّة 

كنيّ لمدينة كلار )دراسة  ، العوامل المؤثِّرة في تغيّر النمط السَّ ))) يُنظر: حسين إسماعيل عّيل
في علم الاجتماع الحضريّ(، مجلّة ديالى، العدد )55(، 2012: ص15.
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ة مع الشوارع  ة الممتدَّ ة الأخُرى، ويمكن ملاحظة ذلك في الأذرع الحضريَّ الحضريَّ

ه - الفيحاء .. إلخ(.  )العشّار- الربيع، شوارع البصرة القديمة -المتنزَّ
ج يطرة والتدرُّ 3. السَّ

على  المدينة  مناطق  إحدى  تفرضه  الذي  والاجتماعيّ  الاقتصاديّ  التأثير  هو 
اها  يطرة على أجزاء المدينة فحسب، بل يتعدَّ المناطق الأخَُر، وقدْ لا يقتصر تأثير السَّ
ة على أقاليمها بحسب تأثير  إلى التأثير الإقليميّ العامّ الذي تفرضه المراكز الحضريَّ
موقعها  بحكم  المدينة  في  المركزيّة  التجاريّة  فالمنطقة  الوظيفيّ،  ص  التخصُّ درجة 
البضائع  نوعيّة  حيث  من  الثانويّة  التجاريّة  المناطق  على  سيطرة  تفرض  المميَّز 
على  تامّة  سيطرة  تفرض  نفسه  الوقت  وفي  يَّتها،  وكمِّ فيها  تُعرض  التي  لع  والسِّ
لع ذات المستوى الراقي، الذي  المدينة بأكملها، لاسيَّما في تقديمها البضائع والسِّ
انها، ويُعزى ذلك إلى نوع البضاعة  ة تقديمه لسكَّ لا تستطيع بقيَّة المراكز الحضريَّ
انيّاً معيَّناً، فضلًا عن المستوى الاقتصاديّ المرتفع؛  التي يتطلَّب اقتنائها حجمًا سكَّ
ليكونوا قادرين على دفع أسعارها المرتفعة. وتجدر الإشارة إلى أنّ مفهوم سيطرة 
ة لم يتمّ بشكل متساوٍ، لاسيَّما المناطق البعيدة؛ لذلك، تأثيرها يقلّ  المنطقة المركزيَّ
هذا  ويخضع  المركز،  عن  ابتعدنا  كلّما  يسود  وهذا  المسافة،  مع  تدريجيّ  بشكل 
السّيطرة بحسب عوامل موقعيَّة، مثل: )سعر الأرض، والإيجارات،  التدرّج في 
نحو  التجاريّ  المركز  من  تتدرّج  التي  النقل(،  طرق  وتطوّر  المؤسّسات،  ونوع 
في  الأرض  استعمالات  ترتيب  إعادة  في  يؤثِّر  بدوره  التدرّج  وهذا  الأطراف)))، 
المدينة، بمعنى تغُّري استعمالها بفعل توسّع المدينة لاستيعاب التدرّج في استعمالات 
زراعيَّة،  أراضٍ  من  جاورها  ما  على  السّيطرة  على  القدرة  لها  فالمدينة  الأرض، 

))) يُنظر: محمّد صالح ربيع العجيلّي، جغرافية المدن: ص74.
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زادت  كلَّما  التأثير  هذا  ج  ويتدرَّ فيها،  راعة  الزِّ ونمط  المحصول  بنوع  فتتحكّم 
توجيه  في  يطرة  السَّ المدينة  بعدها  لتفقد  الزراعيَّة،  والأراضي  المدينة  بين  المسافة 

الإنتاج الزراعيّ))).
ات الاقتصاديّة  ات الاجتماعيَّة تتعاون مع المتغِّري عليه؛ يمكن القول بأنَّ المتغِّري
لاسيَّما  الأرض،  استعمالات  وتغُّري  المدينة  بنية  على  التأثير  في  متفاوتة  بدرجات 
في  بعضٍ  مع  بعضها  تتفاعل  ومتناقضة  متداخلة  عوامل  ا  لأَّهن منها؛  كنيَّة  السَّ
ان تختلف اجتماعيَّاً  الوقت ذاته، فعندما يكون الغزو -مثلًا- احتلال منطقة أو سكَّ
اً عن الجماعات الأوُلى، فإنَّ هذا يعني أنَّ أمام هذا الاستعمال خيارين، إمّا  واقتصاديَّ
البقاء والمقاومة، وهذا يعني الاستعداد لدفع الإيجارات المرتفعة، لاسيّما في الجزء 
القديم من المدينة، أو الخيار الثاني، وهو الانتقال إلى مناطق بعيدة ذات قيمة أقلّ 
ة معاكسة على تدرّج استعمالات  في أسعار الأراضي، وهو الأرجح، وهنا تعمل قوَّ
ات في استعمالات الأرض، وغالباً ما يكون على  ثَمَّ إحداث تغّري الأرض، ومن 
في  المنافسة  ضعيف  لأنّه  النَّمط؛  أو  نف  بالصِّ سواء  كنيّ،  السَّ الاستعمال  حساب 
يدلُّ  وهذا  نحوه،  الخدميّة(  التجاريّة،  ناعيّة،  )الصِّ الاستعمالات  بقيّة  تقدّم  حالة 
كنيّ ما دامت هناك قوى متضادّة تعمل  على صفة الانتقال والتغّري للاستعمال السَّ

مجتمعةً ضمن حيِّز المدينة، وهذا الحال يسري بشكلٍ واضحٍ في مدينة البصرة. 

ات الاقت�صاديَّة �سابعاً: المتغِّري
ة دوراً مهمًا في إبراز عمليَّة تغّري استعمالات الأرض  ات الاقتصاديَّ تؤدِّي المتغِّري
وينعكس  ياسيَّة،  والسِّ الاجتماعيَّة  ات  المتغِّري بقيّة  جانب  إلى  المدينة،  في  الحضريّة 

العراقيّة:   المدينة  استعمال الأرض حول  التغيّر في   ، الجناّيب يُنظر: صلاح حميد حبش   (((
ص141.
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ة؛ لذلك يبرز  تأثيرها في كلِّ أجزاء المدينة، وعلى وجه الخصوص في المنطقة المركزيَّ

أثر المتغِّري الاقتصاديّ في العديد من الفقرات الآتية:
1. سعر الأرض والمنافسة

تمثِّل قطعة الأرض سلعة ثابتة غير قابلة للنقل، وتخضع عند عرضها في سوق 
العقار لقانون العرض والطلب، ومن أجل ذلك تتباين أسعارها بين منطقة وأُخرى 
استعمالات  توزيع  ويخضع  المباني))).  إيجارات  تباين  عن  فضلًا  المدينة،  داخل 
الأرض داخل الحيِّز الحضريّ إلى سعر الأرض وعلاقتها التنافسيَّة بين واحد أو 
الوصول(؛  سهولة  الجغرافّي،  الموقع  ياسيَّة،  السِّ )الاجتماعيَّة،  ات  المتغِّري من  أكثر 
في  نفسه  المكان  يشغلا  أنْ  لشيئين  يمكن  لا  أنَّه  من  أساسيَّة  قاعدة  من  وانطلاقاً 
ة بين الاستعمالات  الوقت نفسه؛ لذلك نجد أنَّ الموقع الجيِّد يخضع للمنافسة الحادَّ
هذا  مطَّرد،  بشكل  ارتفاع سعره  إلى  يؤدِّي  ما  الحيِّز الحضريّ،  المختلفة لاستثمار 
المعنى  هذا  وينسحب  الأرض،  استعمالات  بين  المنافسة  درجة  من  يرفع  الأمر 
ناعات الخفيفة -وهي  الصِّ التجاريّ، أو  إذ يكون الاستعمال  البصرة؛  على مدينة 
ورة ذات المردود الاقتصاديّ العالي- أفضل المواقع، التي تتميَّز بأعلى قيمة  بالّرض
للأرض، فتمثِّل )100%( من سعرها؛ بسبب قدرتها على دفع الإيجارات المرتفعة؛ 
ة الإيجارَ الأكثر إذا ما قورنت مع بقيَّة المناطق  ة المركزيَّ لذلك تحتلّ المنطقة التِّجاريَّ
الأطراف  نحو  نزولاً  الأراضي  أسعار  في  ج  التدرُّ حالة  يفِّرس  ما  وهذا  الأخُرى، 
هي  التجاريّة  الأرض  استعمالات  أنّ  آخر  بمعنىً  الأخُر،  الاستعمالات  لصالح 
التي  كنيّة(  الخدميّة،السَّ ناعيّة،  )الصِّ الأخُرى  الاستعمالات  بقيَّة  على  المسيطرة 
المنطقة  غير  مناطق  في  عالية  أثمان  ذات  عقد  وجود  مع  الأطراف،  نحو  تدفعها 

))) صالح فليح حسن وزميله، جغرافية المدن: ص74.
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النقل  خطوط  امتداد  ومع  الشوارع  تقاطع  مناطق  لاسيَّما  ة،  المركزيَّ ة  التِّجاريَّ
الرئيسة، أو المراكز التّجاريّة الثانويّة، أو مناطق سكنيّة مرتفعة المستوى، التي تمثِّل 

قممًا ثانويّة لقيم الأراضي، )يُنظر شكل )6((.
إلى  المركز  أنّ  إلى  والأطراف  المركز  بين  الأرض  قيمة  تباين  بب في  السَّ ويعود 
يَّته التاريخيَّة، كونه يمثِّل أكثر المناطق التي يسهل الوصول إليها نسبيّاً،  جانب أهمِّ
ولكلّ وسائل النقل والاتّصال، وإن استغلال الأرض فيها يكون على أشدّه، ما 
التي  الوصول  سهولة  لإمكانيّة  الحال  وكذا  الأقصى،  الحدِّ  إلى  قيمته  زيادة  يعني 
تتمثَّل على طول الشوارع الرئيسة، والأركان، أو العُقد التي تلتقي عندها الطرق 

والشّوارع، ولاسيَّما التّجاريّة))).
الخفيفة  ناعيّة  والصِّ التّجاريّة  الاستعمالات  إنّ  القول:  يمكن  الشّأن  وبهذا 
نوعيَّة  د  يحدِّ الآخر  هو  الأرض  سعر  أنّ  بصفةِ  المدينة،  من  لة  المفضَّ المواقع  تحتلّ 
الاستثمار وكثافة البناء ونوعيَّته؛ لذلك تربح المنافسة، وتتشتّت بقيّة الاستعمالات، 
بمعنى  منافستها،  على  قابليَّتها  لقلَّة  التالية؛  المرتبة  لتحتلّ  منها،  كنيَّة  السَّ لاسيَّما 
تبعاً  ما،  نوعاً  ج  متدرِّ ترتَّبت بشكل  قدْ  البصرة  استعمالات الأرض في مدينة  أنَّ 
للقابليّة على دفع الإيجار ونوع النشاط الاقتصاديّ وعامل سهولة الوصول، التي 
تداخل بعضها مع بعض، ما أثَّرت في تغُّري قيمة الأرض بتغّري الاستعمال والمسافة، 
أو بُعد وسائل النقل والاتِّصال، وإنّ استغلال الأرض فيها يكون على أشدّه في 
المنطقة التجاريّة المركزيّة، كما في أحياء )العشّار، الزهور(، ومن ثَمَّ ارتفعت أسعار 
الإيجارات إلى الحدِّ الأقصى، وينطبق الأمر نفسه على إمكان وسهولة الوصول على 

كنيَّة لمدينة الحلَّة )دراسة في  ))) جاسم شعلان كريم الغزالي، البعد الجغرافّي للوظيفة السَّ
جغرافية المدن(، أُطروحة دكتوراه: ص137-136.
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طول الشوارع الرئيسة والأركان أو العُقد التي تلتقي عندها الطرق والشوارع، 
ة، ويمكن تمثيل ذلك في شارع الجزائر وبعض المناطق المطلَّة على  لاسيَّما التجاريَّ
ل قمًام  ة التي تشكِّ شوارع )دينار، الجمعيَّات، تموز( التي تُعدّ من الشوارع التجاريَّ

مرتفعة لقيم الأراضي في المدينة، )خريطة )8((. 
شكل )6(

ة بالبُعد عن مركز المدينة  اختلاف قيمة الأرض الحضريَّ

اق عبّاس، جغرافية المدن، مطبعة أسعد، بغداد، 1977، ص68. زَّ المصدر: عبد الرَّ

م يتَّضح أنَّ هناك تفاوتاً كبيراً في أقيام الأرض لأحياء مدينة  واستقراءً لما تقدَّ
البصرة؛ إذْ يُلاحظ من خلال الجدول )7( وخريطة )8( التباين الواضح لأسعار 
كنيَّة ذات المساحة التي تراوحت بين )أقلَّ من 100م2 -300م2(، التي  القطع السَّ
تراوحت أقيام الأرض بين )50 مليون إلى أكثر من 200 مليون دينار( بحسب 
ل لفئة )50 مليون  ل المعدَّ ة وسياسيَّة، فقدْ سجَّ عوامل موقعيّة، وأُخرى اقتصاديَّ
طة )%84.6(،  لت أعلى نسبة في حيِّ الُّرش دينار( ما يعادل )18.1%(؛ إذْ سُجِّ
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وأدناها في حيِّ الصّمود بنسبة )2.3%(، ويُعزى ذلك إلى كون حيِّ الشرطة من 
الغربّي  الطرف  شُيِّدت مساكنها بعد عام )2003(، ويحتلُّ  التي  الأحياء الحديثة 
حيِّ  في  تمثَّلت  التي  النِّسبة  انخفاض  نلاحظ  حين  في  المدينة،  مركز  عن  البعيد 
الصّمود؛ كونه يحتلّ موقعاً مثاليَّاً، لاسيَّما ضمن مركز المدينة؛ إذ تتعاطى ظروف 
يّة النسبيَّة للموقع في ارتفاع أقيام الأرض فيه بشكل كبير جدّاً، إذا ما  المكان والأهمِّ

قورن مع بقيّة الأحياء الأخُرى.
لت  شكَّ فقد  دينار(،  مليون   100( الفئة  ضمن  الأرض  أقيام  بخصوص  ا  أمَّ
ًال )26.1 %(، وكانت أعلى نسبة في حيِّ الصّمود بواقع )81.8%(، وأدناها  معدَّ
أقيام  لت  قد سُجِّ الصّمود  أنَّ حيَّ  بنسبة )4.2%(، ويُلاحظ هنا  النَّصر  في حيِّ 
النِّسبة  الأرض فيه نسب مرتفعة بواقع )100 مليون دينار(، ويبدو ارتفاع هذه 
إلى طبيعة تلك المساكن، التي امتازت بصغرها من جهة، وسوء تخطيطها من جهة 
بخصوص  ا  أمَّ لساكنيها،  ة  اقتصاديَّ يَّة  أهمِّ تمثِّل  ذلك  من  الرغم  على  لكن  ثانية، 
من  والمخطَّطة  النوعيَّة،  جيِّدة  الأحياء  من  فلكونه  النَّصر؛  النِّسبة لحيِّ  انخفاض 
قبل الجهات المعنيَّة، ومن ثَمَّ نجده قد انضوى ضمن أقيام الأرض )100 -200 
لت ضمن هذه الفئة  ل أعلى نسبة )83.4%(، وأدنى نسبة سُجِّ مليون دينار( ليسجِّ
ل )33.5%( لفئة  ة )10%(، وبصفة عامّة سجّل المعدَّ في منطقة الأكاديميَّة البحريَّ

)100 -200 مليون دينار(.
ا بخصوص أقيام الأرض لأكثر من )200 مليون دينار(، فنلاحظ أنَّ حيّ  أمَّ
ل نسبة  الكفاءات قد شغل أعلى بنسبة )76.5%(، وأدناها في حيِّ الحسين ليسجِّ
)3.4%(، ولعلَّ السّبب في هذا التفاوت يرجعُ إلى كون حيِّ الكفاءات من الأحياء 
كنيَّة فيها )300 -600م2(، في  جيِّدة النوعيَّة، التي احتلَّت مساحة الوحدات السَّ
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انيّاً، والقديمة من حيث  عبيَّة المكتظَّة سكَّ حين نجد أنَّ حيَّ الحسين من الأحياء الشَّ
كنيّة  السَّ الوحدات  بين  والتداخل  جهة،  من  هذا  المسكن،  مساحة  وصغر  البناء 
واستعمالات الأرض من جهة ثانية؛ لذلك، فإنَّ قيمة الأرض لا تتجاوز )50(

مليون دينار في أحسن حالاته.
جدول )7( أقيام الأرض في مدينة البصرة لعام )2016(

المصدر: استمارة الاستبيان
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خل الفرديّ  2. ارتفاع مستوى الدَّ

نصيب  معرفة  بعد  إّال  البصرة  لمدينة  ة  الاقتصاديَّ الشخصيَّة  معرفة  يمكن  لا 
المستوى  معرفة  يمكن  لا  وبالمقابل  للبلد،   ّ الكِّيل القوميّ  خل  الدَّ من  المحافظة 
خل الفرديّ)*(. ان مدينة البصرة إّال بعد التوصّل إلى معرفة مقدار الدَّ المعاشّي لسكَّ
التاريخيَّة إلى  العراقيّ بشكل عامّ يرجع بجذوره  الفرد  إنَّ تغّري مستوى دخل 
عقد الخمسينيَّات، وبالتحديد عام )1952(، بوصفه نتيجة للتطوّر الملحوظ في 
خل القوميّ، وذلك لزيادة العوائد النفطيَّة على أثر تقسيم أرباح النفط مناصفة  الدَّ
يادة في ارتفاع نصيب الفرد العراقيّ  مع الشركات الأجنبيَّة؛ إذ انعكست هذه الزِّ
خل الفرديّ  ل الدَّ خل القوميّ، وتشير الإحصاءات الرسميَّة إلى زيادة معدَّ من الدَّ
من )10( دنانير عام )1953( إلى أكثر من )71( ديناراً عام )1961(، ومن ثَمَّ 
إلى )89( ديناراً عام )1969()))؛ وبعد تأميم النفط في سبعينيّات القرن الماضي، 
إلى  ديناراً  من )128(  العراقيّ  الفرديّ  الدخل  ل  معدَّ ملحوظ في  ارتفاع  حدث 

المنتَجة من قبل  لع والخدمات  للسِّ افية  الصَّ القيمة  القوميّ: مجموع  خل  بالدَّ المقصود   )*(
الحكوميَّة،  النفقات  من:  الإجمالي  القوميّ  خل  الدَّ يتكون  إذْ  دة؛  محدَّ سنة  خلال  ان  كَّ السُّ
قيمة  وإجمالي  الأصُ��ول،  دخل  وصافي  والاستثمارات،  الشخصيَّة،  الاستهلاك  ونفقات 
الفرد  دخل  ط  متوسِّ يُشير  بينما  لع.  السِّ وواردات  يبة  الَّرض منها  مخصوماً  ادرات،  الصَّ
أمّا  المدروسة،  المنطقة  أو  الدّولة  ان في  كَّ السُّ القوميّ على مجموع  الدّخل  تقسيم إجمال  إلى 
خل الفرديّ، فهو إجمالي ما يحصل عليه الإنسان هو وأُسرته من عمله الذي  المقصود بالدَّ
عديّ، محافظة بغداد دراسة في  ة مصادر أُخَر. يُنظر: عبّاس فاضل السَّ يعمل فيه، أو من أيَّ

ان: ص104. كَّ جغرافية السُّ
))) جواد هاشم وآخرون، تقويم النموّ الاقتصاديّ في العراق )1950-1970(: ص224.
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قدْ  النفط  عوائد  مردودات  أنَّ  إلى  نشير  وهنا   .((()1980( عام  ديناراً   )998(
خصصت  مالي  فائض  توافر  يعني  ما  العراقيّ،  القوميّ  خل  الدَّ عصب  لت  شكَّ
ر  ة، وهذا مبرِّ دة، من ضمنها أعداد خطط التنمية العمرانيَّة الحضريَّ لمشاريع متعدِّ
رت بشكل لا مثيل له  تطوّر المدن في العراق، ومن ضمنها مدينة البصرة التي تطوَّ
والتِّجاريّة  ناعيّة  والصِّ ة  الاقتصاديَّ القطاعات  مختلف  في  السّبعينيَّات  عقد  خلال 
الإيرانيَّة،  العراقيّة  الحرب  ظروف  لكن  وغيرها،  والبناء  والتشييد  والنقل 
ة  الاقتصاديَّ العقوبات  فرض  ومع  التسعينيَّات،  عقد  في  الأوُلى  الخليج  وحرب 
ل  ليشكِّ القوميّ،  خل  الدَّ انخفاض  على  سلباً  انعكس   )1991( لعام  البلد  على 
خل القوميّ في عام )1998(  ل الدَّ ل معدَّ  منعطفاً خطيراً على المواطنين، فقدْ سجَّ
من  الافتراضّي  الفرديّ  نصيب  من  زاد  ما  دينار،  مليون   )15013422،3(
الاقتصاديّ  الحصار  رفع  وبعد  دينار)))،   )66132،6( بمقدار  القوميّ  خل  الدَّ
بتغّري النظام لعام )2003(، عاد الانتعاش الاقتصاديّ للبلد، ورافق ذلك ارتفاع 
)2009( عام  في  ل  ليسجِّ النفط  تصدير  أثر  على  العراقيّ  القوميّ  خل  للدَّ كبير 
بدوره  الفرديّ  خل  الدَّ مقدار  ليرتفع  دينار)))،  بليون   )3750000000000(
ان  إلى )1250000( دينار عراقيّ، وفي حالة قسمة الدّخل القوميّ على عدد سكَّ
الفرد  دخل  ط  متوسِّ يكون  نسمة،   )973646( البالغ   )2009( لعام  المدينة 

))) وزارة التخطيط، الجهاز المركزيّ للإحصاء، المجموعة الإحصائيّة للسّنوات المذكورة.
الباب  السّنويّة،  الإحصائيّة  المجموعة  للإحصاء،  المركزيّ  الجهاز  التخطيط،  وزارة   (((

الرابع عشر، الحسابات القوميّة، 2007: ص369
))) بحث منشور على الإنترنت للموقع )الدخل القوميّ:

(www.amrefa.or/index.php/
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ان مدينة البصرة )3851502( دينار سنويّاً. نويّ لسكَّ السَّ

نصيب  ط  متوسِّ مع  ومقارنته  العراقيّ  القوميّ  خل  الدَّ تحليل  تتبّع  من  يبدو 
ها  الفرد غير مجدٍ من الناحية التطبيقيَّة، ويُعزى ذلك إلى العديد من الأسباب، أهمُّ
ياسيَّة في الفترة التي أعقبت تغُّري النظام عام )2003(، وأثرها على  الأسباب السِّ
المسروقة  الأموال  تحويل  في  الجانب  هذا  د  مهَّ لذلك  القوميّ؛  الدّخل  عائدات 
الذين سرقوا  اسة  السَّ من  دة  فئة محدَّ رفد  لغرض  الأجنبيَّة  البنوك  لصالح رصيد 
تعزيز  مع  بالمقارنة  الثروة  توزيع  في  بالنتيجة  أثَّر  ما  العراقيّ،  عب  الشَّ رات  مقدَّ
ان  كَّ بالسُّ ة  المختصَّ راسات  الدِّ إحدى  إليه  أشارت  ما  وهذا  الخاصّة،  مصالحهم 
الفقر)*(؛  خطِّ  تحت  واقع  العراق  ان  سكَّ ثلث  من  أكثر  بأنّ  المعيشيَّة،  وأحوالهم 
ل)76896(  إذ يُشير الجدول )8( وشكل )7( إلى أنَّ خطّ الفقر في العراق سجَّ
اً، بناءً على أسعار عام )2008(، ومن هنا فقد سجّلت  ديناراً للفرد الواحد شهريَّ
النسب  أعلى  ميسان  محافظة  احتلَّت  بينما   ،)%17،5( البصرة  في  الفقر  خطّ  نسبة 
إلى  يفيَّة  الرِّ المناطق  الفقر في  ارتفاع نسب خطِّ  يدلُّ على  بواقع )30،2%(، وهذا 
)39%()))، بمعنى أنَّ النِّسبة تزيد عن الضعف؛ وسبب ذلك راجع إلى انخفاض 
يف العراقيّ، وانخفاض المستوى التعليميّ، ما  لات الإنتاجيَّة الزراعيَّة في الرِّ معدَّ
يفيّ ينحصر في مهنٍ لا تتطلَّب مهارة عالية، ومن ثَمَّ انخفاض  جعل الاقتصاد الرِّ
ليَّة، والنشاط الزراعيّ، حتّى أنّ الذين  خل الفرديّ، مثل: المهن، الحرف الأوَّ الدَّ

خل يمكن من خلاله التمييز بين الفقراء وغير الفقراء. )*( يُقصد بخطّ الفقر: مقياس للدَّ
وبمعنى آخر هو كلفة تغطية الحاجات الأساسيَّة الغذائيَّة وغير الغذائيَّة. المصدر: عبّاس 
يّة التربية الأساسيّة، جامعة بابل، العدد  عديّ، جغرافية الفقر في العراق، مجلَّة كلِّ فاضل السَّ

)12(، 2013: ص399. 
))) عبّاس فاضل السّعديّ، جغرافية الفقر في العراق: ص399.
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ان  يف يمثِّلون أعلى النِّسب، فيما لو تمَّ مقارنته مع سكَّ يعملون بدون أجر في الرِّ
هجرة  وما  وأطرافها،  المدينة  في  العشوائيّ  كن  السَّ زيادة  يفِّرس  ما  وهذا  الحضر، 
باب العراقيِّين إلى خارج البلد عام )2015( إّال أصدق دليل على ذلك. ومِن  الشَّ
لتوزيع  مقياس وصفيّ  الفرد؛ لأنّه  متوسّط نصيب  اعتماد  يمكن  المنطلق لا  هذا 

ان البلد.  خل القوميّ على سكَّ الدَّ
جدول )8(

التباين المكانّي لدليل خطّ الفقر في محافظات العراق لعام)2008(

الأساسية،  التربية  يّة  كلِّ مجلّة  العراق،  في  الفقر  جغرافية  عديّ،  السَّ فاضل  عبّاس  المصدر: 
جامعة بابل، العدد )12(، 2013: ص401. 
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شكل )7( تباين خطّ الفقر لمحافظات العراق لعام )2008(

خل القوميّ،  ط نصيب الفرد من الدَّ وبهذا الشّأن ارتأى الباحث استبعاد متوسِّ
والأعلى،  الأدنى  العائلة  دخل  متوسّط  معرفة  في  تمثّل  واقعيّ،  مقياس  واعتماد 
 )9( الجدول  معطيات  بحسب  تقسيمه  تمَّ  الذي  المسحيَّة)))،  المناطق  وحسب 
لاً ما بين )100-500 ألف دينار، وثانياً  وخريطة )9( إلى ثلاث فئات، تمثّلت أوَّ
من 500 - مليون دينار، والفئة الثالثة أكثر من مليون دينار(، واتَّضح أنَّ هناك 
كنيَّة؛ إذْ نلاحظ  ة للعوائل بحسب الأحياء السَّ هريَّ تبايناً لمستويات المدخولات الشَّ
ة  هريَّ لت دخولهم الشَّ ل )46.3%( ضمن فئة العوائل التي سجَّ ل سجِّ أنَّ أعلى معدَّ
خل الشهريّ للفئتين  لات الدَّ بين )100-500( ألف دينار، في حين تباينت معدَّ
ة )%37.5،  هريَّ لاتهما الشَّ )500- مليون دينار و أكثر من مليون(، ليتسجّل معدَّ

16.2%( على التوالي. 

))) استمارة الاستبيان.
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جدول )9(

كنيَّة لمدينة البصرة لعام )2016( ط دخل العائلة حسب الأحياء السَّ متوسِّ

المصدر: استمارة الاستبيان.
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ة  هريَّ الشَّ للمدخولات  واضحاً  اختلافاً  هناك  أنَّ  ابق  السَّ العرض  من  يتَّضح 
كنيَّة في مدينة البصرة، وهذا ناجم  بالنِّسبة إلى العوائل القاطنة ضمن الأحياء السَّ
أشار  الذي   ،)10( الجدول  إليه  ض  تعرَّ ما  وهذا  العمل،  أو  المهن  تباين  بفعل 
العمل،  عن  عاطل  متقاعد،  حكوميّ،  )موظَّف  رئيسة:  فئات  أربع  وجود  إلى 
لات  المعدَّ أعلى  وكاسب(  حكوميّ،  )موظَّف  الفئات  احتلَّت  وقد  كاسب(، 
)متقاعد وعاطل عن  لات  معدَّ بينما شغلت  التوالي،  )49.5 %، 39.3%( على 

العمل( )9.3%، 1.9%( على التوالي.
خل للعوائل في المدينة للفئة )100- ط الدَّ ابق أنَّ متوسِّ يُلاحظ من العرض السَّ
عبيَّة، أو المناطق التي تمَّ التجاوز عليها  500 ألف دينار( قد ارتفع في المناطق الشَّ
طة، ميناء  ة، حيّ الُّرش البحريَّ كن العشوائيّ(، كما هي الحال في )الأكاديميَّة  )السَّ
علة( لتسجّل فيها النِّسب على التوالي )%100،%90، %88.1،  المعقل، حيّ الشُّ
الكسبة،  فئة  ضمن  يندرجون  انها  سكَّ غالبيّة  كون  إلى  ذلك  ويُعزى  77.3%(؛ 
ان  وجزء قليل منهم موظَّف حكوميّ، بينما نلاحظ أنَّ ما نسبته )53.7( من سكَّ
ة ما بين )500- إلى أكثر من مليون دينار(، ويُعزى  المدينة يتقاضون رواتب شهريَّ
سات الحكوميَّة  ذلك إلى ارتفاع أعداد أرباب العوائل الذين يعملون ضمن المؤسَّ
لتسجّل أعلاها في أحياء: )المهندسين، خالد بن الوليد، الكفاءات( بنسب )%76، 

73.9%، 70.6%( على التوالي.
اللَّذين يُشيران إلى وجود شريحة كبيرة  يبدو من تفحّص الجدولين )9، 10( 
ة ما بين )500( ألف دينار عراقيّ  هريَّ تجاوزت النِّصف، سجّلت مدخولاتهم الشَّ
المعاشّي  المستوى  ارتفاع  إلى  واضحة  إشارة  يُعطي  ما  دينار،  مليون  من  أكثر  إلى 
ان المدينة، الذي انعكس على تحفيز الأفراد لتحقيق  النسبيّ لأكثر من نصف سكَّ
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الملائم في  كن  السَّ امتلاك  ويأتي هدف  خصيَّة،  الشَّ إشباع حاجاتهم ورغباتهم  أو 
مة تلك الحاجات؛ لأنَّ امتلاك مسكن خاصّ يستهلك جزءاً كبيراً من إنفاق  مقدِّ
رات الرئيسة  خل المرتفع من المبرِّ العائلة، هو الدافع وراء ادِّخار الأموال؛ إذْ إنّ الدَّ
ان الذين  كَّ لتوفير سكن ملائم، سواء كان ملكاً أو إيجاراً، وهذا ما يفِّرس كون السُّ
العشّار(  القديمة،  البصرة  )منطقة  في  كما  مزدحمة،  أو  متدهورة  مساكن  يشغلون 
البحث  إلى  المعاشيَّة  أحوالهم  نت  تحسَّ ما  إذا  سكنيَّاً  حَراكاً  لون  ويشكِّ يتَّجهون 
متطلَّبات  تلبِّي  كافية  وظيفيَّة  فضاءات  على  تحتوي  واسعة،  يَّة  صحِّ مساكن  عن 
عوائلهم؛ لذلك فهم يخرجون من المناطق المزدحمة في قلب المدينة نحو الأطراف، 
اخلّي ..إلخ(، فضلًا عن  كما في أحياء: )الطموح، الكفاءات، الجمعيَّات، الأمن الدَّ
كن، وإمكان  ص من ميزانيَّة العائلة للسَّ خل يتأثَّر في مقدار ما يخصَّ أنَّ مستوى الدَّ
دت  سات التمويل المصرفيَّة في المدينة حدَّ الحصول على القروض الماليَّة؛ إذ إنَّ مؤسَّ
مقدار القروض الممنوحة للبناء على أساس مستوى دخل الُمقترض، وقدْ لا يُمنح 

خول، هذا من ناحيةٍ. د من الدُّ القرض إذا كان دخل الفرد دون مستوى محدَّ
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جدول )10(

كنيَّة لمدينة البصرة لعام )2016( مهنة ربِّ العائلة بحسب الأحياء السَّ

المصدر: استمارة استبيان.
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عام  بعد  لاسيَّما  النسبيّ،  الفرد  دخل  مستوى  ارتفاع  أنَّ  أُخرى،  ناحيةٍ  ومن 
توافر  ومع  كنيّ،  السَّ النموِّ  على  اغطة  الضَّ الأساسيَّة  الركيزة  ل  شكَّ  ،)2003(
ان المدينة بناء وحدات سكنيَّة مستقلَّة،  القروض، أصبح بإمكان العديد من سكَّ
ة له، وخير دليل سلفة )المئة راتب(، التي استحسنها  اعتماداً على القروض الميَّرس
المرتفعة،  فائدتها  غم من  الرُّ البنوك، على  ان، وتمَّ الاقتراض من  كَّ السُّ الكثير من 
اليَّات أسهمتْ في إحداث  كن لديهم، ومجمل تلك الفعَّ لغرض إشباع حاجة السَّ
المساحات  حساب  على  أكان  سواء  كنيَّة،  السَّ لاسيَّما  المدينة،  نسيج  في  تغيير 
ولة، أم عن طريق شراء  المتروكة للتوسّع المستقبلّي، التي تُعدُّ تجاوزاً على أملاك الدَّ
كنيَّة، ومِن ثَمَّ بناؤها هذا من جانبٍ، ومن جانبٍ  العرصات ضمن الأحياء السَّ
تحسّن  إلى  بالنتيجة  يؤدِّي  إليه،  المشار  النِّسبيّ  المعاشّي  الوضع  تحسّن  فإنَّ  آخر، 
ثَمَّ حصول زيادة في عدد  ان، ومن  كَّ يّ للسُّ حِّ الثقافّي والاجتماعيّ والصِّ المستوى 
خل بين  ان بفعل قلَّة الوفيات وزيادة الولادات، وإنَّ التباين في مستويات الدَّ كَّ السُّ
يف إلى الهجرة  الرِّ ان  المدينة، يدفع بسكَّ يف، وتوافر فرص العمل في  المدينة والرِّ
كن، ولعلَّ  –مع الزمن– طلباً إضافيّاً على السَّ د  خل المرتفع، ما يولِّ بحثاً عن الدَّ
التغّري في صنف الاستعمال  الرئيسة في  العامل )الهجرة( كان أحد الأسباب  هذا 

كنيّ، على حساب بقيّة الاستعمالات الاخَُر. الإيجابّي للاستعمال السَّ
تتأثَّر  المدينة  كنيَّة في  السَّ الوحدات  أنَّ  أنْ نشير إلى  يُمكن  م،  تقدَّ إلى جانب ما 
ز أصحابها على تغُّري صنف الاستعمال  ة؛ لأنَّ ذلك يحفِّ هريَّ خول الشَّ أيضاً بزيادة الدُّ
بأعمال  القيام  زها على  للعوائل يحفِّ المستوى الاقتصاديّ  ن في  التحسُّ إذْ  أو نمطه؛ 
ترميم المساكن، لاسيَّما القديمة منها، أو بناء طابق إضافّي، أو مشتمل ضمن الحيِّز 
ة  هريَّ الشَّ المدخولات  في  الزيادة  بأنَّ  القول  يمكن  وهنا  المساكن،  لتلك  المساحيّ 
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كنيَّة، من حيث  للعوائل ينعكس إيجاباً أو سلباً على تغُّري استعمالات الأرض السَّ

إضافة واستحداث طابق ثانٍ أو بناء مشتمَل.

ثامناً: طرق النَّقل
يغة الحاليَّة لا يُمكن لها أنْ تكون  إنَّ عمليَّة التحُّرض في العالم ووصولها إلى الصِّ
الجزء  النقل  يُعدُّ عنصر  لذلك  والبضائع  ان  كَّ السُّ انتقال  تغّري في طبيعة  من دون 
أن هناك  ها وتطوّرها)))، وبهذا الشَّ الأساس الذي تعتمد عليه جميع المدن في نموِّ
تقارب شديد بين جغرافية النقل وجغرافية المدن، بل يمكن القول بأنَّ جغرافية 
الطُّرق صنعت  »إنَّ  يُفِّرس مقولة )لابلاش(:  ما  النقل، وهذا  المدن هي جغرافية 

المدن)))«.
إنَّ مدينة البصرة منذ تأسيسها وتبدّل مواضعها من الخريبة إلى البصرة القديمة، 
أخذت  عديدة  بمراحل  ت  مرَّ الحديثة،  البصرة  إلى  وصولاً  ار  العشَّ إلى  ثَمَّ  ومن 
وسائط النقل تتغَّري وفق المراحل الزمنيَّة، وحسب التطوّر الحضاريّ؛ إذْ سادت 
من  ة  مدَّ وبعد  العضليَّة،  القوى  على  اعتماداً  الماضية  الِحقب  في  لين  الحّام ظاهرة 
ها الحيوانات  ت وسائط النقل لتُظهر الحيوانات أو العربات التي تجرُّ الزمن تغَّري
ائدة والمستوى  نوعاً أحدث من سابقه، وهذا مؤِّرش بحسب الحياة الاجتماعيَّة السَّ
العشرين(؛  القرن  وبداية  عشر  والتَّاسع  )الثامن  القرنين  إلى  وصولاً  الحضاريّ، 
النقل  وسائط  على  النَّهريّ  النقل  ليطغى  المدينة  في  النقل  وسائط  استُبدلت  إذ 
نقل  في  كبير  بشكل  أسهم  نسبيّاً  خيص  الرَّ النَّهريَّ  النقل  أنَّ  نجد  لهذا  الأخُرى، 

(1) James H.Johnson،Urban Geography،2nd،Printed in Great 
Britain،1972،P :39.

))) أحمد عّيل إسماعيل، جغرافية المدن: ص306.
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النَّقل  عة من شطِّ العرب، فقدْ ساد  المتفرِّ ان، لاسيَّما في الجداول  كَّ البضائع والسُّ
ار، الذي كان الأكثر استخداماً،  غيرة عَبر نهر العشَّ النَّهريّ باستخدام الزوارق الصَّ
كونه يربط مركز المدينة )منطقة البصرة القديمة( مع شطّ العرب، وبدوره يرتبط 
ل من القرن العشرين، فقد دخلت إلى المدينة  ا في الربع الأوَّ مع العالم الخارجيّ. أمَّ
غم  وسائط أحدث من سابقاتها، مثل: القطارات، والمركبات، والطائرات، على الرُّ

من استخدامها المتواضع.
المدينة  في  المستخدمة  النقل  وسائط  لتطوّر  التَّاريخيّ  الاستعراض  من  يتَّضح 
الطائرات(،  القطارات،  يَّارات،  السَّ العَرَبات،  وارق،  الزَّ لين،  )الحّام إليها:  المشار 
التِّجارة،  ة، وكذلك لتنمية حركة  ا جاءت لخدمة استعمالات الأرض الحضريَّ أَّهن

وزيادة التبادل الاقتصاديّ على المستويات كافَّة في المدينة وإقليمها))). 
ل نقطة البداية للمدينة من حيث  ة البصرة عام )1869( شكَّ إنَّ تأسيس بلديَّ
غم من بدايتها البسيطة، إلّا أنّها  ة)))، وعلى الرُّ التوجيه والتنظيم والهيكلة الإداريَّ
عليها  المتعارف  ة  البلديَّ بحدود  والتزامها  القانونيَّة،  الأسُس  وضع  استطاعت 
المتَّصل  ار  العشَّ نهر  جانبي  على  ع  تتوزَّ  )1888( عام  في  المدينة  كانت  إذْ  آنذاك؛ 
ار)*( معاً،  مع شطِّ العرب، الذي بدوره يربط بين قصبتي البصرة القديمة والعشَّ

ائد. والنَّقل النَّهريّ هو السَّ

اميّ، الجغرافية دعامة التخطيط: ص227. ين عّيل الشَّ ))) صلاح الدِّ
ة البصرة: ص5. ))) رجب بركات، بلديَّ

ار، ومن ضمنها مقام علّي، حديثة النَّشأة في عام )1870(، لاسيَّما في عهد  )*( إنَّ منطقة العشَّ
رت  ة، وبعد ربع قرن تطوَّ مدحت باشا، الذي وضع أغلب المؤسّسات الإداريّة والعسكريَّ
فن،  ة، وورشة لتصليح السُّ ة تحوي على الترسانة البحريَّ ار لتصبح منطقة مهمَّ منطقة العشَّ
يّ، وغيرها. المصدر، عبد الحميد القيسّي وزميله ماهر يعقوب.  حِّ وإدارة الميناء، والحجر الصِّ
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إذْ  النَّقل في المدينة تطوّراً ملحوظاً مع البدايات الأوُلى للقرن العشرين؛  شهد 
كنيَّة، سواء  ت السَّ ة البصرة ما بين عامي )1895- 1907( ربط المحَّال رت بلديَّ قرَّ
الجسور  من  بمجموعة  ار،  العشَّ مناطق  في  أم  القديمة،  البصرة  منطقة  في  كانت 
ت: )الخندق، الجبيلة، العشّار، الخورة، العبّاس، صبخة  الرابطة بينها، كما هي محَّال
العرب، وغيرها(، والغاية الرئيسة منها تسهيل حركة المرور بين تلك المناطق))). 
ت الجهات التخطيطيَّة العديد من الأراضي ذات  إلى جانب تلك التطوّرات ضمَّ
، ومن ثَمَّ  ة إلى ممتلكاتها عن طريق استملاك الأراضي ببدلٍ نقديٍّ الملكيَّات الخاصَّ
ة )1908-1980( شهدت حملات مكثفة لبلديّة البصرة لاستملاك  نلاحظ أنَّ المدَّ
الأراضي، لاسيَّما ضمن حدودها أو خارجها، وتكمن الغاية الأساسيَّة من ذلك 
المتناثرة بعضها مع بعض، ونستطيع  المدينة  في فتح شوارع جديدة لربط أوصال 
أنْ نقتبس أمثلة عديدة، منها ربط العشّار بمنطقة البصرة القديمة بواسطة شارع 
الموفَّق )شارع الخليج العربّي حاليَّاً( عام )1908(، الذي بلغ عرضه )14متر( بعد 
ة من الزمن، تمَّ إنشاء  استملاكه وهدم الدّور لغرض إنجاز هذا المشروع، وبعد مدَّ
شارع دينار، وشارع الكورنيش، هذا إلى جانب العديد من الشّوارع التي أُنجزت 
تباعاً. ومماّ لا شكَّ فيه أنّ لقانون الطرق والأبنية ذي الرقم )44( لعام )1935( 
الأثر البارز في توجّه الجهات المعنيّة لتخطيط شوارع المدينة بصورة مستقيمة، بعدما 
المغلقة لاعتبارات مناخيَّة، لاسيَّما في  النِّهايات  الملتوية وذات  الشوارع  ساد نمط 
القديمة )المهلَّب حاليَّاً(، والمشراق )العبَّاسّي  القديمة )الصّفاة، والقبلة  ت  المحَّال

يمر )التحرير حاليَّاً(.  حاليَّاً(، والخليليَّة )صنعاء حاليَّاً(، والفرسّي، والسِّ
ات تعطي دليلًا واضحاً على حالة التغُّري في نمط شوارع المدينة من  إنّ هذه المؤِّرش

))) رجب بركات: ص52.
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ة التي أعقبت هذا القانون؛  ملتوية -كما أشرنا- إلى مخطَّطة ومستقيمة، لاسيَّما المدَّ
ل في تاريخ المدن العراقيَّة، ومن ضمنها مدينة البصرة، التي شهدت  لكونه لحظة تحوُّ
حملات واسعة لاستملاك الأراضي لغرض فتح واستحداث وتوسيع العشرات 
وارع الحديثة المخطَّطة وبأعداد كبيرة ذات  من شوارع المدينة، ومن ثَمَّ ظهرت الشَّ
الاتِّساعات المختلفة، ولا يخفى أنَّ هذه الجهود بُذلت لغرض تحقيق التوازن بين 
الشّوارع والمركبات، التي وصلت في عام )1939( إلى )750( مركبة))). والجدير 
رت بمعزل عن مدينة البصرة منذ عام )1915(؛  ذكره أنَّ منطقة المعقل قدْ تطوَّ
ويُعزى ذلك إلى ملكيّتها التي تعود إلى مؤسّسة الموانئ العراقيَّة)*( -آنذاك-، ومن 
ة دوراً انعكس على استقطاب العمالة إليها،  هنا نجدُ أنَّ لمكانة ميناء المعقل التجاريَّ
فتح  عمليَّة  بعد  لموظَّفيها  سكنيَّة  دور  إنشاء  على  سة  المؤسَّ هذه  حفَزَ  الذي  الأمر 
وارع  شوارع جديدة، التي اتَّسمت برحابة أكثر، واتِّساع، فيما لو قورنت مع الشَّ
ة البصرة -آنذاك-، وتمَّ تبليط معظم شوارعها؛ وذلك  التي شُيِّدت من قبل بلديَّ
المختلفة، سواء  النقل  وسائط  تنشيط  إلى جانب  هذا  ان،  كَّ والسُّ المركبات  لحركة 

ة)**(.  يَّ ة، أم جوِّ كانت نهريَّ
ساتها،  مؤسَّ أغلب  طالت  عديدة  تطوّرات  الخمسينيَّات  عقد  المدينة  شهدت 
والخدمات،  ناعة  والصِّ والتِّجارة  السّكن  قطّاع  شمل  كبير  تغُّري  جانب  إلى  هذا 

النقل(،  جغرافية  في  )دراسة  البصرة،  مدينة  في  النقل  كينيّ،  السُّ عجيل  غالب  حميد   (((
أطروحة دكتوراه: ص37.

ة البصرة عام )1980(، وشملتْ )طرق  ت ممتلكات مصلحة الموانئ إلى بلديَّ )*( انضمَّ
سة الموانئ، وعدّها داخل  ة ومؤسَّ النَّقل، الحدائق، المركبات(، وانتهاء التداخل بين البلديَّ

ة البصرة: ص781. ة. المصدر: رجب بركات، بلديَّ حدود البلديَّ
ي عام )1916( لتسهيل عمليَّة النقل. )**( أُنشئ في منطقة المعقل مطار للنَّقل الجوِّ
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الدخل  زيادة  بفعل  الحكوميّ  والتوجّه  الإعمار  مجلس  تأسيس  إلى  ذلك  ويُعزى 
ة، الأمر الذي انعكس  لع التِّجاريَّ ادرات النفطيَّة والسِّ القوميّ على أثر زيادة الصَّ
الإداريّ  الجانب  فمِن  ة،  البلديَّ قدرات  لإنماء  زمة  الَّال الأموال  توافر  على  إيجابيّاً 
اجيّ، والخورة، وميتان( لحدود المدينة،  ة البصرة ضمّ مناطق )السرَّ استطاعت بلديَّ
ع هذا الأمر على  ثَمَّ شجَّ المدينة عام )1958(، ومن  وأصبحت جزءاً من نسيج 
ر،  تخطيط شوارعها، ثمَّ تبليطها، فضلًا عن تبليط شوارع أُخَر، مثل: )شارع المظفَّ
وارع الرئيسة. أمّا جانب الخدمات،  الملك فيصل، أنس، دينار(، وتبليط معظم الشَّ
لاسيَّما النقل، فقد تمَّ إنشاء العديد من الجسور الرابطة، مثل: )نظران، التميميّة، 
في  كما  الشوارع،  من  العديد  وتبليط  فتح  رافقها  وغيرها(،  العشّار،  التحسينيّة، 
ة، الحسين، الجمعيَّات(، التي رُبطت بشبكة واسعة من الشوارع لغرض  )الجمهوريَّ
ة التنقّل من جهة ما بين عامي )1953-1959(؛ وذلك لاستيعاب  يَّ تسهيل حرِّ
التي سجّلت )5392( مركبة عام )1957())) من  يادة الحاصلة في المركبات  الزِّ
ناعيّ، وعلى أثر تخطيط المدينة من قبل  ا بخصوص الاستعمال الصِّ جهة أُخرى. أمَّ
الاقتراحات،  من  العديد  وضع  تمّ   ،)1956( عام  لوك(  )ماكس  الاستشاريّ 
على  أطرافها،  عند  أو  ة،  المركزيَّ المنطقة  خارج  ناعيَّة  الصِّ المؤسّسات  بنقل  وذلك 
ا بخصوص الاستعمال  ثات عن المدينة. أمَّ انيَّة، وإبعاد الملوِّ كَّ يادة السُّ أثر تنامي الزِّ
ياسة المتّبعة، لاسيَّما  ض هو -أيضاً- لعمليَّة تغُّري واسعة بأثر السِّ كنيّ، فقدْ تعرَّ السَّ
كنيَّة، أو بناء وحدات سكنيَّة، فضلًا عن عنصر النقل الذي يُعدُّ  توزيع القطع السَّ
ع في ظهور مناطق سكنيَّة جديدة )تمّ الإشارة إليها(، وهذا يدلُّ على  عامل مشجِّ
عة من مركز  عت على جوانب طرق النَّقل، لاسيَّما المتفرِّ كنيَّة توزَّ عات السَّ أنَّ التجمُّ

))) حميد غالب عجيل السّكينيّ: ص37.
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كنيّ، وهي عمليَّة تشتيت لاستعمالات  المدينة، على هيأة أشرطة أو محاور للنموِّ السَّ

كنيَّة. ة، ومنها السَّ الأرض الحضريَّ
ور  تّينيّات، تمّ استملاك شارع الكويت، ومن ثمَّ هدم الدُّ ومع بداية عقد السِّ
كنيَّة لغرض توسيعه، ومن ثمّ تبليطه، وكذلك امتداد شارع دينار، وتبليطه إلى  السَّ
بعينيَّات، فقد تمَّ فتح العديد من الشوارع الداخليَّة  حدود الميناء)))، أمّا في عقد السَّ
وتزامنت مع  المدينة،  أجزاء  التي ربطت  العرضيَّة،  الشوارع  الطوليَّة، والأخُرى 
النفط العراقيّ وزيادة الدخل القوميّ، وانعكست بشكل إيجابيٍّ على جميع  تأميم 
فرصة  بأفضل  حظيت  التي  راسة،  الدِّ منطقة  ضمنها  ومِن  ة،  الحضريَّ المراكز 
ة، ومن ثَمَّ شهدت المدينة العديد  يَّ للتوسّع المساحيّ على أثر توافر الإمكانات المادِّ
ين  كنيَّة على المستحقِّ من التطوّرات، من شأنها بروز حملة واسعة لتوزيع القطع السَّ
الوحدات  بناء  عن  فضلًا  -آنذاك-،  المدينة  حدود  خارج  مجَّانيٍّ  أو  نقديٍّ  ببدلٍ 
جذب  على  الأمر  هذا  ع  شجَّ لذا  معيَّنة؛  شرائح  على  توزيعها  لغرض  كنيَّة  السَّ
أحياء  ظهور  على  يدلُّ  وهذا  القديمة،  المدينة  من  وخروجها  كنيّ  السَّ الاستعمال 

غرب المدينة: )الحسين، الجمعيَّات، القبلة، الرافدين، وغيرها(.
الأثر  والخارجيَّة  الداخليَّة  النَّقل  طرق  لامتداد  أصبح  م،  تقدَّ ما  على  وبناءً 
ان؛ إذ أسهمت بشكلٍ جليٍّ في زرع البذور  كَّ الواضح في تحقيق إعادة توزيع السُّ
من  العديد  وتوسيع  نموّ  في  أثرها  عن  فضلًا  جانبيها،  على  ة  الممتدَّ العمرانيَّة 
ثَمَّ  ومن  الطرق،  تلك  محاور  طول  على  ة  الحضريَّ والمراكز  انيَّة  كَّ السُّ عات  التجمُّ
أنَّ  ثانية،  جهةٍ  ومن  جهةٍ؛  من  هذا  المدينة  في  انية  كَّ السُّ الكثافات  خريطة  تغيير 
طرق النقل رفعت من أسعار الأراضي القريبة أو البعيدة عن مركز المدينة، الأمر 

))) رجب بركات: ص722.



ةِ لمدينةِ الب�صرةِ كنيَّ ِ ا�ستعمالاتِ الأر�ضِ ال�سَّ رةِ في تغُّري ةِ، وتحليلُ العواملِ الم�ؤثِّ اتِ الف�ضائيَّ ةُ للمرئيَّ قميَّ لُ:  المعالجةُ الرَّ 127الف�صلُ الأوَّ
اه الأطراف، ما اقتضى  ان على الخروج من المركز باِّجت كَّ ع الكثير من السُّ الذي شجَّ
ذلك استخدام واسع للمركبات التي ارتفعت أعدادها من )5392( مركبة عام 
د أنْ تزداد أطوال تلك  )1957( إلى )23991( مركبة عام )1977(، ومن المؤكَّ
لت مجموع أطوال الشوارع فيها )901،9( كم، فضلًا عن ربط  الشّوارع؛ إذْ سجَّ
في  لاسيَّما  الترابيَّة،  وكذلك  المبلَّطة،  الشوارع  من  بشبكة  المتناثرة  المدينة  أجزاء 
القديمة والعشّار،  البصرة  العشّار والمعقل، أو بين منطقة  المناطق المحصورة بين 
كنيَّة غرب المدينة، ويُعزى ذلك إلى اتِّساع العمران في تلك  فضلًا عن الأحياء السَّ
عام  مركبة   )36576( إلى  المدينة  في  المركبات  أعداد  ارتفعت  ثمَّ  ومن  المناطق، 
)1987(، وازدادت أطوال الشوارع ضمن هذه المدّة )1296،7( كم على الرغم 
من ظروف الحرب العراقيّة الإيرانيّة، ومع انتهاء الحرب عام )1988(، وعودة 
الاقتصاديّ،  والانتعاش  الاستقرار  حالة  برزت  المدينة،  إلى  المهاجرة  العوائل 
البلديَّات،  )القائم،  أحياء:  وظهرت  ان،  كَّ للسُّ المرتفعة  يادة  الزِّ مع  تزامن  الذي 
لت  سجَّ قد  المركبات  أعداد  إنّ  القول:  يمكن  لذلك  وغيرها(.  اخلّي،  الدَّ الأمن 
ل )1317،4( )104628( مركبة عام )1997(، ومجموع أطوال الشوارع سجَّ
كم، لترتفع إلى )108302( مركبة عام )2003(، ومِن ثمّ إلى)218719( مركبة 
لعام )2009(، وارتفعت إلى )261720( مركبة عام )2016(؛ ونظراً إلى حالة 
الانفتاح الاقتصاديّ بعد تغّري نظام الحكم، بلغت مجموع أطوال الشوارع في المدينة 

)1642،2(كم، بحسب الجدول )11( والخريطة )10(.
خلاصة القول: أنّ تطوّر طرق النقل عملت على تشتيت استعمالات الأرض، 
التنقّل،  ة  يَّ حرِّ ل  يسهِّ ما  المناطق،  بين  الاتصال  في  أسهم  لكونه  كنيَّة؛  السَّ ومنها: 
ان على بناء المساكن بعيداً عن المدينة القديمة، وانتفاء  كَّ ع الكثير من السُّ وما شجَّ
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ينشدها  بارزة  سمة  عنه  الابتعاد  أصبح  بل  المدينة،  بمركز  الارتباط  إلى  الحاجة 
ان المدينة جميعها، ما يشير إلى تغُّري في صنف استعمالات الأرض من فضاءات  سكَّ

كنيّ.  ها الاستعمال السَّ فارغة أو زراعيَّة، إلى استعمالات مغايرة، وأهمُّ
جدول )11( 

ة )2009-1977( تطوّر أعداد المركبات في مدينة البصرة للمدَّ

المصدر: عمل الباحث اعتماداً على:
ة من )2003- ة في مدينة البصرة للمدَّ )1( إبراهيم حاجم لازم الحلفيّ، الحوادث المروريَّ

بية للعلوم الإنسانيَّة، جامعة البصرة،2010: ص18. يَّة الّرت 2009( رسالة ماجستير، كلِّ
(Arc Gis 10.2) 2( استخرجت أطوال الشوارع للمدينة بوساطة برنامج(

لعام  منشورة،  غير  بيانات  المركبات،  تسجيل  شعبة  البصرة،  محافظة  مرور  ة  مديريَّ  )3(
.)2016(



لُ الثَّاني الفَ�صْ
التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة 

ة )2016-1977( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ وتغُّري
ة )1907- 1977( ة في المدينة للمدَّ لاً: استعمالات الأرض الحضريَّ أوَّ
ة )1978- 1989( ة في المدينة للمدَّ ثانياً: استعمالات الأرض الحضريَّ
ة )1990- 2002( ة في المدينة للمدَّ ثالثاً: استعمالات الأرض الحضريَّ
ة )2016-2003( ة في المدينة للمدَّ رابعاً: استعمالات الأرض الحضريَّ

ة )2016-1977( ات المساحيَّة في مدينة البصرة للمدَّ خامساً: التغيُّر
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اتها الم�ساحيَّة  التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة وتغُّري
ة )2016-1977( للمدَّ

لاستعمالات  المكانّي  التوزيع  دراسة  على  الضّوء  تسليط  الفصل  هذا  في  يتمُّ 
اتها المساحيَّة في  ناعيَّة، الخدميَّة(، وتغُّري ة، الصِّ كنيَّة، التِّجاريَّ ة )السَّ الأرض الحضريَّ
ة )1977-2016(، حيث استخدمت تطبيقات الاستشعار  للمدَّ البصرة  مدينة 
إذ  للباحث؛  الميدانيَّة  راسة  الدِّ عن  فضلًا  الجغرافية،  المعلومات  ونظم  بُعدٍ  عن 
تحقيق  في  المعلومة  ة  دقَّ من  زادت  التي  الميدانيَّة  راسة  الدِّ نصيب  إغفال  يمكن  لا 
ز على التعمّق بالظواهر  راسة التطبيقيَّة، ولكون الجغرافيا في الوقت الحاضر تركِّ الدِّ
راسة في  طحيَّة؛ لذلك اعتمدت الدِّ راسات الوصفيَّة أو السَّ الجغرافيَّة، بعيداً عن الدِّ
الأساس على ما توافر من خرائط تفصيليَّة للمدينة بين عامي )1974و1977(، 
ادرة  وخرائط أُخرى لعام )1989( ذات مقياس رسم كبير )50000/1(، الصَّ
راسة بالعديد من المرئيَّات الفضائيَّة  ة، فضلًا عن إثراء الدِّ ة المساحة العامَّ من مديريَّ
ة المكانيَّة المختلفة لسنوات )1973، 1990، 2002، 2010، 2011(،  قَّ ذات الدِّ
يَّة التقنيات المستخدمة )الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات( بوصفها  وتكمن أهمِّ
فضلًا  الجغرافيَّة،  للظاهرات  المكانّي  التوقيع  دراسة  مجال  في  لاسيَّما  تحليليَّة،  أداة 
التغُّري  معرفة  في  راسة  الدِّ سيُثري  الذي  الحضريّ،  النسيج  في  التغُّري  معرفة  عن 
 2002-1989-1977( مختلفة  زمنيَّة  ولمدد  كنيَّة،  السَّ الأرض  استعمالات  في 
منها  ستنبثق  التي  الأساسيَّة  كيزة  الرَّ راً  موفِّ عاماً،   )39( يقارب  ما   )2016-
كنيَّة خلال الفصل الثالث. ومن نافلة  ات في استعمالات الأرض السَّ دراسة التغُّري
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القول أنّ الباحث سيعتمد على حدود مدينة البصرة بحسب كلِّ المراحل الزمنيَّة 
لاستعمالات  المساحيَّة  ات  التغُّري تتبّع  بغية  2016(؛   ،2002  ،1989  ،1977(
راسة الحاليَّة، فضلًا عن بيان  ة الدِّ بعينيَّات، وإلى مدَّ ة منذ عقد السَّ الأرض الحضريَّ

نوات المختارة. الاختلافات المساحيَّة وَفق السَّ

ة )1977-1907( لًا: ا�ستعمالات الأر�ض الح�ضريَّة في المدينة للمدَّ �أوَّ
يتَّضح من جدول )12( وشكل )8( وخريطة )12(، أنّ استعمالات الأرض 
ة في مدينة البصرة قد تباينت من حيث مساحتها وتوقيعها المكانّي؛ إذ إنَّ  الحضريَّ
ان المدينة،  كنيَّة التي تقوم بخدمة سكَّ صت للاستعمالات السَّ أغلب المساحة خُصِّ
بينما تباينت استعمالات الأرض الأخَُر من حيث مساحاتها، لذلك احتلَّ الاستعمال 
كنيّ المرتبة الأوُلى بمساحة )1586( هكتاراً بنسبة )23.3%(، إذا ما قُورنَ  السَّ
لت المساحة  ناعيَّة، الخدميَّة( في حين سجَّ ة، الصِّ مع الاستعمالات الأخَُر )التِّجاريَّ
صة لاستعمالات الأرض الخدميَّة المرتبة الثانية بمساحة )1213( هكتاراً  المخصَّ
ناعيّ المرتبة الثالثة بمساحة )392(  ل الاستعمال الصِّ بنسبة )17.8%(، بينما سجَّ
 )%1،9( التِّجاريّ  للاستعمال  لت  سُجِّ نسبة  وأدنى   ،)%5.8( بنسبة  هكتاراً 
بمساحة )126( هكتاراً من المساحة الإجماليَّة للمدينة البالغة )10737 هكتاراً(.



ة )2016-1977( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ لُ الثَّاني: التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة وتغُّري 133الفَ�صْ
جدول )12(

ة في مدينة البصرة ومساحاتها لعام )1977( استعمالات الأرض الحضريَّ

المصدر: الباحث بالاعتماد على:
1. مرئيَّات فضائيَّة للقمر الاصطناعيّ لاندسات ملتقطة عام )1974، 1977(.

ERDAS 8.5 وبرنامج ،Arc GIS 10.2 2. برنامج
3. الخرائط الطبوغرافيّة لسنوات )1974، 1977(.

شكل )8(
ة في المدينة لعام )1977( النِّسب المئويَّة لاستعمالات الأرض الحضريَّ
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كنيّ 1. الا�ستعمال ال�سَّ

كنية عادة مساحة  كنى، لذلك تشغل المناطق السَّ المدينة هي إحدى صور السُّ
الاستعمالات  بقيَّة  عن  يختلف  أن  الشَّ وبهذا  كنيّ،  السَّ للاستعمال  ص  تخصَّ كبيرة 
يتَّسع  كلَّما  تقلُّ  نسبته  أنَّ  نلاحظ  إذْ  يشغلها؛  التي  المساحة  حيث  من  الأخَُر 
الأخَُر،  المنافسة مع الاستعمالات  المدينة، هذا إلى كونها ضعيفة  م حجم  ويتضخَّ
بمرونة  يتمتَّع  كنيّ  السَّ الاستعمال  فإنَّ  ذلك،  من  غم  الرُّ وعلى  ة،  التِّجاريَّ لاسيَّما 
استجابة  بوصفهِ  ويتَّسع  الاستعمال  هذا  ينمو  إذ  والاتِّساع؛  الحركة  في  عالية 
أُخَر، وإنَّ هذه  اً في حالات  يبدو ظاهريَّ فقدْ  لتطوّر الاستعمالات الأخَُر،  حتميَّة 
ع على حساب  ها؛ إذْ غالباً ما تتوسَّ ها وتوسّعها وتغّري الاستعمالات أسرع في نموِّ

راعيَّة في بعض حالاتها))). الأرضي الزِّ
نسبيّاً  كبيرة  مساحة  شغل  كنيّ  السَّ الاستعمال  فإنَّ   ،)12( لجدول  ووفقاً 
بقيَّة  مع  قُورنت  لو  فيما   ،)1977( لعام  يعادل)%23.3(  ما  )1586هكتاراً(، 
الأفقيّ  الامتداد  طبيعة  ره  تبرِّ الاتِّساع  وهذا  الأخَُر،  ة  الحضريَّ الاستعمالات 
الرئيسة  ة  التِّجاريَّ المدن  من  البصرة  مدينة  أنَّ  عن  فضلًا  كنيَّة،  السَّ للوحدات 
مثل بغداد والموصل، هذا إلى جانب تبنِّي الجهات المعنيَّة مشاريع إسكان لذوي 
إلى  يفيَّة  الرِّ المناطق  من  تتدفَّق  أخذت  التي  الفقيرة،  والطبقات  المحدود  خل  الدَّ
المصرفيَّة  التسهيلات  توافر  إلى جانب  والتِّجارة  العمل  مواطن  توجد  إذْ  المدينة؛ 
مها المصرف العقاريّ، وظهور الجمعيَّات التعاونيَّة، ما أسهم في نموِّ هذا  التي قدَّ
منذ  أساسيَّة  نوى  في  محتشداً  كان  ان  كَّ السُّ توزيع  أنَّ  ذكره،  والجدير  الاستعمال. 
التي تضافرت  القديمة،  البصرة  منطقة  أحد جوانبه  مثَّلت  المدينة،  بداية تشكيل 

))) صبري فارس الهيتيّ، صالح فليح حسن، جغرافية المدن: ص131. 



ة )2016-1977( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ لُ الثَّاني: التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة وتغُّري 135الفَ�صْ
بب  ياسّي، والإداريّ، الذي كان السَّ عدّة عوامل في استقرارها، منها: العامل السِّ
الثَّانية  النَّواة  ة مع  ها وتطوّرها، ومع مرور الزمن ارتبطت بعلاقات تجاريَّ في نموِّ
لتضطلع  ار  العشَّ منطقة  على  إيجابيَّاً  انعكس  الأمر  هذا  ار(،  )العشَّ النَّشأة  حديثة 
بدور رئيس في مجال التِّجارة الخارجيَّة، بصفةِ أنَّ ميناء البصرة هو حلقة الوصل 
ار، والعالم الخارجيّ عَبر شطّ العرب، ومن ثمَّ  بين البصرة القديمة عَبر نهر العشَّ
الأساس  كان  إذْ  المعقل؛  منطقة  في  فتمثَّلت  الثالثة،  النوّاة  ا  أمَّ العربّي)))،  الخليج 
بحسب  وعليه،  )12((؛  خريطة  )يُنظر  ة،  التِّجاريَّ وملحقاته  ميناؤها  نشوئها  في 
الفعّاليَّات  لتركّز  الوظيفيَّة؛  المدن  من  صُنِّفت  البصرة  مدينة  فإنَّ  المدن،  تصنيف 

ة والخدمات))). ة والتِّجاريَّ الاقتصاديَّ
الأحياء  كون  إلى  يُشيران  اللَّذين   ،)3( وملحق   )13( جدول  تتبّع  مِن  يبدو 
دة دون غيرها؛ لذلك سوف نسلِّط الضوء  كنيَّة في المدينة تمثَّلت في مناطق محدَّ السَّ
الذي   ،)1977( لعام  انّي  كَّ السُّ التعداد  بحسب  كنيَّة  السَّ الوحدات  نوعيَّة  على 
يُعدُّ مرجعاً للعديد من الباحثين؛ نظراً إلى احتوائه على العديد من المعطيات، فقد 
الاستفادة  إلى جانب  كنيَّة  السَّ الوحدات  بإعداد  الخاصّ  الحقل  راسة  الدِّ ت  اشتقَّ
من تطبيقات نُظم المعلومات الجغرافيَّة والاستشعار عن بعدٍ، كما يتَّضح ذلك من 

خريطة )13(، وكالآتي:

))) صلاح هاشم الأسديّ، التوسّع المساحيّ لمدينة البصرة )1974-2003( دراسة في 
جغرافية المدن، أُطروحة دكتوراه: ص27.

))) صبري فارس إلهيتيّ، جغرافية المدن: ص103.
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ة وما يجاورها  ة المركزيَّ كنيَّة في المنطقة التِّجاريَّ أ. الوحدات السَّ

وحدة   )4607( ة  التِّجاريَّ المنطقة  ضمن  كنيَّة  السَّ الوحدات  مجموع  لت  سجَّ
كنيَّة في المدينة، )جدول )13((،  سكنيَّة بنسبة )8،2%( من مجموع الوحدات السَّ
)الزهور حاليَّاً((،  ة  العزيزيَّ التميميَّة،  محلّة  ته)*(،  العشّار ومحّال )حيّ  وتمثَّلت في: 
وهي عبارة عن وحدات سكنيَّة، أو شقق، أو غرف قديمة، وبعضٌ منها عمارات 
ناعيَّة، سكنها أصحابها؛ وذلك  ة، أو الصِّ سكنيَّة تتداخل مع الاستعمالات التِّجاريَّ
للقرب من أماكن العمل اليوميّ؛ إذ امتازت هذه الوحدات بصغر مساحتها نظراً 
ل  ل معدَّ ناعيَّة، وقدْ سجَّ ة والصِّ إلى حالة التنافس مع الاستعمالات الأخَُر التِّجاريَّ
انيَّة  كَّ السُّ الكثافة  ارتفاع  إلى  أدَّى  ما  )150م2()))،  فيها  كنيَّة  السَّ الوحدة  مساحة 
اعي،  لتلك المساكن، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أُخرى، فإنَّ )حيّ بريهة، محلَّة السَّ
النقيض  تُعدُّ على  باشا )القاهرة حاليَّاً((،  منَّاوي  محلَّة الجزائر)عمان حاليَّاً(، محلَّة 
لكونها  )250م2(؛  لتصل  فيها،  المساكن  مساحة  باتِّساع  امتازت  فقد  ذلك،  من 

ة. أحياء حديثة النشأة في تلك المدَّ

ت التابعة له، وهي: )البجّاري،  ار الحالي كان يحتوي على العديد من المحَّال )*( حيّ العشَّ
اكير، الرواسة(، وللمزيد من تصنيف الأحياء  الحيَّة، مقام علّي، القشلة، الخندق، الدَّ الصَّ

كنيَّة، يُنظر ملحق )1(. السَّ
كنيَّة من قبل الباحث باعتماده على مرئيَّة فضائيّة )ايكونس(  ))) حسبت مساحة الوحدة السَّ

ذات دقَّة مكانيَّة )60سم(.
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جدول )13(

كنيَّة لعام )1977(  كنيَّة في مدينة البصرة بحسب المناطق السَّ الوحدات السَّ

المصدر:
ان لعام )1977(. كَّ 1. وزارة التخطيط، الجهاز المركزيّ للإحصاء، نتائج التعداد العام للسُّ

2 . التصميم الأساس لمدينة البصرة عام )1975(.
ة للمساحة لعامي)1977-1974(. 3. خرائط المديريّة العامَّ

كنيَّة في البصرة القديمة وما يجاورها ب. الوحدات السَّ
المدينة؛  منها  لت  التي تشكَّ الرئيسة  النوى  القديمة إحدى  البصرة  تُعدُّ منطقة 

كنى. ذت مركزاً تجاريّاً وإداريّاً، فضلًا عن السُّ كونها اُّخت
يعادل  بما  سكنيَّة،  وحدة   )6502( فيها  كنيَّة  السَّ الوحدات  مجموع  ل  سجِّ
كنيَّة، وهذه النِّسبة متواضعة فيما لو قورنت  )11،6%( من مجموع الوحدات السَّ
البناء؛ لهذا نزح عنها أصحابها  النِّسب الأخَُر، ويُعزى ذلك إلى كونها قديمة  مع 
بتأثير تطوّر حركة النقل بين المدينة وأطرافها، فضلًا عن المنافسة بين الاستعمالات 
ضمن  الوحدات  هذه  ع  تتوزَّ لذلك  أرضها؛  استغلال  في  ناعيَّة  والصِّ ة  التِّجاريَّ

ار وسوق البصرة القديمة))).  ة في العشَّ ة المركزيَّ المنطقة التِّجاريَّ

ة لمدينة البصرة، رسالة ماجستير: ص52. ،الوظيفة التِّجاريَّ ))) صلاح حميد الجناّيب
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ة  قَّ الدِّ ذات   (Quick bird 2)الفضائيَّة للمرئيَّة  البصريّ  التفسير  وبحسب 
صغيرة  مساحة  ذات  هي  كنيَّة  السَّ الوحدات  طبيعة  أنَّ  تبَّني  )60سم(،  المكانيّة 
أحياء  في  كما  والملتوية،  الضيِّقة  الشوارع  تخلَّلها  بعضٍ،  مع  بعضها  ومتداخلة 
ت: )البصرة القديمة)*(، محلَّة الخليليَّة )حيّ صنعاء حاليَّاً(، البكر والأحرار  ومحَّال
المشراق  محلَّة  حاليَّاً(،  التحرير  )حيّ  يمر  والسِّ الفرسّي  محلَّة  حاليَّاً(،  )الفراهيديّ 

القديم)حيّ العبَّاسّي حاليَّاً((.
كنيَّة في النطاق الخارجيّ شمال المدينة جـ. الوحدات السَّ

النَّمط ما مجموعة )10827( وحدة سكنيَّة،  كنيَّة لهذا  السَّ الوحدات  احتلَّت 
عت  كنيَّة في المدينة لعام )1977(، توزَّ بنسبة )19،3%( من مجموع الوحدات السَّ
)5ميل(،  النجيبيَّة،  الأبُلَّة،  )المعقل،  ت:  ومحَّال أحياء  ضمن  كنيَّة  السَّ الوحدات 
الصّادق )الهادي حاليَّاً(، إسكان الموانئ )العامل حاليَّاً(، قطّاع التحرير )المحارب 
كنيَّة فيها إلى كون منطقة  حاليَّاً(، القادسيَّة(؛ ويُعزى سبب ارتفاع الوحدات السَّ
ة  المستمرَّ ة  التِّجاريَّ والحركة  الميناء  وجود  إلى  نظراً  ة،  مهمَّ ة  تجاريَّ منطقة  المعقل 
فن، فضلًا عن وجود مطار البصرة -آنذاك- هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ  بوساطة السُّ
ة إلى حافَّاتها الخارجيَّة  ة المركزيَّ عت الظروف الطاردة من المنطقة التِّجاريَّ ثانية شجَّ
بسبب ارتفاع أقيام الأرض والإيجارات المرتفعة ومشكلات المرور وصغر حجم 
كنيَّة، يقابل ذلك توافر مساحات واسعة غير مشغولة في النطاقات  الوحدات السَّ
الحصول  يمكن  التي  للتوسّع،  ملائمة  تكون  لأن  جاذبة  مزايا  أعطتها  الخارجيَّة 
عليها بأسعار منخفضة نسبيَّاً، مع توافر خدمات نقل ملائمة للوظائف المهاجرة، 

ناعيَّة(، وحاليَّاً  ت: )الصّفاة، القبلة القديمة، المنطقة الصِّ )*( شملت البصرة القديمة المحَّال
ت تسميتها إلى حيِّ المهلَّب. تغّري
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التسلية والترفيه، وساحات وقوف  يتزامن ذلك مع توافر خدمات معيَّنة، مثل: 
يطرة على توزيع الأراضي بشكل  ة، فضلًا عن إمكان السَّ يَّارات، وحدائق عامَّ السَّ
توزيع  وعمليَّة  الحضريّ،  التخطيط  مجال  في  واسعة  إمكانيَّة  أعطى  ما  ملائم، 
في  كنيَّة  السَّ للوظائف  كبير  تغيير  إلى  أدَّت  المزايا  هذه  كلّ  الأرض،  استعمالات 

المناطق الخارجيَّة في مدينة البصرة، لاسيَّما الأجزاء الشماليَّة والغربيَّة منها.
كنيَّة في النِّطاقات الخارجيَّة غرب المدينة د. الوحدات السَّ

كنيَّة )12134( وحدة سكنيَّة، ما يعادل )%21،6(،  بلغ مجموع الوحدات السَّ
تيَّارات الهجرة إلى المدينة، مع سرعة  ا تزامنت مع زيادة  وهي نسبة مرتفعة؛ لأَّهن
تِّينيَّات، وما تلاها  ً ونوعاً، لاسيَّما في عقود الخمسينيَّات والسِّ النموّ الحضريّ، كَّام
ان الباحثين  كَّ يادة المضطردة للسُّ عوة إلى معالجة الزِّ من سنوات لاحقة؛ لذا باتت الدَّ
كن على حدٍّ سواء، ما أسهم -بالنتيجة- في استحداث وتطوير  عن العمل والسَّ
شكل  على  عت  ووزِّ المدينة،  من  الغربّي  الجزء  في  واسعة  جديدة  سكنيَّة  مناطق 
بأحياء:  تعرف  ما  وأصبحت   ، نقديٍّ ببدلٍ  أو  مجَّاناً،  المهاجرين  على  سكنيَّة  قطع 
بناء وحدات سكنيَّة للعاملين من  ة نفسها  المدَّ )الحسين، الجمعيَّات(، وتزامن في 
خل المحدود، كما في حيِّ الأصمعيّ.  ة البصرة، لغرض إسكان ذوي الدَّ قبل بلديَّ
كنيَّة في النطاق شمال  بب أنَّ هذه الوحدات متشابهة مع الوحدات السَّ ولعلَّ السَّ
صة للمسكن وتوافر الخدمات، ما يعني  المدينة، من حيث اتِّساع المساحة المخصَّ
ة بهم، وأعطى -أيضاً- تطوّر  ان إلى امتلاك وحدات سكنيَّة خاصَّ كَّ توجّه أنظار السُّ
طرق النقل والتحسّن النِّسبيّ في المستوى المعيشّي، فضلًا عن التدخّل الحكوميّ 
ة البصرة والجمعيَّات التعاونيَّة، بعداً آخر لإسكان الفقراء والموظَّفين  المتمثِّل ببلديَّ

خل المنخفض والمحدود.  ل ذوي الدَّ والعَّام
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إنَّ منظور التخطيط الحضريّ المتَّبع من قبل الجهات التخطيطيَّة بإقامة مشاريع 
بتوزيع  الاهتمام  عاتقه  على  أخذ  ة  العصريَّ الأنظمة  وَفق  وحديثة  مخطَّطة  إسكان 
ة ..إلخ(، وهذا  يَّة، التعليميَّة، التِّجاريَّ حِّ استعمالات الأرض، لاسيَّما الخدميَّة )الصِّ
كنيَّة، وفق معايير سهولة الوصول وقصر  ما يفِّرس توزيعها في منتصف الأحياء السَّ

المسافة، وغيرها من المعايير التخطيطية الأخَُر.
الشماليَّة  والنِّطاقات  ة  التِّجاريَّ المنطقة  بين  المحصورة  كنيَّة  السَّ الوحدات  هـ. 

والغربيَّة للمدينة
ة البصرة، فقدْ  تينيَّات مرحلة العمل المستمرّ لبلديَّ تُعدُّ عقود الخمسينيَّات والسِّ
أن، لاسيَّما الأراضي  أُنيطت بها مسؤوليَّة استملاكات الأرض من الجهات صاحبة الشَّ
ة)*(؛ لذلك استثمرت أموال  ة، فضلًا عن الأراضي الأميريَّ التابعة للأوقاف، والخاصَّ
طائلة بغية تطبيق هذا المفهوم، وكانت الغاية من تلك الاستملاكات استحداث 
العديد من الشوارع، أو إعادة توسيعها، ومن ثَمَّ استحداث مناطق سكنيَّة لغرض 
توزيعها لاحقاً على المواطنين، لهذا شملت توسيع واستحداث العديد من الشوارع 
ومنها شارع  الفارغة،  الأراضي  أو  الزراعيَّة،  الأراضي  من  العديد  اخترقت  التي 
دينار، الذي امتدَّ إلى منطقة المعقل، وشارع )أنس بن مالك( الذي امتدَّ إلى شركة نفط 
ة والعديد من الشوارع الأخَُر)))، فضلًا عن استحداث  الجنوب، وشارع الجمهوريَّ

ل مَن أدخل تعديلات على نظام الملكيَّة )إثبات  )*( الأراضي الأميريّة: يعدُّ العثمانيّون أوَّ
تعود  الأراضي  جميع  أنّ  ومعنى   ،)1858( عام  والتصّرف،  التسجيل  وحقوق  الملكيَّة(، 
لطان عبد الحميد من تفوض  ن منه السُّ ة( هو تفويض تمكَّ ولة، وافتراض )أميريَّ ملكيَّتها للدَّ
لطات  بالسُّ المرتبطة  ة  الخاصَّ الخزينة  إلى  تابعة  فكانت  نِّيَّة،  السُّ الأملاك  إلى  البصرة  أراضي 
ويدفعون  اع،  رَّ الزُّ تصّرف  كانت تحت  ة  الأميريَّ الأراضي  أنّ  الفعلّي  الواقع  لكنَّ  مباشرة، 
بعينيَّات؛  السَّ تِّينيَّات وبداية  إلى عقد الخمسينيَّات والسِّ ةً للحكومة، وصولاً  حصصاً نقديَّ
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إليها،  ت  التي ضُمَّ المدينة والمناطق  الرابطة بين مركز  العديد من الجسور  وتشييد 
ائف والأكواخ التي بناها  ة البصرة برفع الّرص إلى جانب ذلك ازدادت أعباء بلديَّ
ة تلك التي كانت خارج حدود المدينة قبل  كنيَّة، وبخاصَّ المهاجرون بين الأحياء السَّ
ان  كَّ ولة على أثر زيادة السُّ أنْ تمتدَّ إليها)))، التي تجاوزت على الأراضي المملوكة للدَّ
بفعل الهجرة، ومن ثَمَّ نجد أنَّ شارع دينار بعد استحداثه وتوسيعه حُصر بينه وبين 
شطّ العرب أحياء سكنيَّة تمثَّلت في: الحكيميَّة )الرافدين حاليَّاً(، والجبيلة )الميثاق 
حاليَّاً(، الزهراء، والخضراء، صبخة العرب )عتبة حاليَّاً(، ويحصر بينه وبين شارع 
إلى  آخر يصل  يمتدّ شارع  ثمّ  ...إلخ، ومن  قيَّة  والموفَّ ة  ة حيّ الجمهوريَّ الجمهوريَّ
ت الأصمعيّ الجديد والقديم، ومن ثمَّ يلتقي بشارع الموفَّق )الحسن بن علّي  محَّال
كنيَّة )19787( وحدة سكنيَّة  م، فقد شغلت مجموع الوحدات السَّ حاليَّاً(. وممَّا تقدَّ
كنيَّة لكلِّ  السَّ الوحدات  بالمقارنة مع  لت  نسبة سُجِّ بنسبة )35،3%(، وهي أعلى 
ص لها أوسع  البناء، وخُصِّ المدينة، وامتازت هذه الوحدات بكونها حديثة  أحياء 
كنيَّة القديمة في المنطقة  كنيَّة فيما لو قورنت مع الوحدات السَّ مساحة للوحدات السَّ

ة والبصرة القديمة.  ة المركزيَّ التِّجاريَّ
كنيَّة في النِّطاق الجنوبّي للمدينة و. الوحدات السَّ

شغلت أعدادها )2267( وحدة سكنيَّة بنسبة )4%(، وتُعدُّ نسبة ضئيلة فيما 
بتنفيذها  الأخَُر؛ كونها وحدات سكنيَّة بوشر  كنيَّة  السَّ الوحدات  مع  قورنت  لو 

ف بها. يُنظر: عبد المهدي المظفّر، تطور  إذْ أُلحقت هذه الأراضي بوزارة الماليَّة بحقّ التصرُّ
ة، المحور الجغرافّي: ص 433-432.  ملكيَّة الأراضي في البصرة، موسوعة البصرة الحضاريَّ

ة البصرة )1869-1981(: ص716-714. ))) رجب بركات، بلديَّ
))) المصدر نفسه: ص731.
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راعيَّة  من قبل أصحابها على حسابهم الخاصّ، وهذه المساكن تتخلُّلها الأراضي الزِّ
ة  البلديَّ إنشاؤها مع توسّع حدود  تزامن  ثانية  الكثيفة، هذا مِن جهةٍ، ومن جهةٍ 
تحويلها  بغية  راعيَّة  الزِّ الأراضي  بعض  باستملاك  ة  البلديَّ وقيام  الجنوب،  نحو 
ياب حاليَّاً(،  السَّ اجيّ )شارع  المناطق، ومنها: شارع السرَّ إلى شوارع لخدمة هذه 
وارع،  وشارع المطيحة، ومن ثَمَّ نجد تجمّعات سكنيَّة صغيرة على جوانب تلك الشَّ
اجيّ  َّ والَّرس والبراضعيَّة،  )الفيحاء حاليَّاً(،  المطيحة  كنيَّة في  السَّ التجمّعات  مثل: 

ه(. )الربيع حاليَّاً(، ومنَّاوي لجم )المتنزَّ

2. الا�ستعمال التِّجاريّ 
تداولت العديد من أدبيَّات المدن أنَّ المساحة التي تشغلها استعمالات الأرض 
ة لا تحتلّ سوى مساحات متواضعة في المدن قدْ تصل )5%( في عدد كبير  التِّجاريَّ
إلى  لتصل  أُخَر،  بلدان  في  مضطرد  انخفاض  ذلك  يقابل  المتطوّرة،  البلدان  من 
لكن على  )بارثلمو())).  دراسة  من  يظهر  كما  الحضريّ،  الحيِّز  مساحة  من   )%2(
اليَّات  ة وأساسيَّة في سلَّم الفعَّ يَّة مركزيَّ غم من صغر هذه النِّسبة، إّال أنَّ لها أهمِّ الرُّ
ة الممارَسة داخل الحيِّز الحضريّ، إلى جانب تقديم خدماتها إلى خارج حدود  البشريَّ
ات لنموِّ هذه المدن وتطويرها، أو  المدينة، ومن ثَمَّ لديها القدرة على إعطاء مؤِّرش
الملائم  المناخ  تهيِّئ  ة  التِّجاريَّ سات  المؤسَّ تدهورها واضمحلالها، فضلًا عن كون 
ناعيَّة، الخدميَّة(، بحكم ما تتَّصف به من  كنيَّة، الصِّ لتفاعل الوظائف الأخَُر )السَّ

))) اهتمَّ الباحث بارثلمو بدراسة مجموعة من المدن الأمريكيَّة لغرض استخراج المساحة 
ان  صة للاستعمال التجاريّ من بين الاستعمالات الأخَُر، وقد تراوحت أعداد سكَّ المخصَّ
جغرافية  الجنابي،  حميد  صلاح  يُنظر:  للمزيد  نسمة،   )307808-8697( المدن  تلك 

الحضر أُسس وتطبيقات: ص152.
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سات أُخرى؛ لقدرتها على  سات الكبيرة ومنافسة مؤسَّ إمكان جذب بعض المؤسَّ
دفع الإيجار العالي بفعل ما تجنيه من أرباح كبيرة، وهذا ما يفِّرس كون أغلب الأيدي 
ان الحضر، كما في  العاملة تعمل ضمن هذا القطاع الحيويّ بحوالي )40%( من سكَّ
بسرعة  يتَّسم  التِّجاريّ  الاستعمال  أنَّ  نجد  لهذا  الأمريكيَّة)))؛  المتَّحدة  الولايات 

النموّ والتغّري والتوسّع المساحيّ على حساب الاستعمالات الأخَُر.
إنّ الغاية من دراسة الاستعمال التجاريّ بيان موقعه الجغرافّي ومقدار المساحة 
سهولة  بمعيار  يتعلَّق  ما  منها:  أسباب،  ة  بعدَّ يتأثَّر  فهو  لذلك  له؛  صة  المخصَّ
ونوع  التسوّق،  في  وتقاليدهم  الناّس  وعادات  المستغرق،  والوقت  الوصول، 
مة لها.  ان، والخدمات المقدَّ كَّ البضاعة، وسعر الأرض وإيجارها التي يحتاجها السُّ
وهذا يتناسب بحسب تقسيم البضائع التي يحتاجها الناّس إلى: الحاجات اليوميَّة، 
ة تصانيف للمناطق  ة))). وقد ذهب الباحثون إلى عدَّ نويَّ ة، والفصليَّة، والسَّ هريَّ والشَّ

ة والاجتماعيَّة.  ات الاقتصاديَّ ة اعتماداً على المتغِّري التِّجاريَّ
ويبدو من تتبّع جدول )12(، وبحسب التفسير البصريّ لخريطة )14(، فقدْ 
بنسبة  هكتاراً(   126( التجاريّ  للاستعمال  صة  المخصَّ المساحة  مجمل  لت  سجَّ
)1،9%( من مساحة المدينة المعمورة، وهي نسبة ضئيلة فيما لو قورنت مع مدينة 
أُخرى مثل بغداد لعام )1977(؛ إذْ سجّلت نسبة الاستعمال التجاريّ فيها )%2،4( 
النشاط حدود  العاملين في هذا  المدينة؛ لكن بصفة عامّة سجّل عدد  من مساحة 
المفرد  تّجار  احتلَّ عدد  وقد  التجاريّ،  النشاط  أوجه  عاملًا في مختلف   )6،787(

))) صبري فارس الهيتيّ، جغرافية المدن: ص93.
: مركز المدينة الاقتصاديّ، دائرة في المركّب الحضريّ، مجلّة جمعيّة  ))) صلاح حميد الجناّيب

الجغرافية، مجلّة )16(، بغداد، 1985: ص213.
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نسبة )6%( من مجموع القوى العاملة في المدينة لعام )1977( في مدينة البصرة))). 

لت  راسة الحاليَّة التوزيع المكانّي للاستعمال التجاريّ في المدينة، وتوصَّ تتبعت الدِّ
إلى نتيجة مفادها أنَّ نمط التوزيع للاستعمال التجاريّ يتناسب بحسب تصنيف 
)ميرفي Murphy())) للمدن، الذي يُضفي الأنماط التالية بحسب جدول )14(:

ة.  ة المركزيَّ أ- المنطقة التِّجاريَّ
ئيسة )الأشرطة التِّجاريَّة(. ة الرَّ ب- الشوارع التِّجاريَّ

ة الخارجيَّة. جـ- الأسواق التِّجاريَّ
غيرة. يَّة الصَّ ة المحلَّ د- الأسواق التِّجاريَّ

هـ - تجمّعات الأسواق المعزولة.
ة ة المركزيَّ أ. المنطقة التِّجاريَّ

بأعلى  تتّصف  ة على مساحة واسعة كونها  المركزيَّ ة  التِّجاريَّ المنطقة  استحوذت 
والخدميّ  لعيّ  السِّ والتركّز  التخصّص  عن  فضلًا  التِّجاريّ،  للاستعمال  كثافة 
له  المعنى  وهذا  المدينة،  في  أُخرى  ة  تجاريَّ منطقة  ة  أيَّ عليها  ق  تتفوَّ ولا  الكبير، 
ما  المدينة، وهذا  أهمّ شوارع  نسبيَّاً، والتقاء  إليها  الوصول  راته، منها سهولة  مبرِّ
يفِّرس ارتفاع أسعار الأرض، ووجود البنايات العالية، وكثافة عالية لاستعمالات 
سات  ان خلال ساعات النَّهار، وفيما يخصُّ أعداد المؤسَّ كَّ ز للسُّ الأرض، وأعلى تركُّ
مجموع  من   )%47،7( بنسبة  ة  تجاريَّ سة  مؤسَّ  )2479( لت  سجَّ ا  فإَّهن ة  التِّجاريَّ
في  إليها  الإشارة  يُمكن  إذْ  -آنذاك-،  البصرة  مدينة  لعموم  ة  التِّجاريَّ سات  المؤسَّ
سة  سات لتجارة المفرد والجملة بما يعادل )2130( مؤسَّ لاً بالمؤسَّ نمطين، تمثَّل أوَّ

البصرة  موسوعة  البصرة،  لمدينة  الداخّيل  التركيب  السريح،  جواد  الحسين  عبد   (((
ة، المحور الجغرافّي، جامعة البصرة، 1988: ص96. الحضاريَّ

اق عبّاس، جغرافية المدن: ص75. ))) عبد الرزَّ



ة )2016-1977( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ لُ الثَّاني: التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة وتغُّري 145الفَ�صْ
ة، ويندرج تحت هذا المفهوم عيادات الأطبَّاء، ومكاتب المحامين، وغيرها،  تجاريَّ
مثل:  خدميَّة،  سات  مؤسَّ شملت  عة  متنوِّ سات  مؤسَّ الثاني  النَّمط  شغل  حين  في 
ة،  سة تجاريَّ ل )349( مؤسَّ النَّقل، لتسجِّ الفنادق، والمطاعم، والبنوك، وشركات 
ار لتشمل النصف الشرقيّ  ا فيما يخصُّ التوقيع المكانّي، فقدْ تمثَّلت في منطقة العشَّ أمَّ

ار في أحياء )العشّار، الزهور(.  منها على جانبي نهر العشَّ
ة( ة الرئيسة )الأشرطة التِّجاريَّ وارع التِّجاريَّ ب. الشَّ

والأحياء  ت  المحَّال اه  باِّجت المدينة  مركز  من  الخارجة  الرئيسة  الشوارع  تُعدُّ 
من  العديد  نجد  لذلك  ة؛  التجاريَّ سات  المؤسَّ لإقامة  جيِّدة  مناطق  كنيَّة  السَّ
عت على جوانب تلك الشوارع، وهي متباينة في أعدادها  ة توزَّ سات التجاريَّ المؤسَّ
كنيّ  كنيَّة أو الحيِّ السَّ يَّة تلك الشوارع، فضلًا عن نوعيَّة المحلَّة السَّ بالنظر إلى أهمِّ
بنسبة )%9،6(  ة  سة تجاريَّ المذكورة )501( مؤسَّ الشوارع  الذي يخترقها. وتضمُّ 
تكون  ما  وغالباً   ،)14( جدول  يُنظر  للمدينة،  ة  التِّجاريَّ سات  المؤسَّ مجموع  من 
ان المحلِّيِّين، لكن ليس بكفاءة  كَّ سات لتجارة المفرد، وذلك لخدمة السُّ هذه المؤسَّ

ة.  ة المركزيَّ ة في المنطقة التجاريَّ سات التجاريَّ المؤسَّ
ة الخارجيَّة  جـ. الأسواق التِّجاريَّ

ة  التجاريَّ رة للمنطقة  ة الخارجيَّة )الثانويَّة( صورة مصغَّ التجاريَّ تُعدُّ الأسواق 
لع والبضائع  ة في المدينة، وهي غالباً ما تحتوي على الأنواع نفسها من السِّ المركزيَّ
إلى  تخضع  ا  فإَّهن المكانّي،  توقيعها  يخصّ  فيما  أمّا  ة،  التجاريَّ المنطقة  ضمن  المتوافرة 
ا نمت حول نواة  ل في كونها أسواق غير مخطَّطة؛ لأَّهن نف الأوَّ صنفين، تمثَّل الصِّ
)*( )حيّ 

قديمة أساسها محلَّة أو حيّ سكنيّ، كما هي الحال في سوق البصرة القديمة)))

)*( يرجع تاريخ إنشاء سوق البصرة القديمة إلى القرن الثامن عشر؛ اذ كان سابقاً يحتلُّ 
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سات  وق الآخر تمثَّل في محلَّة الهادي )حيّ الهادي(، وهي مؤسَّ المهلَّب حاليَّاً(، والسُّ
ان، لاسيَّما  كَّ ة نمت بشكل تدريجيٍّ وغير مخطَّط لسدِّ الحاجات الأساسيَّة للسُّ تجاريَّ
وتمثَّل  المخطَّطة،  بالأسواق  تمثَّل  فقدْ  الثاني،  نف  الصِّ ا  أمَّ ذلك.  وغير  الغذائيَّة، 
أنَّه قدْ خُطِّط من قبل الجهات المعنيَّة، ومن ثَمَّ وضع  ة، ويُعزى  بسوق الجمهوريَّ

له تصميم خاصٌّ به.
يقارب  ما  المخطَّطة  وغير  المخطَّطة  ة  التِّجاريَّ الأسواق  ت  ضمَّ ة،  عامَّ وبصفة 
في  ة  التجاريَّ سات  المؤسَّ مجموع  من   )%28،9( بنسبة  ة  تجاريَّ سة  مؤسَّ  )1505(

المدينة.

ته، وأصبح  ار أخذ يفقد مركزيَّ ل لمدينة البصرة، وبعد نشوء سوق العشَّ المركز التجاريّ الأوَّ
ار المركزيّ.  سوقاً خارجيّاً تابعاً إلى سوق العشَّ
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جدول )14(

ة في مدينة البصرة لعام )1977( ة ونسبها المئويَّ سات التجاريَّ أنماط المؤسَّ

المصدر: الباحث بالاعتماد على:
1. التصميم الأساس لمدينة البصرة )2000-1985(. 

يَّة الآداب،  البصرة، رسالة ماجستير، كلِّ ة لمدينة  التّجاريَّ الوظيفة  2. صلاح حميد الجنابّي، 
جامعة بغداد، 1974: ص152-65.

ة البصرة، الخرائط القطاعيّة لإحياء مدينة البصرة القديمة عقد السّبعينيَّات. ة بلديَّ 3. مديريَّ
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غيرة  يَّة الصَّ ة المحلِّ د. الأسواق التِّجاريَّ

البصرة خلال عقود  ة  بلديَّ أقدمتْ عليها  التي  الاستملاكات  إلى حركة  نظراً 
بعينيَّات؛ وذلك لشراء العديد من الأراضي التابعة إلى الأوقاف،  تّينيّات والسَّ السِّ
ع على إفرازها، ومِن ثَمَّ توزيعها على شرائح  ة، ما شجَّ ة والخاصَّ أو الأراضي الأميريَّ
يَّة صغيرة،  عديدة، منها الموظَّفين والفقراء، وهذا عامل مهمّ في بروز أسواق محلِّ
أراضي  استملكت  التي  الموانئ  مصلحة  كانت  أُخرى  جهةٍ  ومِن  جهةٍ،  مِن  هذا 
وغيرها،  والزهراء،  والأندلس،  المعقل،  منها:  سكنيَّة،  أحياء  إلى  لتها  حوَّ عديدة 
العديد من  بإنشاء  ة  النقديَّ يولة  السِّ توافر  مع  أخذتْ على عاتقها لاسيَّما  ثَمَّ  ومن 
حطِّين  )الأصفر(،  الأبُلَّة  )سوق  مثل:  هندسّي،  أساس  على  المخطَّطة  الأسواق 
غير  الأسواق  يخصُّ  فيما  ا  أمَّ العراقيَّة(؛  الموانئ  جمعيَّة  سوق  الأبُلَّة،  )الهادي(، 
الأصمعيّ(؛  ه(،  )المتنزَّ الخورة  التحرير(،  )حيّ  يمر  بـ:)السِّ تمثَّلت  فقدْ  المخطَّطة، 
عدا  ما   ، تدريجيٍّ بشكل  رت  وتطوَّ ان،  كَّ السُّ حاجة  وَفق  الأسواق  هذه  نمت  إذ 
المحاكم  دائرة  مثل  الحكوميَّة  المؤسّسات  تواجد  بفعل  ر  تطوَّ فإنَّه  يمر،  السَّ سوق 
امتازت  الأسواق  هذه  أنَّ  ذكره  والجدير  الأخَُر)))،  الدوائر  عن  فضلًا  ة،  والبلديَّ
ارع، أو  بكونها مجموعة من الحوانيت متداخلة الاختصاص، تقع بالجوار من الشَّ
سات لتجارة المفرد،  ارع، وشملت مؤسَّ د له، أو بالقرب من الشَّ ضمن إطار محدَّ
كنيَّة، مثل: بيع الخضروات، الفواكه، اللُّحوم .. إلخ،  وتتواجد ضمن المناطق السَّ

ة بنسبة )7،5%( من مجمل المساحة في المدينة.  سة تجاريَّ ت )389( مؤسَّ ضمَّ

ة لمدينة البصرة: ص133-111. ، الوظيفة التجاريَّ ))) صلاح حميد الجناّيب
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هـ. تجمّعات الأسواق المعزولة

يَّة،  والمحلِّ الرئيسة  البصرة  أسواق  عن  بعيدة  جديدة  سكنيَّة  أحياء  ظهور  إنَّ 
لهذه  يَّة  المحلِّ الحاجة  تسدُّ  صناعيَّة  أو  ة  تجاريَّ سات  مؤسَّ تكوين  إلى  الحاجة  دعت 
إذْ  البصرة؛  مدينة  من  مختلفة  ومواقع  أماكن  سات  المؤسَّ هذه  وشغلت  الأحياء، 
وارع،  كنيَّة، وبعضها الآخر شغل مناطق أركان الشَّ وجد أغلبها ضمن المناطق السَّ
ة  سة تجاريَّ ت ما يقارب )325( مؤسَّ كما في حيَّي )الحسين، والجمعيَّات(؛ إذْ ضمَّ
المعمورة، فضلًا عن وجود أسواق  المدينة  بواقع )6،3%( من مساحة  وصناعيَّة 
صغيرة، كما في الطويسة )النَّصر(، والعبَّاسّي، وغيرها من الأسواق الناشئة، التي 

ان المنطقة القريبة منها.  م الحاجات الآنيَّة لسكَّ تُقدِّ

ناعيّ 3. الا�ستعمال ال�صِّ
ور المهمّ في  ة رصينة للعديد من المدن، وتمثِّل الدَّ ناعة قاعدة اقتصاديَّ تُعدُّ الصِّ
ها وزيادة التوسّع الحضريّ فيها، ما تُسهم في تغّري استعمالات الأرض)))؛  عمليَّة نموِّ
لكونها تمثِّل إحدى الركائز التي يقوم عليها الأساس الاقتصاديّ للمدينة، الذي 
ما تصدره من سلع وخدمات صناعيَّة، على  ماليَّة من خلال  إليها عوائد  يجلب 
يَّتها، وبالنَّتيجة  غم من كونه لا يشغل إّال حيِّزاً مكانيَّاً صغيراً نسبيَّاً مقارنة لأهمِّ الرُّ

ة رئيسة في تكوينها))). ناعة حصَّ ل الصِّ لاتوجد أيّة مدينة لا تشكِّ
بادئ  شُيِّدت في  قد  الكبيرة  ناعات  الصِّ قيام  أنَّ  إلى  تُشير  التاريخيَّة  إنَّ الجذور 
انتقلت  ة  المدَّ تلك  وبعد  تِّينيَّات،  السِّ عقد  أواخر  حتّى  بغداد  محافظة  في  الأمر 
نموّ  أقطاب  والبصرة؛ لجعلها  الموصل  الحال في  كما هو  ئيسة،  الرَّ المحافظات  إلى 

))) كايد عثمان أبو صبحة، جغرافية المدن: ص131.
))) أحمد عّيل إسماعيل، دراسات في جغرافية المدن: ص313.
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ناعيَّة لكلِّ المحافظات  ناعات في التنمية الصِّ صناعيَّة، فضلًا عن تفعيل دور الصِّ
وغير  ليَّة،  الأوَّ والموادّ  العاملة  الأيدي  من  الاستفادة  لغرض  ؛  تدريجيٍّ وبشكلٍ 
بالتخطيط  والمتمثِّل  المعنيَّة،  الجهات  منظور  ناعة بحسب  الصِّ مات  مقوِّ من  ذلك 
زيادة  إلى  يعود  العراق  في  الاقتصاديّ  الانتعاش  في  الفضل  ولعلَّ  ناعيّ،  الصِّ

المدخولات الماليَّة من عائدات النفط وإنشاء مجلس الإعمار عام )1950())). 
سة صناعيَّة  يتَّضح من جدول )15( أنَّ مدينة البصرة احتوت على )69( مؤسَّ
كبيرة يعمل فيها )3437( عاملًا، وهذا يعادل نسبة )51% و47%( على التوالي 
احتوت  حين  في  المحافظة،  في  العاملين  ومجموع  الكبيرة،  سات  المؤسَّ مجموع  من 
إذْ  )4651(عاملًا؛  فيها  يعمل  صغيرة  صناعيَّة  سة  مؤسَّ  )2188( على  المدينة 
فيها  العاملين  ومجموع  غيرة،  الصَّ سات  المؤسَّ مجموع  من  و%59(   %6( لت  شكَّ
غيرة في مدينة البصرة، فقدْ  ناعات الصَّ وفي المحافظة على التوالي، وفيما يتعلَّق بالصِّ
غيرة من حيث عدد العاملين،  سات الصَّ لت )135%( فيما لو قورنت مع المؤسَّ شكَّ
ناعيّ في المدينة،  سات الكبيرة هي المسيطرة على التركيب الصِّ لهذا نستنتج أنَّ المؤسَّ
القوى  مجموع  من   )%7( يتجاوز  لا  للعاملين   ّ الكِّيل المجموع  أنَّ  من  غم  الرُّ على 
المدينة مساحة  ناعيّ في  الصِّ المدينة. وفي ضوء ذلك، شغل الاستعمال  العاملة في 
وهي  ة،  الحضريَّ الأرض  استعمالات  مجموع  من  بنسبة)%3،6(  هكتاراً   )392(

غيرة والكبيرة. ناعيَّة الصَّ سات الصِّ مجموعة من المؤسَّ
-ومن  يتبَّني  ناعيَّة،  الصِّ الأرض  لاستعمالات  المكانّي  التوزيع  تتبّع  وعند 
خلال الخريطة )15(- أنَّ هذا التوزيع خضع لمزايا موقعيَّة جعلتها تتَّخذ الموضع 
عن  فضلًا  البضائع،  لتصريف  وق  السُّ من  القرب  ومنها  ناعات،  الصِّ لهذه  المثالي 

، جغرافية العراق: ص192. ))) عبد الله سالم عبد الله المالكيّ وفراس القطراّين
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الارتباط مع صناعات ووظائف أُخَر، وسهولة الوصول، تزامن ذلك مع توافر 
ز  عم الحكوميّ، وهذا يدلُّ على تركُّ أراضي واسعة رخيصة الإيجار، ناهيك عن الدَّ
أحياء:  في  كما  ة،  المركزيَّ ة  التجاريَّ المنطقة  ضمن  الصّغيرة  ناعيَّة  الصِّ سات  المؤسَّ
ناعات الغذائيَّة(، وتشمل:  ار، الزهور، بريهة(، التي شملت تخصّصات )الصِّ )العشَّ
مكابس التمور التي تعمل لموسمٍ واحدٍ فقط، ومنتجات الألبان، وطحن الحبوب، 
ذت  ناعيَّة الكبيرة، فقد اَّخت سات الصِّ وإنتاج الحلويات، وغيرها، أمّا ما يخصُّ المؤسَّ
أماكن بعيدة عن مركز المدينة، بمعنى آخر تركت القلب التجاريّ، وانتقلت إلى 
زت بالقرب من مجرى شطِّ العرب للتمتّع بالمزايا الموقعيَّة؛ إذ جاء  إطرافه؛ إذ تركَّ
ناعات، لاسيَّما الكبيرة منها، إلى المياه والكهرباء والأيدي  في مقدّمتها حاجة الصِّ
ناعيّ، وهذا ما يفِّرس كون نسبة كبيرة من  العاملة الرخيصة، لغرض الإنتاج الصِّ
ناعيَّة، هذا  ذت موقعاً ساحليَّاً؛ لأنَّ المياه تدخل في العمليَّة الصِّ سات اَّخت تلك المؤسَّ
ناعيَّة ثانياً، وخير دليل اختيار محطّة طاقة  لاً، ووسيلة رخيصة لنقل المنتجات الصِّ أوَّ
المياه يدخل في صميم العمليَّة الإنتاجيَّة.  النجيبيَّة بالقرب من شطِّ العرب؛ لأنَّ 
من  قة  متفرِّ أحياء  في  صناعيّة  مؤسّسات  تركّز  -أيضاً-  الجغرافّي  الموقع  وشمل 
الفيحاء(،  المهلَّب،  الرافدين،الحسين،  المعقل،  الميثاق،  العامل،  )الهادي،  المدينة 
ة وشارع دينار،  يَّارات، كما في شارع الجمهوريَّ السَّ وغيرها، مثل: ورش تصليح 
وإنَّ  والحدادة،  ات  المعدَّ لتصليح  وصناعة  ة،  الغازيَّ المشروبات  لصناعة  ومعامل 
إلى  ر  يصدَّ الآخر  والقسم  يَّة،  المحلِّ الحاجة  لسدِّ  التصنيع  من  الأساس  الغرض 

خارج المدينة.
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جدول )15(

البصرة  ومدينة  المحافظة  الكبيرة)*( في  ناعيَّة  الصِّ للمؤسّسات  ناعيّ  الصِّ التركيب 
لعام )1977(

البصرة  موسوعة  البصرة،  لمدينة  الداخلّي  التركيب  السريح،  جواد  الحسين  عبد  المصدر: 
ة، المحور الجغرافّي، مطبعة جامعة البصرة، 1988: ص220. الحضاريَّ

4. ا�ستعمالات الأر�ض الخدميَّة
م  تقدِّ ا  لأَّهن المدينة؛  في  ة  المهمَّ العناصر  من  الخدميَّة  الأرض  استعمالات  تُعدُّ 
خدماتها لمجتمع المدينة وإقليمها أيضاً)))، وتتميَّز بكونها خدمات مساحيَّة، بمعنى 
فإنَّ الحصول على تلك  لذا،  ة؛  المدينة الحضريَّ دة من أرض  ا تحتلّ مساحة محدَّ أَّهن
الخدمات يتطلَّب تحرّك الإنسان إليها، وهي تؤثِّر بصورة مباشرة على المدينة، فكلَّما 
ان المدينة جيِّدة أدَّت المدينة بذلك وظائفها  مها إلى سكَّ كانت هذه الخدمات التي تقدِّ

ناعيَّة الكبيرة تشمل فقط المؤسّسات التي يعمل فيها )10( أشخاص،  )*( المؤسّسات الصِّ
لعام  ناعيّ  الصِّ الإحصاء  للإحصاء،  المركزيّ  الجهاز  التخطيط،  وزارة  يُنظر:  أكثر،  أو 

.)1979(
ة  ة لمدينة )عنه( للمدَّ اق العاني، تغيّـر استعمالات الأرض الحضريَّ ))) براء كامل عبد الرزَّ

ة، كارتوغرافيَّة رقميَّة: ص65. )1986-2006( دراسة حضريَّ



ة )2016-1977( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ لُ الثَّاني: التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة وتغُّري 153الفَ�صْ
للتغّري في استعمالها؛ نظراً  المختلفة بصورة جيِّدة، فضلًا عن كونها الأكثر عرضة 
ص لها ضمن التصميم الأساس،  إلى حالة التجاوز المستمرّ على المساحات المخصَّ
دليل  وخير  والطرق،  ة  والإداريَّ الترفيهيَّة  للخدمات  صة  المخصَّ الأراضي  لاسيَّما 
حالة التجاوز بعد عام )2003(. وتتمثَّل الخدمات في مدينة البصرة بالخدمات: 

ينيَّة(، خريطة )16(.  يَّة، الدِّ حِّ )الإداريّة، طرق النقل، التعليميّة، الترفيهيَّة، الصِّ
المدينة  في  الخدميَّة  الأرض  استعمالات  مساحة  أنَّ   )16( جدول  من  يتَّضح 
لهذا  ة،  المدينة الحضريَّ وبنسبة )11،3%( من مساحة  لت )1213( هكتاراً،  سجَّ
ا أدنى النِّسب، فتمثَّلت في  لت أعلى النِّسب لطرق النقل )70،7%(، أمَّ فقدْ سجِّ

ينيَّة )%1( . الخدمات الدِّ
جدول )16(

مساحة استعمالات الأرض الخدميَّة في مدينة البصرة لعام )1977(

المصدر: جدول )12(. 

ة  أ. الخدمات الإداريَّ
وهذا  التصنيف،  بحسب  البصرة  لمحافظة  الإداريّ  المركز  البصرة  مدينة  تُعدُّ 
يتماشى مع التركيب الطبقيّ الهرميّ للنظام الإداريّ المتَّبع في العراق، الذي يتَّخذ 
-بموجبه- المدينة رأس الهرم، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ ثانية تُعدُّ مدينة البصرة من 
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ة بعد بغداد والموصل؛ لكونها المنفذ البحريّ الوحيد للعراق، والمطلّ  المدن المهمَّ
ة، ومِن ثَمَّ فإنَّ أغلب صادرات أو  يَّتها التِّجاريَّ على الخليج العربّي، فضلًا عن أهمِّ
المنفذ،  هذا  عَبر  تكون  ناعيَّة  والصِّ ة  والتجاريَّ والنفطيَّة  الزراعيَّة  العراق  واردات 
ان؛ نظراً إلى توافر العمل في محافظة البصرة  كَّ ع على زيادة حجم السُّ وهذا الأمر شجَّ
عموماً، ومدينة البصرة خصوصاً، وهذا يدلُّ على اهتمام الحكومات المتعاقبة بتركّز 
ان الإقليم عموماً.  ان المحلِّيّين وسكَّ كَّ ة التي تخدم السُّ العديد من المؤسّسات الإداريَّ
ة )67( هكتاراً،  سات الإداريَّ صة للمؤسَّ لت المساحة المخصَّ وفي ضوء ذلك، سجَّ
ة، وبنسبة )5،5%( من مجموع  بنسبة )1%( من مجموع استعمالات الأرض الحضريَّ

صة لاستعمالات الأرض الخدميَّة بحسب جدول )16(.  المساحة المخصَّ
لم  ا  أَّهن سات  المؤسَّ لهذه  المكانّي  التوزيع  تمثِّل  التي   )17( خريطة  من  ويلاحظ 
في  ومتباعدة  مبعثرة  بصورة  تنتشر  وإنَّما  التوزيع،  هذا  يحكم  واضح  بنمط  د  تحدَّ
أحياء  في  الحكوميَّة  سات  المؤسَّ في  كما  متقارب،  الآخر  والبعض  معيَّنة،  مناطق 
الموانئ  قطّاع  في  صلة  ولها  منها،  بالعديد  شُغلت  التي  والكرامة(،  )المعقل، 
ة في أحياء  ة، إلى جانب وجود تركّز للمؤسّسات الإداريَّ كك الحديديَّ والنقل والسِّ
بين  ما  المتَّصل  الرئيس  الشارع  التحرير(، لاسيَّما على جانبي  ار،  العشَّ اعي،  )السَّ
يقارب  ما  يضمُّ  فهو  حاليَّاً(،  )الكفاءات  سعد  وحيّ  ة  المركزيَّ ة  التجاريَّ المنطقة 
البصرة،  ة  بلديَّ )دائرة  تمثَّلت  التي  الحكوميَّة،  ة  الإداريَّ سات  المؤسَّ من   )%50(
الأوقاف،  المدنيَّة،  والأحوال  الجنسيَّة  دائرة  الشرطة،  مراكز  العقاريّ،  التسجيل 
المحاكم، دائرة الزراعة ...إلخ(، والبعض الآخر من المؤسّسات الحكوميَّة تكون 
متباعدة، الذي شغل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وكان توقيعه المكانّي خارج المدينة 

آنذاك وحاليَّاً في حيِّ البلديَّات.
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ب. طرق النَّقل

ة  عدَّ أرضها  تتقاسم  التي  المدينة  في  ة  المهمَّ ة  الارتكازيَّ البنى  أحد  النقل  يُعدُّ 
استعمالات، وبمساحات متباينة، وغالباً ما يكون لعامل النقل أثر كبير في ترتيب 
هذه الاستعمالات؛ كونه يوافر الوقت والجهد، ويكون سبباً في سهولة الوصول، 
ة،  )كالتجاريَّ التنافس  على  العالية  القدرة  ذات  للوظائف  الجذب  ة  قوَّ تُعدُّ  التي 
شوارعها  وعلى  المدينة،  مركز  في  ة  خاصَّ  ، مستمرٍّ بشكلٍ  ها  وتغّري كنيَّة(،  والسَّ
اليَّات  الفعَّ مختلف  امتدادها  وعلى  حولها  الطُّرق  جانبي  على  ع  وتتجمَّ الرئيسة، 
ة))). وّمما لاشكَّ فيه أنَّ  ة، ومن ثَمَّ وسيلة في تغيير البيئة العمرانيَّة الحضريَّ الحضريَّ
إحدى أهمّ مميِّزات الشوارع في المدن هي حالة التغّري المستمرّ، تماشياً مع الزيادة 
انيَّة وما يُرافقها من زيادة في عدد المركبات، ومن ثَمَّ زيادة مساحيَّة ليتناسب  كَّ السُّ

مع التغّري المساحيّ لها))). 
اخترقت شبكة النقل مساحة واسعة من المدينة منذ عقد الخمسينيَّات وصولاً إلى 
ة البصرة وقدرتها على استملاكات  بعينيَّات، وبحسب إمكانات بلديَّ نهاية عقد السَّ
على  توزيعها  تمَّ  سكنيَّة  قطع  شكل  على  الأراضي  تلك  قسّمت  وقدْ  الأراضي، 
المدينة؛  أرجاء  أغلب  طالت  جديدة  شوارع  فتح  في  مهمّ  عامل  وهذا  المواطنين، 
صة للشوارع، إلى جانب ذلك أسهمت  إذ دعا هذا الأمر إلى زيادة المساحة المخصَّ
كنيَّة الحديثة التي قامت  ور السَّ شركة الموانئ في استحداث شوارع جديدة خدمة للدُّ

يَّارات في البناء الوظيفيّ والعمراّين لمدينة  ))) خضير عبَّاس خزعل، دور طرق النقل بالسَّ
الخالص، مجلّة ديالى، العدد )44(، 2010: ص42.

(2) EDWARD J.TAAFFE،Geography of Transportation،Unite 
state .1973.p:2
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بتشييدها في أحياء )المعقل، الأبُلَّة(، ومِن ثَمَّ توزيعها على موظَّفيها، ومن ثَمَّ نجد أنَّ 
لت )857 هكتاراً( بنسبة )12.6%( من مساحة  مساحة الشوارع في المدينة قد سجَّ
لت  المدينة و)70،7%( من مجمل الاستعمالات الخدميَّة، ويمكن القول إنّه قد سجَّ
الشوارع  ازدادت  الحديث  الشوارع )901،98كم()))، وفي سياق  أطوال  مجموع 
المبلَّطة بشكل كبير لتطال العديد من شوارع المدينة بعدما كانت غير معبَّدة، على 

سبيل المثال: توسيع شارع )مالك بن دينار(، يُنظر: خريطة )17(. 
)التصنيف  منها:  نذكر  التصانيف،  من  للعديد  المدن  في  الشوارع  تخضع 
قبولاً  الأكثر  والتصنيف  المكانّي(،  التصنيف  المورفولوجيّ،  التصنيف  الوظيفيّ، 
المنطقة  مساحة  استخدام  إلى  يُشير  الذي  الأخير،  التصنيف  هو  البصرة  لمدينة 

مة)*( للشّارع أساساً لهذا التصنيف))). المحرَّ
جـ. الخدمات التعليميَّة

اكتشاف  في  الأساسيَّة  المرتكزات  أهمِّ  من  واحدة  التعليميَّة  الخدمات  تُعدُّ 
قاعدته  احتلَّ  هرميَّاً  نظاماً  أخذت  نجدها  لذا  والبدنيَّة؛  ة  الفكريَّ الطلبة  طاقات 
راسة، ومن ثمَّ التعليم  التعليم الابتدائيّ، الذي يستوعب كلَّ الأطفال في سنِّ الدِّ

ARG GIS 10.2 لخريطة  ))) استخرجت مجموع أطوال الشوارع بواسطة برنامج 
مدينة البصرة لعام )1977(.

ارع: هي المسافة المناسبة عن كلِّ جانب، تبقى على شكل أرض  مة للشَّ )*( المنطقة المحرَّ
مكشوفة لتوفير المجال الكافي لمرور وسائط النقل بأمان في هذا الشّارع، وتوفير مجال للرؤيا 

مناسب.
النقل(،  جغرافية  في  )دراسة  البصرة  مدينة  في  النقل  السّكينيّ،  عجيل  غالب  حميد   (((

أُطروحة دكتوراه: ص72-71.
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انها  الثانوي وانتهاء بالتعليم الجامعي))) لذلك من المهم توفرها في المدينة لخدمة سكَّ
ان المناطق المجاورة لها . شكلت الخدمات التعليمية مساحة 90 هكتاراً نسبة  وسكَّ
الاستعمالات  مساحة  مجمل  من   )%7،4( ونسبة  المدينة،  مساحة  )1.3%(من 
الخدميَّة، ويبدو من تتبّع جدول )17( أنَّ مجموع المدارس في المدينة لعام )1977( 
سة تعليميَّة، ولمختلف المراحل بواقع )155( بناية، كانت  لت )180( مؤسَّ قدْ سجَّ
ة،  ة رياض الأطفال )16( روضة، و )102( مدرسة ابتدائيَّة، و )51( ثانويَّ حصَّ
التجاريَّة  البصرة  مدرسة  في  تمثَّلت  المهنيَّة،  المدارس  من  العديد  وجود  وكذلك 
ست عام )1960(، والثانية مدرسة البصرة المهنيَّة  للبنين في حيِّ الزهور، التي أُسِّ
ة المسائيَّة في  ست عام )1969(، والثالثة البصرة التجاريَّ للبنات في الطويسة، أُسِّ
حيِّ الزهور، وتمَّ تأسيسها عام )1972(، فضلًا عن تشييد جامعة البصرة موقع 
ا عند تحليل خريطة )18(، التي  باب الزبير، التي فتحت أبوابهاعام )1974(؛ أمَّ
تمثِّل التوقيع المكانّي للخدمات التعليميَّة، يتبَّني أنَّ توزيعها توافق مع كثافة الأحياء 
ة،  المركزيَّ ة  التجاريَّ المنطقة  ز وُجد ضمن  تركُّ فإنَّ أعلى  المثال،  كنيَّة على سبيل  السَّ
وفي أحياء الجمعيَّات والحسين، في حين انخفضت أعداد تلك الأبنية في الأحياء 

الأحدث، كما في حيِّ الأصمعيّ، القادسيَّة، الميثاق..إلخ.

، تباين التوزيع المكاّين للخدمات المجتمعيَّة في مدينة  ))) عبَّاس عبد الحسن كاظم العيداّين
البصرة، أُطروحة دكتوراه: ص66.
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جدول )17( 

ة )2016-1977( سات التعليميَّة وأبنيتها في مدينة البصرة للمدَّ يّ للمؤسَّ التغيُّر الكمِّ

المصدر: الباحث بالاعتماد على: ))) 
اس  الكرَّ الإحصاء،  شعبة  التربويّ،  التخطيط  البصرة،  محافظة  لتربية  ة  العامَّ ة  المديريَّ  )1(

الإحصائيّ للمدارس، )2016(.
)2( سلمان مغامس عبّود، استعمالات الأرض التعليميَّة وتباينها المساحيّ في مدينة البصرة، 

يَّة الآداب، جامعة البصرة، 2012: ص88. )1977-2007(، أُطروحة دكتوراه، كلِّ
)3( عبَّاس عبد الحسن كاظم العيدانّي، تباين التوزيع المكانّي للخدمات المجتمعيَّة في مدينة 
فحات )79، 82، 85(. يَّة الآداب، جامعة البصرة، 2002، الصَّ البصرة، أُطروحة دكتوراه، كلِّ

اد والترقِّي،  يت بمدرسة الاِّحت )))* شُيِّدت أوّل مدرسة ابتدائيَّة في البصرة عام )1907(، وسمِّ

الواقعة في البصرة القديمة ) حيّ المهلّب حاليّاً(. يُنظر: تربية محافظة البصرة، التخطيط التربويّ، 
شعبة الإحصاء، الكرّاس الإحصائيّ للمدارس لعام 2015.



ة )2016-1977( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ لُ الثَّاني: التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة وتغُّري 159الفَ�صْ
د. الخدمات الترفيهيَّة

المراحل  وحسب  والإمكانات  المتطلَّبات  وَفق  الترفيهيَّة  المناطق  تخطيط  يُعدُّ 
إنَّ  إذْ  المدينة؛  نسيج  ضمن  الترفيهيَّة  الخدمات  لتخطيط  أساسيَّة  ركيزة  الزمنيَّة، 
انيَّة يرافقها عادةً تطور وسائط النقل، ما يستدعي تخصيص مناطق  كَّ الزيادة السُّ
اذها مناطق ترفيهيَّة، وهنا لابدَّ من توافق بين المساحة  دة ضمن نسيج المدينة لاِّخت محدَّ
كنيّ)))، بلحاظ أنَّ  انّي للحيِّ السَّ كَّ صة للخدمات الترفيهيَّة مع الحجم السُّ المخصَّ
طبيعيّاً،  ساً  متنفَّ وتُعدُّ  والجماليَّة،  الراحة  توافر فرص  ما  عادةً  الترفيهيَّة  الخدمات 
وهذه المزايا حفَزَت الجهات التخطيطيَّة على توقيع الخدمات الترفيهيَّة بكلِّ أرجاء 
ذلك  ملاحظة  ويمكن  الأحياء))).  لتلك  انّي  كَّ السُّ الحجم  مع  ينسجم  بما  المدينة 
رت الحياة  من خلال التصاميم الأساسيَّة للمدن، لاسيَّما مدينة البصرة، التي تطوَّ
ع، ولكون مقتضيات العمل في المدن تتطلَّب  الاجتماعيَّة فيها بشكل سريع ومتنوِّ
دة؛ لذلك لابدَّ من توافر أماكن ترفيهيَّة، وهذا الأمر يقع على عاتق  ساعات محدَّ

ع خلال الفصل الرابع.  الجهات التخطيطيَّة، وهذا ما سيتمُّ بحثه بشكل موسَّ
 125( مساحة  لت  سجَّ الترفيهيَّة  الخدمات  أنَّ   )14( الجدول  من  يُلاحظ 
يَّة لعام )1977(، ونسبة  هكتاراً( بنسبة )1،8%( من مجموع مساحة المدينة الكلِّ
المكانّي لها، فقد تمثَّلت  التوقيع  ا  أمَّ )10،3%( من مساحة الاستعمالات الخدميَّة. 
الميناء،  )ملعب  منها:  الخدمات،  العظمى لهذه  النِّسبة  لت  إذ شكَّ المعقل؛  في حيِّ 
عت الخدمات الترفيهيَّة على الأحياء  هداء، مدينة الألعاب(؛ في حين توزَّ ه الشُّ متنزَّ

ر، جغرافية المدن: ص210. احب المظفَّ ))) محسن عبد الصَّ
المخطَّط  مجلَّة  يَّتها،  وأهمِّ مفهومها  الخرض�اء  المناطق  الله،  عطا  ضاري  الجليل  عبد   (((

والتنمية، العدد )4(، 2005: ص85.
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ة، كما في أحياء )الحسين، الخليج،  المستحدثة، لاسيَّما التي تقع خارج المنطقة المركزيَّ

الربيع( خريطة )18(.
يَّة حِّ هـ . الخدمات الصِّ

ان  انها وسكَّ مها المدينة لسكَّ ة التي تقدِّ يَّة من الخدمات المهمَّ حِّ تُعدُّ الخدمات الصِّ
يَّة كبيرة عند  إقليمها، وهي تشغل حيِّزاً مساحيَّاً من المدينة، وفي الوقت نفسه لها أهمِّ
ة الفرد والمجتمع، وهذا يدلُّ على اهتمام الجهات  ان المدن؛ كونها تتعلَّق بصحَّ سكَّ

ة بهذه الخدمة الأساسيَّة. المختصَّ
بنسبة  هكتاراً(،   62( يَّة  حِّ الصِّ للخدمات  دة  محدَّ مساحة  المدينة  في  صت  خُصِّ
الأرض  استعمالات  مجموع  من  و)%5،1(  يَّة،  الكلِّ المدينة  مساحة  من   )%0،9(
الخدميَّة. ويُشير جدول )18( وخريطة )19( إلى أنَّ مدينة البصرة احتوت على 
مستشفيات   )5( منها  شخصاً()))،   2908( فيها  يعمل  يَّة  صحِّ سة  مؤسَّ  )46(
توزيعها  ويدلُّ   ،)1924( عام  ست  أُسِّ الجمهوريّ،  مستشفى  وهي:  حكوميَّة، 
 ،)1964( عام  افتتحت  الموانئ  ومستشفى  الكفاءات؛  حيّ  ضمن  ا  أّهن المكانّي 
 )1973( عام  ست  أُسِّ للولادة،  غزوان  ابن  ومستشفى  المعقل،  حيِّ  في  الواقعة 
سة  مؤسَّ و)14(  يَّاً،  صحِّ مركزاً   )42( وجود  جانب  إلى  عمان؛  حيِّ  ضمن 
العديد  توطنت في  فقدْ  سات،  المؤسَّ المكانّي لهذه  التوقيع  ا  أمَّ يَّة تخصّصيَّة)*(،  صحِّ

البصرة  موسوعة  البصرة،  لمدينة  الداخّيل  التركيب  السريح،  جواد  الحسين  عبد   (((
الحضاريَّة: ص222.

الحساسيَّة  مركز  الطبِّيّ،  التأهيل  الأسنان،  طبِّ  )مركز  تشمل:  التخصّصيَّة  المراكز   )*(
ة الأمراض  استشاريَّ الصيدليَّات،  ة، قسم  العامَّ ة  حَّ الصِّ يّ، مختبر  حِّ الصِّ التدريب  والربو، 

ة...إلخ(. دريَّ الصَّ
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والكفاءات،  سعد  ار،  العشَّ المعقل،  الجمعيَّات،  )الحسين،  كنيَّة:  السَّ الأحياء  من 
المتنامية  الزيادة  إلى  ذلك  ويُعزى  الهادي(،  الأصمعيّ،  العشّار،  الزهور،  بريهة، 
انيَّة الكبيرة بفعل الزيادة الطبيعيَّة  كَّ يَّة التي واكبت الزيادة السُّ حِّ سات الصِّ للمؤسَّ
ان حسب تعداد )1977( )431717(  كَّ والهجرة في المدينة، التي سجّل عدد السُّ
تقديم  في  ودورها  العالميَّة  ة  حَّ الصِّ منظَّمة  ونشاط  جهةٍ،  من  هذا  نسمة،  ألف 
أُخرى.  جهةٍ  من  العراق،  ومنها  النامية،  للدول  يَّة  حِّ الصِّ والخبرات  المساعدات 
تِّينيَّات والسبعينيَّات من القرن الماضي  رافق ذلك زيادة ميزانيَّة العراق في عقود السِّ
على أثر تأميم النفط وتصديره، وهذا ما يفِّرس اهتمام الجهات المعنيَّة بتطوير الواقع 
يّ في عموم العراق، ومن ثمَّ أصبحت مدينة البصرة الرائدة في زخم أعداد  حِّ الصِّ
يَّة فيما لو قورنت مع المحافظات الجنوبيَّة، فضلًا عن  حِّ المستشفيات والمراكز الصِّ
إلى  عديّ،  السَّ ومستشفى  ام،  الفحَّ مستشفى  مثل:  الأهليَّة،  المستشفيات  وجود 
بصورة  زت  تركَّ التي  الخاصّة  والصيدليَّات  الأطبَّاء  عيادات  وجود  ذلك  جانب 

مباشرة في المنطقة التجاريَّة.
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جدول )18(

ة )2016-1977( يَّة والتخصّصيَّة للمدَّ حِّ أعداد المستشفيات والمراكز الصِّ

المصدر: من عمل الباحث اعتماد على:
والتخطيط  ياسات  السِّ شعبة  الموارد،  وتنمية  التخطيط  قسم  البصرة،  ة  صحَّ دائرة   )1(

يّ، بيانات غير منشورة، )2015(. حِّ الصِّ
البصرة،  مدينة  في  يَّة  حِّ الصِّ للخدمات  الجغرافّي  التحليل  عبّود،  الأمير  عبد  عادل   )2(

يّة الآداب، جامعة البصرة، )2012(، ص43. أُطروحة دكتوراه، كلِّ
)3( عبّاس عبد الحسن كاظم العيدانّي، تباين التوزيع المكانّي للخدمات المجتمعيَّة في مدينة 

فحات )92، 93، 102(. يَّة الآداب، جامعة البصرة، )2002(، الصَّ البصرة، كلِّ

ينيَّة و. الخدمات الدِّ
اً في إنشاء المدن وتطوّرها، وهذا الأمر انعكس  ينيَّة دوراً رياديَّ أدَّت الخدمات الدِّ
على طِراز العمارة وتوزيع استعمالات الأرض، وأنظمة شوارعها، فضلًا عن عامل 
كنيَّة)))؛ لكون المساجد  ة والسَّ ع على جذب الوظائف الأخَُر، لاسيَّما التجاريَّ مشجِّ
الخليَّة الأوُلى للبناء الاجتماعيّ للعائلة والجماعة، وبوصفه أداة صهر المؤمنين، ومن 
عائر والعبادات التي تربط المخلوق بالخالق))).  ثَمَّ يمثِّل مركزاً روحيَّاً لممارسة الشَّ

يَّة الآداب،  ))) خالص الأشعب، المدينة العربيَّة التطوّر والوظائف والبنية والتخطيط، كلِّ
جامعة بغداد، 1982: ص9-8.

ينيَّة وتوزيعها المكانّي وكفاءتها الوظيفيَّة في مدينة  ))) سلمان مغامس عبّود، الخدمات الدِّ
البصرة، مجلّة أوروك للعلوم الإنسانيَّة، المجلَّد )7(، العدد )3(، 2014: ص258.
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والكنائس  والحسينيَّات  بالمساجد  البصرة  مدينة  في  ينيَّة  الدِّ الخدمات  تمثَّلت 
ينيَّة  عائر الدِّ ان لغرض أداء المراسم والشَّ كَّ والمقابر والمزارات، التي تستقطب السُّ
المساحة  شغلت  لهذا  المدينة،  نسيج  ضمن  المقابر  تواجد  عن  فضلًا  والعبادة، 
ينيَّة )12 هكتاراً( نسبة )0،2( من مساحة المدينة المعمورة، و بنسبة  الخدمات الدِّ
اً  ل حيِّزاً صغيراً جدَّ ، فهي تشكِّ )1%( من مساحة الاستعمالات الخدميَّة، ومن ثَمَّ
بعينيَّات، احتوت المدينة على )34( مسجداً  يَّتها. ففي عقد السَّ إذا ما قورنت بأهمِّ
الجغراّيف  التوزيع  تمثِّل  التي  خريطة )19(،  تتبّع  من  ويبدو  حسينيَّات)))،   )3( و 
البصرة  منطقة  ضمن  زت  تركَّ منها   )%50( نسبته  ما  أنَّ  ينيَّة،  الدِّ للخدمات 
وهذا  الصّمود(،  التَّحرير،  الفراهيديّ،  )المهلَّب،  أحياء:  في  لاسيَّما  القديمة، 
هذا  كان  إذ  المدينة؛  منها  نت  تكوَّ التي  الأوُلى  النواة  لكونها  ره؛  يبرِّ ما  له  التوزيع 
الحكم،  دار  وبجواره  لاً،  أوَّ المسجد  يكون  إذْ  الإسلاميَّة؛  المدن  في  سائداً  النمط 
عت باقي المساجد والحسينيَّات  ان والأسواق. في حين توزَّ كَّ وحولهما مساكن للسُّ
ار، الحسين، المعقل، الأبُلَّة ..إلخ(، فضلًا عن وجود )3( مقابر،  على أحياء: )العشَّ
إحداها مقبرة الإنكليز في محلَّة الجنينة )حيّ الأندلس حاليَّاً(، والأخُرى في المشراق 
كنيستين،  وجود  جانب  إلى  هذا  الجمهوريّ،  مستشفى  قرب  والثالثة  والعبّاسّي، 

ار، والأخُرى في حيِّ الزهور. تقع الأوُلى في حيِّ العشَّ
5. الأراضي الزراعيَّة 

المرئيَّات  خلال  من  بعد  عن  الاستشعار  تقنيات  من  راسة  الدِّ استفادت 
للأراضي  الحقيقيّ  الموقع  تحديد  في  سات(  )لاند  الاصطناعيّ  للقمر  الفضائيَّة 
باع الطريقة التطبيقيَّة، التي تمثَّلت  الزراعيَّة لمدينة البصرة عام )1977(، وذلك باتِّ

نِّي، بيانات غير منشورة، 2015. يعيّ والسُّ ة الوقفين الشِّ ))) مديريَّ
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لديه  الذي   )ERDAS( برنامج  ضمن   (NDVI) الطبيعيّ  الاخضرار  بمعامل 
القدرة التحليليَّة على فرز الأراضي الخضراء عن باقي استعمالات الأرض الأخَُر، 
سات الموضوعة  وذلك عن طريق حساب قيمة الإشعاع المنعكس بواسطة المتحسِّ
على القمر الاصطناعيّ؛ إذْ كلَّما كان الإشعاع المنعكس أشدّ بياضاً كان ذلك يشير 
ج كثافته حسب اللَّون، فضلًا عن التمييز البصريّ  إلى كثافة النبات، وهكذا تتدرَّ
للمرئيَّة الفضائيَّة؛ إذْ أعطت هذه الميزة إمكان معرفة التوقيع المكانّي لبساتين النخيل 
أن يشير جدول )12( إلى أنَّ مساحة بساتين  فضلًا عن حساب مساحتها، وبهذا الشَّ
يَّة، وتُعدُّ  النخيل بلغت )2028 هكتاراً( بنسبة )29.9%( من مساحة المدينة الكلِّ
كنيَّة،  )السَّ ة  الحضريَّ الأرض  استعمالات  مع  قورنت  لو  فيما  كبيرة  النِّسبة  هذه 
الصارمة  القوانين  تعاطي  إلى  ذلك  ويُعزى  الخدميَّة(؛  ة،  التجاريَّ ناعيَّة،  الصِّ
العراق، والبصرة  أراضي  لعموم  الزراعيَّة  البساتين  التجاوز على  بعدم  -آنذاك- 
واحدة منها، من جانبٍ، ولضعف قدرة الجهات المعنيَّة على استملاكات الأرض 
ة من جانبٍ آخر))). فتلك القوانين  نظراً إلى قلَّة التخصيصات الماليَّة في تلك المدَّ
استملاكها،  دون  حالت  المعنيَّة،  للجهات  ة  يَّ المادِّ الإمكانات  وضعف  المذكورة، 
أغلب  أنَّ  المدينة، علما  الزراعيَّة ضمن حدود  العديد من الأراضي  بقاء  يعني  ما 
ة والأملاك  الأراضي في مدينة البصرة تعود ملكيَّتها إلى الأوقاف والأملاك الأميريَّ
ا بخصوص التوقيع المكانّي بحسب ما تُشير إليه خريطة )20(، فتمثَّل  ة. أمَّ الخاصَّ
المناطق  في  كثيف  بشكل  ملاحظتها  يُمكن  دليل  وخير  المدينة،  أجزاء  معظم  في 
الجنوبيَّة للمدينة والملاصقة مع قضاء أبي الخصيب، فضلًا عن أجزاء من أحياء: 

اج. الرافدين، الميثاق، الأندلس، كوت الحجَّ

))) محسن عبد الصّاحب وزميلة عمر الهاشميّ، جغرافية المدن: ص207.



ة )2016-1977( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ لُ الثَّاني: التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة وتغُّري 165الفَ�صْ
6. الفضاءات المفتوحة

المقصود بالفضاءات المفتوحة هي أراضٍ غير مستغلَّة للمدن تأتي نتيجة لتخطيط 
مسبق من قبل الجهات التخطيطيَّة، وذلك بتخصيص أراضٍ فارغة ضمن نسيج 
كأنْ  المستقبلّي،  للتوسّع  والمقترح  الأساس  تصميمها  ضمن  أدقّ  بمعنى  المدينة، 
للتوسّع وإملاء  عُرضة  فهي  ثمَّ  توسّع سكنيّ مستقبلّي، ومن  أو  تكون خدمات 

ة ..إلخ.  ات عديدة، منها: سياسيَّة، واقتصاديَّ الفراغات فيها وَفق متغِّري
 1447.9( المدينة  مساحة  نصف  يقارب  ما  المفتوحة  الفضاءات  شغلت 
ت فيه  راسة؛ لكونه المناطق التي تغُّري هكتاراً(، وبنسبة )21.3%(، وهو محور الدِّ

كنيَّة . استعمالات الأرض السَّ

ة )1989-1978( ثانياً: ا�ستعمالات الأر�ض الح�ضريَّة في المدينة للمدَّ
تبدأ هذا المرحلة بعد عام )1977(، وهي استمرارا للمرحلة التي سبقتها؛ إذ 
ات في مساحة المدينة، ونموّ واضح لاستعمالات الأرض، هذا فضلًا  حدثت تغّري
ت سكنيَّة إلى  البعض منها من محَّال عن ظهور أحياء جديدة أو على الأقلّ تحوّل 
ت سكنيَّة صغيرة. يتَّضح من الجدول )19( وشكل )9(  أحياء، بعدما كانت محَّال
صة  أنّ استعمالات الأرض الخدميَّة احتلَّت المكانة الأوُلى من حيث المساحة المخصَّ
كنيّ بمساحة )2340  )2192 هكتاراً( بنسبة )28.7%(، تلاها الاستعمال السَّ
الأخَُر،  الأرض  استعمالات  لبقيَّة  نزولاً  وهكذا   ،)%30.7( وبنسبة  هكتاراً(، 

يُنظر خريطة )21(.
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جدول )19(

ة في مدينة البصرة ومساحتها لعام )1989( استعمالات الأرض الحضريَّ

 ERDAS Arc Gis 9.3-10.2، وبرنامج  برنامج  الباحث بالاعتماد على  المصدر: 

8.4
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شكل )9( 

ة في مدينة البصرة لعام )1989(  النِّسب المئويَّة لاستعمالات الأرض الحضريَّ

المصدر: جدول )19(

كنيّ 1. الاستعمال السَّ
مساحة  احتلَّ  قد  كنيّ  السَّ الاستعمال  أنَّ   )19( الجدول  خلال  من  يُلاحظ 
لذلك  يَّة،  الكلِّ المدينة  مساحة  مجموع  من   )%30.7( بنسبة  هكتاراً(   2340(
دارة في المساحة بعد الاستعمالات الخدميَّة. ويُلاحظ أنَّ المرحلة الثانية  ل الصَّ يشكِّ
لا توازي في تطوّرها عقد السبعينيَّات، التي تُعدّ قفزة نوعيَّة في حياة المدينة، وفي 
من  القوميّ  الدخل  ازدياد  بعد  لاسيَّما  والاجتماعيّة،  الاقتصاديّة  المجالات  كلّ 
، فإنَّ توجّه الجهات المعنيَّة كان يستمد إلى نظرة مستقبليَّة  عائدات النفط، ومن ثَمَّ
كنيَّة، أو توزيع قطع سكنيَّة. شمل  للمدينة من خلال سياسة بناء التجمّعات السَّ
مثل:  الجديدة،  الأحياء  في  ة  المدَّ هذه  وَفق  كنيّ  السَّ للاستعمال  المكانّي  التوزيع 
لام، التأميم، الموفَّقيَّة -لاسيّما البناء الجاهز-، الكفاءات، الأندلس،  )العامل، السَّ
بتطبيق واجهة  المعنيَّة  الجهات  ..، وغيرها(، فضلًا عن شروع  الفيحاء  العبّاس، 
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قيَّة،  )الموفَّ أحياء:  العموديّ، كما في  البناء  المدينة، وهي  ة غير مسبوقة في  حضاريَّ
الأصمعيّ(، والغاية اختزال المساحة، وتوطين شريحة كبيرة من الموظَّفين العاملين 
ولة، لكن تيَّارات الهجرة الوافدة، وعلى وجه الخصوص من  سات الدَّ ضمن مؤسَّ
الثمانينيَّات، أسهم في استغلال  العراقيَّة الإيرانيَّة عقد  الفاو خلال الحرب  قضاء 
غم من كونها غير كاملة البناء آنذاك، يُنظر خريطة )22(.  تلك العمارات، على الرُّ
كنيَّة ما بين عامي )1989-1978(  خلاصة القول، حدث تغّري في البنية السَّ
القاهرة، لكنَّ  العراقيّة-الإيرانيّة  غم من ظروف الحرب  الرُّ ما ورد، على  حسب 

ة مثل مدينة البصرة. ذلك لا يعني توقّف العمران في مدينة مهمَّ
2. الاستعمال التجاريّ

ة البصرة أسهمت بشكل أساس  إنَّ العمل الدؤوب والجهود الذي بذلتها بلديَّ
في استملاك العديد من الأراضي التي تعود ملكيَّتها إلى )الأوقاف، وزارة الماليَّة(، 
لاسيَّما في عقود الخمسينيَّات إلى الثمانينيَّات، وهذا من شأنه استحداث العديد من 
المتنامية بفعل الهجرة، والزيادة  انيَّة  كَّ كنيَّة لغرض مواكبة الزيادة السُّ الأحياء السَّ
الغربيَّة والشماليَّة والجنوبيَّة،  كر، وفي مختلف الجهات، لاسيّما  الذِّ الطبيعيَّة سالفة 
الاتِّساع  مواكبة  ولغرض  للمدينة،  مساحيَّاً  بعداً  الأمر  هذا  أعطى  ثَمَّ  ومن 
استحداث  على  ذلك  ع  شجَّ الجديدة،  كنيَّة  السَّ الأحياء  في  والمتمثِّل  المساحيّ، 
كنيَّة، ويبدو ذلك  ة في مناطق تقاطع الطُّرق، أو ضمن الأحياء السَّ سات تجاريَّ مؤسَّ
جليَّاً في أنَّ الاستعمال التجاريّ شغل مساحة )311 هكتاراً(، ما يُعادل )%4.1(، 
التوقيع  ابقة. في ضوء ذلك، شغل  السَّ للمرحلة  النصف  وهي نسبة مرتفعة عن 
كنيَّة:  السَّ الأحياء   )1989-1978( عامي  بين  ما  ة  التجاريَّ للمؤسّسات  المكانّي 
علة، القاهرة، الربيع، الحسين(، مع  )الجمعيَّات، الأصمعيّ، الرافدين، الميثاق، الشُّ
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ة)))، خريطة )23(. سة تجاريَّ ة ليشمل )230( مؤسَّ توسيع سوق الجمهوريَّ

ناعيّ 3. الاستعمال الصِّ
زت  تركَّ إذْ  للمدينة؛  ناعيّ  الصِّ الجانب  في  تحوّل  نقطة  بعينيَّات  السَّ عقد  يُعدُّ 
ا  أمَّ الصّغيرة،  ناعات  الصِّ لاسيَّما  ة،  التجاريَّ المنطقة  ضمن  ناعات  الصِّ معظم 
زت بالقرب من طرق النقل البعيدة عن  ناعات الكبيرة، فقدْ تركَّ بخصوص الصِّ
مرَّ ذكره  المركز؛ بسبب حاجتها إلى مساحات كبيرة، وانخفاض الإيجارات، كما 
في  الأفضليَّة  أعطتها  مات  مقوِّ تمتلك  المدينة  أنَّ  إلى  واضحة  إشارة  وهذه  سابقاً، 
الثمانينيَّات  عقد  بداية  -ومع  لكن  سات،  المؤسَّ تلك  من  العظمى  النِّسبة  امتلاك 
رجة الأساس بسبب الحرب  ناعيّة بالدَّ سات الصِّ )1980-1988(- تأثَّرت المؤسَّ
باستثناء  ناعيَّة  الصِّ المؤسّسات  لمعظم  شلل  من  أصابها  وما  الإيرانيَّة،  العراقيَّة 
ان المدينة والإقليم، ومن ثَمَّ لم تزد  ناعات الأساسيَّة ذات المساس بحياة سكَّ الصِّ
المساحة  لت  سجَّ إذ  بسيطةٍ؛  بنسبٍ  إّال  ناعيّ  الصِّ للاستعمال  صة  المخصَّ المساحة 
سات  ل عدد المؤسَّ يَّة. سجَّ )438 هكتاراً( بنسبة )5.7%( من مساحة المدينة الكلِّ
)6984( العاملين  عدد  بمجموع  سة  مؤسَّ  )2260(  )1989( لعام  ناعيَّة  الصِّ
العاملين  عدد  )يتراوح  مؤسّسة   )16( الكبيرة  المؤسّسات  نصيب  وكان  عاملًا، 
طة -يتراوح عدد العاملين ما بين  سة 29 عاملًا(، و )15 مؤسّسة متوسِّ لكلِّ مؤسَّ
سة))).  لت )2229( مؤسَّ غيرة، فسجَّ أمّا عدد المؤسّسات الصَّ 9-29 عاملًا-(، 
التي  المرحلة  عن  تتغَّري  فلم  ناعيَّة،  الصِّ سات  للمؤسَّ المكانّي  التوقيع  وبخصوص 

))) رجب بركات: ص841.
ناعيَّة لمدينة البصرة، رسالة ماجستير، غير  ))) كفاية عبد الله عبد العبّاس، الخدمات الصِّ

منشورة: ص24.
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المنطقة  في  غيرة  الصَّ سات  المؤسَّ مثل  المؤسّسات،  بعض  إضافة  عدا  ما  سبقتها، 
كنيَّة،  قة من الأحياء السَّ ار، الزهور(، فضلًا عن أماكن متفرِّ ة )العشَّ ة المركزيَّ التجاريَّ
سة التصنيع العسكريّ في حيِّ  ناعات الكبيرة، ألا وهي مؤسَّ سة أُخرى للصِّ ومؤسَّ

ة، خريطة )24(. ناعات العسكريَّ الأمن الداخلّي، التي استُخدمت للصِّ
4. استعمالات الأرض الخدميَّة 

إذ  هكتاراً(؛   2192(  )1989( لعام  الخدميَّة  الاستعمالات  مساحة  لت  سجَّ
احتلَّت المرتبة الأوُلى طرق النقل بمساحة )1316هكتاراً(، وبنسبة )%60.1(، 
ينيَّة بواقع )18هكتاراً( بنسبة )0،8%(، كما  لت للخدمات الدِّ وأدنى مساحة سُجِّ

يُشير إلى ذلك الجدول )20(، وخريطة )25(، وكالآتي:
جدول )20(

ة في مدينة البصرة لعام )1989( مساحة استعمالات الأرض الخدميَّة ونسبها المئويَّ

المصدر: جدول )19(.

ة أ- الخدمات الإداريَّ
مركز  ضمن  الخدميَّة  أو  ة  الإداريَّ المؤسّسات  من  العظمى  الغالبيَّة  زت  تركَّ
سات  المؤسَّ تلك  من  كبير  عدد  تركّز  مفادها  حقيقة  إلى  يقودنا  وهذا  المدينة، 
سات  ثَمَّ تقوم هذه المؤسَّ فيها، وليس لها مثيل لبقيّة أقضية محافظة البصرة، ومن 
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البصرة،  )محافظة  ة:  الإداريَّ سات  المؤسَّ في  تمثَّلت  إذ  المختلفة؛  ة  الإداريَّ بالأعمال 
نِّيّ، محكمة البصرة، الكهرباء،  ة الوقف السُّ ة، مديريَّ ة البلديَّ طة، مديريَّ ة الّرش مديريَّ
ة مساحة )233 هكتاراً(  ناعة، وغيرها(، شغلت الخدمات الإداريَّ راعة، الصِّ الزِّ
الاستعمالات  مجموع  من   )%10،6( ونسبة  المدينة،  مساحة  من   )%3.1( بنسبة 
الخدميَّة، وتُعدُّ هذه النِّسبة كبيرة نوعاً ما عن سابقتها التي بلغت )1%( من مساحة 
يَّة المدينة وبُعدها الإقليميّ، فضلًا  المدينة لعام )1977(، وهذا دليل واضح على أهمِّ
عن تناسبها مع الاتِّساع المساحيّ للمدينة. ومن ملاحظة الخريطة )26( يبدو أنَّ 
عت بشكل أساس في مركز المدينة، والبقيَّة تناثرت ضمن  ة توزَّ سات الإداريَّ المؤسَّ
والغاية  إنجاز معاملاتهم،  ان، وتسهيل  كَّ السُّ متطلَّبات  لتلبِّي  أحيائها الأحدث، 

الأسمى اختصار الوقت والجهد لهم.
ب-طرق النَّقل

طرق  محاور  امتداد  مع  متوافقاً  أطرافها  واتِّساع  البصرة  مدينة  نموّ  جاء  لقد 
ة البصرة بعد استحصال الموافقات الرسميَّة  النقل والمواصلات؛ إذ أسهمت بلديَّ
لاسيَّما استملاكات الأراضي من الجهات صاحبة العلاقة بالمباشرة بتبليط العديد 
العديد من الأحياء  لتطال  أو فرعيَّة،  ة  ثانويَّ أو  الشوارع، سواء كانت رئيسة  من 
بتبليط  أساس  وبشكل  أسهمت  البصرة  ة  بلديَّ فإنَّ  سابقاً،  أشرنا  وكما  كنيَّة،  السَّ
ت  العديد من الشوارع مابين عامي )1978-1980(، وما تلاها من سنوات غَّري
ل أغلب شوارعها إلى معبَّدة بعدما كان البعض منها ترابيَّة،  من وجه المدينة؛ إذ تحوَّ
الخضراء،  القادسيَّة،  غزوان،  بن  عتبة  ة،  الجمهوريَّ )الجمعيَّات،  أحياء:  في  كما 
شوارع  واستحداث  فتح  جانب  إلى  هذا  وغيرها(،  الجمعيَّات،  الجزائر،  الربيع، 
اج، إكمال شارع المرور  جديدة، على سبيل المثال: )فتح شارع محاذي لكوت الحجَّ
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يع، وغيرها(، هذا إلى جانب توسيع العديد من الشوارع لغرض استيعاب  الَّرس
حركة المرور، مثل: شارع دينار، وإكمال استملاكات شارع الجزائر، وفتح وتبليط 
بتبليط  صلة  لها  التي  المشاريع  من  وغيرها  الخورة،  نهر  ة  ضفَّ على  الواقع  ارع  الشَّ

شوارع المدينة))). 
مجمل  من   )%17.2( بنسبة  هكتاراً(   1316( النقل  طرق  مساحة  شغلت 
استعمالات الأرض في المدينة، ونسبة )60،1%( من الاستعمالات الخدميَّة، يُنظر 
ة التي سبقتها، فقدْ  خريطة )26(، وهي نسبة كبيرة نسبيَّاً إذا ما تمَّ مقارنها مع المدَّ
لت نسبتها )8%( من مساحة المدينة لعام )1977(، وهذا يدلُّ على تأثير طرق  سجَّ
متفاوتة،  مساحات  تحتلُّ  المدينة  هيكليَّة  من  جديدة  أحياء  استحداث  في  النقل 

ة. وحسب منظور الجهات المختصَّ
جـ- الخدمات التعليميَّة

صة للخدمات التعليميَّة  ة الزيادة المساحيَّة المخصَّ من الملاحظ خلال هذه المدَّ
لتشغل )322 هكتاراً( بنسبة )4.2%( من استعمالات الأرض، ونسبة )%14،7( 
للخدمات  صة  المخصَّ المساحة  ارتفاع  سبب  ويُعزى  الخدميَّة،  الاستعمالات  من 
التعليميَّة إلى تشييد جامعة البصرة موقع )كرمة علّي(، الواقعة شمال المدينة، عقد 
ة  اً لتلك الزيادة في المساحة إلى جانب الزيادة العدديَّ الثمانينيَّات، وهذا يُعدُّ مؤِّرش
سة تعليميَّة تمثَّلت بـ )34( مدرسة  والمساحيَّة للمدارس، التي بلغت )116( مؤسَّ
ة التِّجارة  ة وإعداديَّ لرياض الأطفال، و)38( مدرسة ابتدائيَّة، و)41( مدرسة ثانويَّ
ا  أمَّ  .)17( )1983(.جدول  عام  أُنشئت  التي  اعي  السَّ حيِّ  في  الواقعة  المسائيَّة 
بخصوص التوقيع المكانّي للمؤسّسات التعليميَّة، فيبدو من تحليل خريطة )27( 

))) رجب بركات، ص877-876.
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ل إلى  ة المساحة العامّة )1989( نتوصَّ ي لخرائط مديريَّ الناجمة من التفسير البََرص
الأحياء  كنيَّة، لاسيَّما  السَّ الأحياء  أغلب  المكانّي شمل  التوزيع  أنّ  مُفادها  حقيقة 

علة، الزهراء، المحارب، وغيرها(.  الأحدث، كما في حيِّ )الحسين، الشُّ
د- الخدمات الترفيهيَّة

شغلت الخدمات الترفيهيَّة مساحة )212 هكتاراً( بنسبة )2.8%( من المساحة 
اشتملت  إذ  الخدميَّة؛  للمدينة، ونسبة )9،7%( من مساحة الاستعمالات  يَّة  الكلِّ
علة، الهادي(،  ه )الجبيلة، الشُّ هات الصّغيرة، مثل متنزَّ على إنشاء العديد من المتنزَّ
عت في  كنيَّة في المدينة، التي وزِّ عت على أغلب الأحياء السَّ هات أُخرى توزَّ ومتنزَّ
هات  كنيّ، فضلًا عن المتنزَّ ان الحيّ السَّ أماكن يسهل الوصول إليها من قبل سكَّ
اجيّ )حيّ الربيع(، الذي يحتوي على مستلزمات للترفيه،  ه السرَّ ة كما في متنزَّ العامَّ

مثل كازينو ومسبح وحوض كبير للنافورات افتُتح عام )1978(. 
كنيَّة،  السَّ الأحياء  من  العديد  في  الكازينوهات  بعض  إنشاء  -أيضاً-  وتمَّ 
أهّمها كازينو الجبيلة، وكازينو في حيِّ الحسين))). وفي الحقيقة، وعند تتبّع التوزيع 
انجذاب  فنرى  خصوصيَّة،  لها  الترفيهيَّة  سات  المؤسَّ توزيع  أنَّ  يتَّضح  الجغرافّي، 
وغيرها،  ينما،  السِّ دور  المسارح،  المطاعم،  مثل:  المدينة،  مركز  داخل  إلى  بعضها 
تنجذب  ثَمَّ  ومن  كبيرة،  مساحات  تحتلّ  لكونها  أطرافها؛  عند  الآخر  والبعض 
ة  إلى الأراضي رخيصة الإيجار، مثل: مدينة ألعاب البصرة المشار إليها ضمن المدَّ
الكازينوهات،  مثل:  المدينة،  نسيج  تتداخل ضمن  )1977(، وهناك مؤسّسات 

الحدائق الصّغيرة، مراكز الشباب، وغيرها، خريطة )27(.

))) رجب بركات: ص841.
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يَّة حِّ هـ- الخدمات الصِّ

يَّة مساحة )91 هكتاراً( بنسبة )1.2%( من مساحة  حِّ احتلَّت الخدمات الصِّ
عن  زيادة  في  وهي  الخدميَّة،  الاستعمالات  مساحة  من   )%4،1( ونسبة  المدينة، 
مستوى  على   )%2( لت  سجَّ التي  ابقة،  السَّ ة  المدَّ خلال  شغلتها  التي  النِّسبة 
صة  مساحات الاستعمالات الخدميَّة، وهذا يعكس مدى التطوّر في المساحة المخصَّ
مستشفيات  و)3(  حكوميَّة،  مستشفيات   )4( ة  المدَّ هذه  ضمن  وجدت  إذ  لها؛ 
ص،  تخصُّ مركز  و)11(  يَّة،  صحِّ مراكز   )5( عن  فضلًا  الخاصّ،  للقطَّاع  تعود 
كنيَّة،  السَّ العديد من الأحياء  المكانّي  فقدْ شغل توزيعها  جدول)18(، وبالتأكيد 
في  كما  فيها،  يَّة  حِّ الصِّ سات  المؤسَّ معظم  زت  تركَّ التي  الأحدث،  الأحياء  لاسيَّما 

أحياء: )الحسين، الجمعيَّات، الأمن الداخلّي، القبلة(. خريطة )28( .
ينيَّة و- الخدمات الدِّ

من  و)2(  مساجد،   )8( وجود  إلى  تُشير  التي   ،)28( خريطة  من  يتَّضح 
ا بخصوص  علة(، أمَّ لام، الُأبلَّة، الشُّ الحسينيَّات)))، شغلت غالبيَّتها في أحياء: )السَّ
المساحة، فقدْ شغلت )18 هكتاراً( بنسبة )0،2%( من مساحة المدينة، و)%0،8( 

من مساحة الاستعمالات الخدميَّة.
راعيَّة 5. الأراضي الزِّ

استجابة  وهي  كن،  السَّ على  متزايدة  حاجة  بعينيَّات  السَّ عقد  نهاية  شهدت 
ونواحي  أقضية  من  والهجرة  الولادات  بفعل  ان؛  كَّ للسُّ الطبيعيِّ  للنموّ  حتميَّة 
البصرة، وكذلك من مراكز وأرياف المحافظات الجنوبيَّة المجاورة لها في مراحل 
كنيَّة من  دة -كما أشرنا سابقاً-، رافق ذلك سهولة الحصول على القطع السَّ متعدِّ

يعيّ، بيانات غير منشورة، 2016. نِّيّ والشِّ ))) الوقفين السُّ
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ة البصرة، التي أطلقت حملة استملاكات  الجهات صاحبة العلاقة، والمتمثِّلة ببلديَّ
راعيَّة منذ الخمسينيَّات، أسفرت بالنتيجة عن  الأراضي، ومن ضمنها الأراضي الزِّ
واضح  ر  مبرِّ وهذا  ين،  المستحقِّ إلى  إفرازها-  -بعد  الأراضي  تلك  توزيع  إعادة 
لت )1523.4  كن؛ إذْ سجَّ راعيَّة لصالح السَّ على انخفاض مساحة الأراضي الزِّ
ابقة لعام  ل )29.9%( خلال المرحلة السَّ هكتاراً( بنسبة )20%( بعدما كانت تشكِّ

)1977(، كما تُشير إلى ذلك خريطة )29(. 
6. الفضاءات المفتوحة 

بنسبة  هكتاراً(   4552( المفتوحة  للفضاءات  صة  المخصَّ المساحة  لت  سجَّ
ويُعزى   .)1977( لعام  ة  المدَّ خلال   )%49،5( نسبة  لت  شكَّ بعدما   )%42،4(
ة،  النسبيَّة لاستعمالات الأرض الحضريَّ المساحيَّة  الزيادة  إلى  انخفاض مساحاتها 

التي اقتطعت من فضاءات المدينة.

ثالثاً: ا�ستعمالات الأر�ض الح�ضريَّة في المدينة لعام )2002-1990(
يشير الجدول )21( وشكل )10( إلى أنَّ استعمالات الأرض الخدميَّة مجتمعة 
لت )2770 هكتاراً( بنسبة )%27،8(  صت لها؛ إذ سجَّ تمثَّلت بأعلى مساحة خُصِّ
لكلِّ  صة  المخصَّ المساحة  وتباينت   ،)%20،8( بنسبة  كنيّ  السَّ الاستعمال  تلاها 
استعمال من استعمالات الأرض الأخُرى بحسب النِّسب المذكورة، يُنظر خريطة 

.)30(
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جدول )21(

ة في مدينة البصرة ومساحاتها لعام )2002( استعمالات الأرض الحضريَّ

ERDAS 8.4 وبرنامج Arc Gis 10.2 المصدر: الباحث بالاعتماد على برنامج
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شكل )10( 

ة في مدينة البصرة لعام )2002( النِّسب المئويَّة لاستعمالات الأرض الحضريَّ
 Arc Gis 10.2المصدر: جدول )21( ومعطيات برنامج

كنيّ 1. الاستعمال السَّ
كنيَّة، فقدْ تزامنت هذه  اتَّسمت هذه المرحلة بالتفاوت النِّسبيّ للوحدات السَّ
المدينة  ان  لبث لسكَّ الإيرانيَّة عام )1988(، وما  العراقيَّة  انتهاء الحرب  ة مع  المدَّ
بالرجوع إلى مساكنهم، بعد  عداء، والنظر إلى حياة أفضل وذلك  سوا الصَّ تنفَّ أنْ 
إلى  المدينة  من  ان  كَّ السُّ أغلب  هجرة  تخلَّلتها  سنوات،  ثمان  دامت  عنيفة  حرب 
طال  الذي  مار  والدَّ والجنوبيَّة،  الوسطى  المحافظات  عن  فضلًا  أُخرى،  مناطق 
كنيَّة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية  ساتها، ومن ضمنها الوحدات السَّ أغلب مؤسَّ
 ،)1990( عام  الكويت  دولة  احتلال  وهي  أَال  جديدة  مرحلة  في  العراق  دخل 
ة أثَّرت في جميع القطاعات والأنشطة؛ بسبب  وما نجم عنها من تداعيات اقتصاديَّ
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كنيَّ  السَّ الاستعمال  أنَّ  يفِّرس  ما  وهذا  العراق،  على  الاقتصاديّ  الحصار  فرض 
شغل مساحة محدودة )3632 هكتاراً( بنسبة )41.8%( بزيادة مقدارها )1292 
تلك  في  النظر  ن  تمعُّ وعند   ،)1989( عام  في  عليه  كانت  مع  بالمقارنة  هكتاراً( 
زيادة  على  عامٍّ  وبشكل  عت  شجَّ العوامل  من  العديد  وقوف  لنا  يتَّضح  يادة،  الزِّ
عت الدولة بدفع مبالغ  كنيَّة ضمن هذه المرحلة، فمن جانبٍ شجَّ الوحدات السَّ
البصرة  ضواحي  ضمن  المتواجدة  ة  العسكريَّ التجهيزات  بجمع  يقوم  لمن  مغرية 
انتهاء  بعد  لاسيَّما  -آنذاك-  المتردِّي  الاقتصاديّ  النشاط  لتحريك  لها  وتسليمها 
لع والبضائع إبَّان  لب للسِّ الحرب في عام )1991(؛ ومن جانبٍ ثانٍ حالات السَّ
من  معظمهم  وكان  طائلة،  ثروات  يملكون  أُناساً  للواقع  أبرزتْ  فقدْ  الحرب، 
غيرة نسبيَّاً، ومن جانبٍ ثالثٍ عودة المقيمين العراقيِّين الخارجين من  الأعمار الصَّ
الكويت بعد الحرب الذين يملكون أموالاً طائلة -أيضاً- زادت من قيمتها بعد 
ينار العراقيّ)))، هذه العوامل أعطتْ حافزاً لامتلاك  انخفاض القيمة الشرائيَّة للدِّ
البلديَّات،  المهندسين،  الداخلّي،  )الأمن  أحياء:  ضمن  لهم  سكنيَّة  وحدات 
ان المدينة، انعكس ذلك  وغيرها(، وبالنظر إلى ضغط الحصار الاقتصاديّ على سكَّ
كنيَّة التي تعود ملكيَّتها إلى شرائح مختلفة، ومن ثَمَّ استفاد منها  على بيع القطع السَّ
العائدون من المقيمين والمنتفعين بأسعار زهيدة، ما وفَّر لهم تشييد وحدات سكنيَّة 

جديدة تداخلت ضمن النسيج الحضريّ للمدينة، يُنظر خريطة )31(.

كنيَّة في مدينة البصرة )1977- ))) ماهر يعقوب موسى، التحليل الجغرافّي للوظيفة السَّ
1996(، أُطروحة دكتوراه: ص162. 
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2. الاستعمال التِّجاريّ

شهدت هذه المرحلة زيادة كبيرة في الحجم المساحيّ للاستعمال التجاريّ، وهي 
متوافقة مع قاعدة معروفة في المدن، من أنَّ التِّجارة لها الدور الأساس في حياتها، 
فيها  ة  المركزيَّ التِّجارة  مجال  تعدّى  لذا  البصرة؛  مدينة  ومنها  ة،  المهمَّ المدن  لاسيَّما 

حدود المدينة، وسيظلَّ يتَّسع هذا الاستعمال كلَّما نمت المدينة. 
بلغت مساحة الاستعمال التجاريّ )434 هكتاراً(، ما يعادل )5%( من مساحة 
التِّجاريّة وتوقيعها المكانّي، فيتَّضح  أمّا بخصوص تصنيف الاستعمالات  المدينة. 
ابقة من حيث أنَّ تجارة المفرد لا  من خريطة )32( أنَّه جاء استمراراً للمراحل السَّ
ة للمدينة؛ وذلك لقدرتها على دفع الإيجارات المرتفعة،  زالت تحتلّ الأماكن المركزيَّ
كنيَّة، في حين أنَّ تجمّع مخازن الجملة  ومنافسة باقي استعمالات الأرض لاسيَّما السَّ
ة، مستفيدة  التجاريَّ المنطقة  ذت مكاناً أوسع على هامش  ة اَّخت التجاريَّ والشركات 
فت للنظر ضمن هذه المرحلة هو تعدد  من رحابة الأرض وقيمتها المنخفضة، والَّال
اً في كلِّ  الأسواق وزيادة أعدادها، لاسيَّما تجارة التجزئة التي احتلَّت مكاناً مركزيَّ
علة، الأندلس،  ة، كما في أحياء: )الحسين، الشُّ ة ثانويَّ ، لتمثِّل مراكز تجاريَّ حيٍّ سكنيٍّ
ة  سات التجاريَّ لام، الأمن الداخلّي، البلديَّات، وغيرها، إلى جانب مئات المؤسَّ السَّ
امتازت  التي  ة،  والثانويَّ الرئيسة  الشوارع  المتناثرة على طول شبكة  المفرد  لتجارة 
ة، وهي تمثِّل العلاقة بين المنتجِ والمستهلِك، وتمتاز  بصغر حجم المؤسّسة التجاريَّ
ة  سات التجاريَّ أن نجد أنَّ هذه الأسواق والمؤسَّ عادةً بالنشاط والحركة، وبهذا الشَّ
كنيَّة المستفيدين بأغلب حاجاتهم اليوميَّة، من دون الحاجة  ان الأحياء السَّ تمدّ سكَّ

ة.  ة المركزيَّ لقطع مسافات طويلة للحصول عليها من المنطقة التجاريَّ
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ناعيّ 3. الاستعمال الصِّ

راً ملحوظاً إذا ما قورن  ناعيّ ضمن هذه المرحلة تطوَّ لم يشهد الاستعمال الصِّ
صة له  ل انخفاضاً في المساحة المخصَّ مع عقد التسعينيَّات، بل العكس، فقدْ سجَّ
؛ إذْ شغل )321 هكتاراً(، بنسبة )3%(، وهو بذلك أدنى عّام كان  وبشكلٍ تدريجيٍّ
عليه لعام )1989(، البالغة )4،1%(؛ ويُعزى ذلك إلى عمليَّة الضغط الاقتصاديّ 
تركّز  على  انعكس  ما   ،)*

(((

البلد) على  المفروض  الاقتصاديّ  الحصار  عن  الناجمة 
تكميليَّة  صناعات  الآخر  والبعض  ة،  المركزيَّ المنطقة  ضمن  غيرة  الصَّ ناعات  الصِّ
ة  انجذبت لبعضها بفعل التكامل الوظيفيّ، فضلًا عن تركّزها ضمن المراكز الثانويَّ
ة،  الجمهوريَّ )حيّ  مثل:  كنيَّة،  السَّ الأحياء  ضمن  المنتشرة  بالأسواق  والمتمثِّلة 
المعدنيَّة،  )الغذائيّة،  ناعات:  الصِّ هذه  وشملت  وغيرها(،  الحسين،  الهادي، 
يَّارات، وغيرها(، وهي  ورش تصليح الأجهزة الكهربائيَّة، النِّجارة، تصليح السَّ
طة والكبيرة،  ناعات المتوسِّ ا بخصوص الصِّ متداخلة مع الاستعمال التجاريّ، أمَّ
ة  فقد شغلت مساحات أوسع من سابقتها؛ وبناءً عليه، خرجت من المنطقة التجاريَّ
ة لتحتلَّ على جانبي الشوارع الرئيسة أو في أطراف المدينة، لاسيَّما على شارع  المركزيَّ
ة، وشركة البصرة لطحن الحبوب في حيِّ الخضراء،  دينار، مثل: مصانع المياه الغازيَّ
ا أطراف المدينة، فتمثَّلت  وكذلك صناعات أُخَر في حيِّ الميثاق، وغيرها الكثير، أمَّ

بمحطَّة كهرباء النجيبيَّة الواقعة في حيّ خالد بن الوليد، خريطة )33(. 

ناعيّ لمدينة البصرة ضمن هذه المرحلة؛  )*( لم يستطع الباحث الحصول على التركيب الصِّ
صة لها، والتوزيع المكانّي ضمن حيِّز المدينة. راسة إلى المساحة المخصَّ لذا أشارت الدِّ
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4. استعمالات الأرض الخدميَّة

تتبّع الجدول )22( وخريطة )34( أنَّ استعمالات الأرض الخدميَّة  يبدو من 
احتلَّت مساحة )2770 هكتاراً( من مساحة المدينة الإجماليَّة، وبنسبة )%31.9(، 
ٌ واضحٌ للتفاوت الحاصل بين الاستعمالات  وهذه المساحة والنِّسبة ما هي إَّال مؤِّرش

يَّة النِّسبيَّة، وكالتَّالي. الخدميَّة، وتطوّرها بحسب المساحة والأهمِّ
جدول )22(

ة في مدينة البصرة لعام )2002( مساحة استعمالات الأرض الخدميَّة ونسبها المئويَّ

المصدر: جدول )21(.

ة أ. الخدمات الإداريَّ
ة مساحة )351 هكتاراً(، بنسبة )4%( من استعمالات  شغلت الخدمات الإداريَّ
الأرض في المدينة، و)12،7%( من الاستعمالات الخدميَّة، وهي في زيادة متواضعة 
قد  ة  الإداريَّ المؤسّسات  أنَّ   )35( خريطة  مـــــن  يتَّضح  إذْ  ابقة؛  السَّ المرحلة  عن 
عت في العديد من الأحياء: )التأميم، الأصمعيّ، القائم(، وكذلك في منطقة  توزَّ

ة. الأكاديميَّة البحريَّ
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ب. طرق النقل

 )2002( لعام  الفضائيَّة  المرئيَّة  من  استنتاجه  تمَّ  الذي  يّ  البََرص التفسير  إنَّ 
شوارع  تطوّر  ومنها  للمدينة،  الواضحة  التفسيرات  من  العديد  طيَّاته  في  حمل 
يَّارات، فبخصوص المرائب، فقد بلغت )24( مرآباً، وأغلبها  المدينة ومرائب السَّ
حه خريطة )35(، وهذا التوزيع له  ز في مركز المدينة حسب ما توضِّ الأعظم تركَّ
البالغة  الوقود  تعبة  محطَّات  ز  تركُّ عن  فضلًا  سابقاً(،  إليه  التعرّض  )تمّ  راته  مبرِّ
ة الواقعة ما بين  )12( محطَّة، وكذلك العديد من الجسور التي تمَّ تشييدها للمدَّ
لمرور  جسراً   )29( ل  لتسجِّ الماضي  القرن  من  الثمانينيّات  إلى  الخمسينيّات  عقود 
المركبات، و)25(جسراً لمرور المشاة)))؛ ومع هذا، فقدْ شغلت طرق النقل مساحة 
ة،  )1609 هكتار(، ما يعادل )18.5%( من مجموع استعمالات الأرض الحضريَّ
ما  إذا  واسعة  مساحة  تُعدُّ  لهذا  الخدميَّة،  الاستعمالات  مجموع  من  و)%58،1( 
كنيَّة، وهذا دليل واضح في الزيادة  قورنت مع بقيّة الاستعمالات الأخَُر ما عدا السَّ
ان التي  كَّ صة لهذا النوع من الخدمات لتواكب الزيادة المطَّردة للسُّ المساحيَّة المخصَّ
الذي  التغيير   فإنّ  لذا،  نسمة؛  ألف  تعداد )1997( )658760(  لت وفق  سجَّ
شبكة  استعمال  في  تغُّري  يوكبه  أنْ  من  لابدَّ  ة  الحضريَّ الأرض  استعمالات  يُصيب 

النقل والوسائط المستخدمة لذلك))). 

النقل  جغرافية  في  )دراس��ة  البصرة  مدينة  في  النقل  السّكينيّ،  عجيل  غالب  حميد   (((
الحضريّ(: ص74.

، التغّري في استعمال الأرض حول المدينة العراقيّة : ص 8. ))) صلاح حميد حبش الجناّيب
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جـ . الخدمات التعليميَّة

د عمليَّة استهلاكيَّة متمثِّلة بخدمة تؤدِّيها  انطلاقاً من مفهوم أنَّ التعليم ليس مجرَّ
بة حتّى  ان، بقدر ما تكون عمليَّة إنماء بشريّ، وإعداد للقوى العاملة المدرَّ للسكَّ
عن  تعِّرب  التي  ة  التقليديَّ النظرة  أنَّ  نجد  لذلك  الحياة)))؛  ميادين  كلِّ  في  تتعاطى 
التعليميَّة في مدينة  أنَّ الخدمات  يدلُّ على  لت، وهذا  تبدَّ قد  التعليم  الإنفاق على 
المدينة،  بنسبة )5.7%( من مساحة  البصرة قد شغلت مساحة )493 هكتاراً(، 
وجاءت   ،)2002( لعام  الخدميَّة  الأرض  استعمالات  مساحة  من  و)%17،8( 
انيَّة المضطردة في  كَّ هذه الزيادة في أعداد المؤسّسات التعليميَّة لتواكب الزيادة السُّ
من  العديد  تشييد  في  واضحاً  راً  مبرِّ هذا  ويعدُّ  إليها،  أشرنا  عوامل  بفعل  المدينة 
ان المناطق المحيطة بها. وفي حقيقة  انها وسكَّ ة لتلبِّي حاجة سكَّ المؤسّسات التربويَّ
سجّلت  التعليميَّة  المؤسّسات  مجموع  أنَّ   )17( الجدول  من  يتَّضح  وكما  الأمر، 
)145( مؤسّسة، تمثَّلت في رياض الأطفال البالغة )6( رياض، و)90( مدرسة 
عة  ة، بما يُعادل )46( بناية، موزَّ ة، و)9( معاهد مهنيَّة وتجاريَّ ابتدائيَّة، و )40( ثانويَّ
لها ضمن حيِّز  صة  المخصَّ الأراضي  كنيَّة وفق  السَّ الأحياء  متباين لأغلب  بشكل 
المدينة، وعند النظر إلى خريطة )36(، نلاحظ تركّز واضح للمؤسّسات التعليميَّة 
ابقة، وهذا ما يفِّرس وجود مجموعة من  التي تعِّرب عن استمراريّتها للمراحل السَّ
الأبنية المدرسيَّة ضمن الحيِّ الواحد، كما في أحياء: )الشّعلة، الخليج، الأصمعيّ، 

وغيرها(.

ة،  ي، واقع الخدمات التعليميَّة في مدينة الناصريَّ ))) صلاح هاشم زغير وزميلة عادل مكِّ
مجلَّة جامعة ذي قار، العدد )4(، المجلَّد )2(، 2007: ص1.
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د . الخدمات الترفيهيَّة

أو  التي يشغلها،  الترفيهيَّة أصنافاً متباينة من حيث المساحة  ل الخدمات  تشكِّ
من حيث موقعها، أو مظهرها الخارجيّ؛ لذا مع زيادة مساحة المدينة الناتجة عن 
المدينة،  ان  مها لسكَّ تقدِّ التي  الترفيهيَّة  تنوّع الخدمات  ان تطلَّب ذلك  كَّ السُّ زيادة 
الترفيهيَّة مساحة )178  الخدمات  احتلَّت  ذلك  المجاور. وفي ضوء،  إقليمها  أو 
مجموع  من  و)%6،4(  الإجماليَّة،  المدينة  مساحة  من   )%2.1( بنسبة  هكتاراً(، 
ة التي تقع  هات العامَّ الاستعمالات الخدميَّة؛ إذ اشتملت هذه الخدمات على المتنزَّ
الأراضي  رخص  من  للاستفادة  وذلك  الخارجيَّة،  وحافَّاتها  المدينة  أطراف  على 
تتَّصف بصغر مساحتها  التي  كنيَّة  السَّ وتوافرها، هذا إلى جانب حدائق الأحياء 
القطاعيّ  التخطيط  وفق  المكانّي  توقيعها  خصّص  إذْ  استعمالها؛  كثافة  وارتفاع 
وغيرها(،  الجمعيَّات،  الأصمعيّ،  علة،  الشُّ )الحسين،  في:  كما  كنيَّة،  السَّ للأحياء 
الرياضيَّة والمسارح، جدول )23(، وخريطة  فضلًا عن مراكز الشباب والأندية 

.)36(
يَّة حِّ هـ. الخدمات الصِّ

بشكل  تهتمّ  ا  لأّهن ان؛  كَّ السُّ لدى  ة  خاصَّ مكانة  يَّة  حِّ الصِّ الخدمات  ل  تشكِّ
النفسيَّة والجسميَّة لهم، وهذا يدلُّ على استئثارها بمساحة معيَّنة  ة  حَّ بالصِّ مباشر 
تكامل  إلى  ونظراً  المدينة.  في  الأماكن  أفضل  تحتلّ  ا  أَّهن لاسيَّما  المدينة،  أرض  من 
يَّة في مدينة البصرة، فقد جعلها  حِّ ة فضلًا عن الصِّ ة والاقتصاديَّ فات الإداريَّ الصِّ
المناطق  ذلك  في  تضاهيها  لا  صيَّة،  والتخصُّ يَّة  حِّ الصِّ سات  للمؤسَّ  ً مهّام مركزاً 
المحيطة بها من أقضية محافظة البصرة، بل حتّى المحافظات الجنوبيَّة، وهي بذلك 
ان الإقليم المجاور لها؛ إذْ يتبَّني من الجدول )18(،  انها وسكَّ م خدماتها إلى سكَّ تقدِّ
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عت بشكل  يَّاً، توزَّ سات شملت )25( مركزاً صحِّ وخريطة )37( أنَّ هذه المؤسَّ
ه، الميثاق،  كنيَّة، كما في: )الأصمعيّ، الجمعيَّات، المتنزَّ مثاليٍّ في أغلب الأحياء السَّ
صيَّة البالغ عددها)5( مراكز،  المحارب، وغيرها(، أمّا فيما يتعلَّق بالمراكز التخصُّ

عت ضمن أحياء: )الكفاءات، المهلَّب(.  ا توزَّ فإَّهن
عبيَّة البالغة )29( عيادة شعبيَّة متَّخذة  إلى جانب ذلك، وُجدت العيادات الشَّ
ة،  ليَّة أماكن لها)))، فضلًا عن المئات من العيادات الخاصَّ يَّة الأوَّ حِّ من المراكز الصِّ
الأحياء  في  ز  تركَّ منها  والبعض  ة،  المركزيَّ ة  التجاريَّ المنطقة  ضمن  عت  توزَّ التي 

مود ..إلخ. كنيَّة ذات الكثافة العالية، لاسيَّما حيّ الحسين، الصُّ السَّ
يَّة مساحة )115 هكتاراً(، بنسبة )1،3%( من مجموع  حِّ سات الصِّ شغلت المؤسَّ
الخدميَّة،  الاستعمالات  مجموع  من  و)%4،1(  ة،  الحضريَّ الأرض  استعمالات 

كنيَّة. سات بحسب الأحياء السَّ ويتباين التوزيع المكانّي لتلك المؤسَّ

، تباين التوزيع المكاّين للخدمات المجتمعيَّة في مدينة  ))) عبّاس عبد الحسن كاظم العيداّين
البصرة: ص103.
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جدول )23(

الخدمات الترفيهيَّة في مدينة البصرة لعام )2002(

المصدر: عمل الباحث اعتماد على:
)1( عبّاس عبد الحسن كاظم العيدانّي، تباين التوزيع المكانّي للخدمات المجتمعيَّة في مدينة 
فحات )120، 122،  يَّة الآداب، جامعة البصرة، )1998(، الصَّ البصرة، أُطروحة دكتوراه، كلِّ

.)125
)2( المرئيَّة الفضائيَّة لمدينة البصرة Quick Bird2 لعام )2002(.
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ينيَّة و. الخدمات الدِّ

ينيَّة سمة أغلب مدن العالم، ومنها المدن الإسلاميَّة؛ لكونها  تُعدُّ الخدمات الدِّ
ين والإنسان، المبنيَّة على أساس المعتقد أو الرؤى))).  نابعة من طبيعة العلاقة بين الدِّ
د المواضع فقط دون المواقع، ومن ثَمَّ الأثر الواضح في نموِّ  ومع ذلك، فهي تؤكِّ
ل )24 هكتاراً(، بنسبة  المدينة وتطوّرها، وهذا يدلُّ على التغُّري في المساحة لتسجِّ
الخدميَّة.  الاستعمالات  من   )%0،9( و  الإجماليَّة،  المدينة  مساحة  من   )%0،3(
عة  موزَّ مساجد،   )8( و  حسينيَّات،   )8( حدود  المدينة  في  العبادة  دور  لت  سجَّ

ح في خريطة )37(. كنيَّة، كما موضَّ بشكل غير متساوٍ في أحيائها السَّ
5. الأراضي الزراعيَّة

لت مساحة الأراضي الزراعيَّة ).682.2 هكتاراً(، بنسبة )7.9%(؛ لذا  سجَّ
ة،  لت تناقصاً ملحوظاً، بفعل زيادة نسبيَّة لتطوّر استعمالات الأرض الحضريَّ سجَّ
ابقة لعام  ل )20%( خلال المرحلة السَّ كنيّ، بعدما كانت تشكِّ ومنها الاستعمال السَّ

)1989(، كما يُشير ذلك في خريطة )38(. 
6. الفضاءات المفتوحة

ل )4298 هكتاراً( بنسبة )40%(، بعدما  تناقصت مساحة الفضاءات لتسجِّ
ل في عام )1989(، نسبة )%42،4(.  كانت تشكِّ

ة )2016-2003( رابعاً: ا�ستعمالات الأر�ض الح�ضريَّة في المدينة للمدَّ
ة، وتمثَّل هذا التغُّري  اً كبيراً في استعمالات الأرض الحضريَّ تمثِّل هذه المرحلة تغّري
للمرئيَّات  يّ  البََرص التفسير  بحسب  استعمال،  لكلِّ  صة  المخصَّ المساحة  بحجم 

))) صبري فارس الهيتيّ، جغرافية المدن:ص165.
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60سم(،  )1متر،  مكانيَّة  وبدقّة  بيرد(،  وكويك  )ايكونس،  للقمرين  الفضائيَّة 
أشهر(  )ثمانية  تجاوزت  ة  مدَّ لها  صت  خُصِّ التي  الميدانيَّة  راسة  الدِّ جانب  إلى  هذا 
من الزمن لغرض فرز كلِّ استعمال من استعمالات الأرض، ومن ثَمّ بيان الموقع 
ضت عنها بالنتيجة جداول وخرائط وإشكال.  الحقيقيّ لها، وصولاً إلى نتائج تمخَّ
كنيّ قد شغل مساحة كبيرة  السَّ أنَّ الاستعمال  يبِّني جدول )24( وشكل )11( 
من المدينة تجاوزت نصف المساحة )5609،7 هكتاراً(، بنسبة )52،2%(؛ لذلك 
صت  احتلَّت المرتبة الأوُلى من دون منافس، إذا ما قورنت بالمساحات التي خُصِّ
هكتاراً(،   38( مساحة  أدنى  ينيَّة  الدِّ الخدمات  لت  وسجَّ الأخَُر،  للاستعمالات 

بنسبة )0،4%( من المساحة الإجماليَّة للمدينة، يُنظر خريطة )39(. 
جدول )24( 

ة في مدينة البصرة ومساحاتها لعام )2016( استعمالات الأرض الحضريَّ

ة البصرة. ة بلديَّ المصدر: المرئيَّة الفضائيَّة للقمر الاصطناعيّ )كويك بيرد(، ومديريَّ
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شكل )11(

ة في مدينة البصرة لعام )2016( النِّسب المئويَّة لاستعمالات الأرض الحضريَّ

المصدر: جدول )24(.

كنيّ 1. الاستعمال السَّ
كنيّ مساحة )5609.7 هكتار(، ما يعادل )52،2%( من  شغل الاستعمال السَّ
كنيَّة،  المساحة الإجماليَّة للمدينة، وبذلك أفرز العديد من تصنيف الوحدات السَّ
كنيَّة  السَّ الوحدات  النسقيَّة،  كنية  السَّ الوحدات  الحصر:  لا  المثال  سبيل  على 
كن العشوائيّ، وغيرها، كما تُشير إلى ذلك خريطة )40(، )وهذا  القديمة، والسَّ

راسة الحاليَّة(. ما سيُناقش بشكل تفصيلّي خلال الفصل الثالث بوصفه محور الدِّ
2. الاستعمال التِّجاريّ

إنّ الصّورة الحاليّة للاستعمال التجاريّ في المدينة ما هو إّال انعكاس لحالة تطوّره 
عَبر عقود زمنيَّة سابقة، وهذا له مدلول واضح في التصنيف الحالي؛ إذْ إنّ المنطقة 
لها في  كانت الأساس  بعدما  ار  العشَّ منطقة  رت في  ة نمت وتطوَّ المركزيَّ ة  التجاريَّ
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ة ما زالت  ة المركزيَّ منطقة البصرة القديمة؛ لذا فالمهمّ في الأمر أنَّ المنطقة التجاريَّ
الصّورة  يعني  لكنَّ هذا لا  ة كبيرة،  بكثافة تجاريَّ ة، وتوصف  ة تجاريَّ بحيويَّ تتمتَّع 
ة،  المطلقة، بل في السّنوات العشر الأخيرة ضاق القلب التجاريّ بمؤسّساته التجاريَّ
والشركات والفنادق والمؤسّسات الحكوميّة إلخ، الكثيرة والمتزاحمة، فأخذ ينتقل 
العديد منها إلى هوامش جديدة؛ لغرض الحصول على مجال أوسع وأقلّ كثافة، 
من  هذا  وغيرها  التسوّق(،  )مراكز  الكبيرة  والأسواق  يَّارات  السَّ شركات  مثل: 
زت على جوانب  ناحية، ومن ناحيةٍ أُخرى هناك المناطق التجاريّة الثانويّة التي تركَّ
كنيَّة، وهنا تبرز حقيقة أنّ المساحة التي يشغلها  طرق النقل، أو ضمن الأحياء السَّ
قورنت  لو  فيما  كبيرة  تُعدّ مساحة  لذلك  بنسبة )5،9%(؛  بلغت )631هكتاراً(، 
النشاط  أعداد  لت  قد سجَّ عامّة  ة. وبصفة  الأرض الحضريَّ استعمالات  باقي  مع 
ص لتجارة الجملة، وأُخرى  التجاريّ للمدينة )20795( مؤسّسة)))، منها مخصَّ
والمشروبات،  والمطاعم  البضائع  تخزين  مستودعات  عن  فضلًا  المفرد،  لتجارة 
وظهرت مؤسّسات تجاريَّة ضمن الأحياء الأحدث: )الغدير، الطوبة والنخيلة، 
والهامشيَّة  يَّة  المحلِّ الأسواق  وجود  عن  فضلًا  وغيرها(،  المهندسين،  الأساتذة، 

المشار إليها سابقاً، خريطة )41(. 
ناعيّ 3. الاستعمال الصِّ

مع  قورنت  لو  فيما  جديدة  ظاهرة  المدينة  في  ة  الاقتصاديَّ الأنشطة  تنوّع  يُعدّ 
نوات الماضية، ويُعزى ذلك إلى الانفتاح الاقتصاديّ على دول العالم، لاسيَّما  السَّ
والانتعاش  المستوى  في  تحسّن  مِن  الواقع  هذا  أفرزه  وما   ،)2003( عام  بعد 

، إطار المنشأة في محافظة البصرة، بيانات غير منشورة  اّين كَّ ))) الجهاز المركزيّ للإحصاء السُّ
لسنة )2014(: ص58.
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راسة من ضمنها-، انعكس بشكل إيجابّي  الاقتصاديّ للبلد عموماً -ومنطقة الدِّ
التي  غبات  الرَّ هذه  ولتلبية  المصنَّعة،  لع  السِّ على  الحصول  في  رغباتهم  تنوّع  على 
ناعيَّة في المدينة، وهي بدورها  سات الصِّ باتتْ متزايدة، ظهرت العديد من المؤسَّ
ناعيَّة، ولا يمكن إغفال  ان، وتسدُّ جزءاً من الاحتياجات الصِّ كَّ تلبِّي أذواق السُّ
ناعيّ إليها )وقدْ تمَّت الإشارة  دور شرايين طرق النقل في جذب الاستعمال الصِّ
ناعيَّة  سات الصِّ ح أنَّ المؤسَّ إليه(؛ لذلك، ومِن ملاحظة جدول )25(، الذي يوضِّ
سة، يعمل  لت ما مجموعه )11022( مؤسَّ طة، الكبيرة( قدْ سجَّ )الصّغيرة، المتوسِّ
عت  غيرة، توزَّ سات الصَّ فيها أكثر من )18966( عاملًا)))، يعملون ضمن المؤسَّ
ناعات الغذائيَّة والمشروبات  زتِ الصِّ سات ضمن مركز المدينة؛ إذ تركَّ هذه المؤسَّ
ضمن  غيرة  الصَّ ناعات  الصِّ من  تُعدُّ  التي  وغيرها،  والطِّباعة  والورق  والجلود 
أو في  ة،  التِّجاريَّ المؤسّسات  تقع خلف  المدينة، وهي عبارة عن مؤسّسات  مركز 
كنيَّة، ولا يكاد يحسُّ بها عابر الطريق، كما لا تترك  ة، أو السَّ أعلى العِمارات التِّجاريَّ
ناعات المعدنيَّة  ناعات الكبيرة التي تمثَّلت بالصِّ علامة على المظهر الخارجيّ، أمّا الصِّ
احليَّة لشطِّ العرب، أو في أماكن  زت عند الهوامش السَّ والهندسيَّة، وغيرهما، فتركَّ
ناعة،  اسعة لغرض إنشاء ملحقات الصِّ أُخَر من المدينة، مستفيدة من المساحة الشَّ
سات صناعيَّة على أراضٍ  فضلًا عن رُخص الأجُور، هذا إلى جانب تواجد مؤسَّ
كنيَّة،  ولة )تجاوز(، التي شغلت الواجهات الأماميَّة لبعض الأحياء السَّ مملوكة للدَّ
فيه  زت  تركَّ الذي  الغدير،  ة، كما في حيِّ  الثانويَّ أو  الرئيسة  الشوارع  امتداد  وعلى 
ناعيَّة على طول طريق  سات الصِّ صناعة البلوك، صورة )15(، وكذلك حال المؤسَّ

الإحصائيَّة  المجموعة  المركزيّ للإحصاء،  الجهاز  التخطيط  وزارة  العراق،  ة  ))) جمهوريَّ
ة، )2013(: ص37. السّنويَّ
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وبالنتيجة شغل هذا الاستعمال مساحة  العربّي، وغيرها، خريطة )42(،  الخليج 

)369 هكتاراً(، بنسبة )3،4%( من مساحة المدينة الإجماليَّة. 
جدول )25(

ناعيّ في مدينة البصرة لعام )2014( التركيب الصِّ

بيانات غير  البصرة،  المنشأة في محافظة  إطار  انّي،  كَّ السُّ المركزيّ للإحصاء  الجهاز  المصدر: 

منشورة لسنة )2014(: ص58-56.
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صورة )15( 

صناعة البلوك في حيِّ الغَدير

ورة )2016/4/6( تاريخ التقاط الصُّ
4. استعمالات الأرض الخدميَّة 

عوامل  هناك  طالما  مستمرٌّ  ة  الحضريَّ الأرض  لاستعمالات  المساحيّ  التباين  إنَّ 
ة واجتماعيَّة وسياسيَّة، تدفع نحو الاتِّساع المساحيّ للمدينة، وهذا يُسهِم  اقتصاديَّ
ومنها  الاستعمالات،  تحتلّها  التي  المساحات  ونسِب  للمساحة،  المستمرّ  التغُّري  في 
صة  المخصَّ المساحة  نصف  النقل  طرق  احتلَّت  الخدميَّة.  الأرض  استعمالات 
 )26( جدول  من  يتَّضح  كما  ة،  الإداريَّ الخدمات  تلتها  الخدميَّة،  للاستعمالات 

وخريطة )43(.
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جدول )26(

ة في مدينة البصرة لعام )2016( مساحة استعمالات الأرض الخدميَّة ونسبها المئويَّ

المصدر: جدول )24(.

ة  أ- الخدمات الإداريَّ
لت )101(  قد سجَّ المدينة  ة في  الإداريَّ المؤسّسات  أنّ   )4( ملحق  من  يتّضح 
كنيَّة. ومع ذلك، فقد استأثر البعض  عة بشكل متباين بين الأحياء السَّ سة موزَّ مؤسَّ
ار،  العشَّ الحسين،  اعي،  )المعقل،السَّ مثل:  أحيائها،  بعض  في  كبير  بتركّز  منها 
الميثاق(، وانخفاض أعدادها في أحياء أُخرى، كما في أحياء: )الكفاءات، الحسين، 
صة،  المخصَّ المساحة  بخصوص  ا  أمَّ  ،)44( خريطة  وغيرها(  مود،  الصُّ علة،  الشُّ
و  الإجماليَّة،  المدينة  مساحة  من   )%7.2( بنسبة  هكتاراً(،   775( تمثَّلت  فقدْ 
أعلى  تُعدُّ  لذلك  الخدميَّة؛  الأرض  لاستعمالات  صة  المخصَّ المساحة  من   )%21(
ويبدو   ،)1977( عام  منذ  لاسيَّما  ابقة،  السَّ نوات  السَّ مع  بالمقارنة  لت  سُجِّ نسبة 
وذلك  ة،  الاقتصاديَّ العراق  عاصمة  بوصفها  البصرة؛  يَّة  أهمِّ مدى  الحال  بطبيعة 
مة على  ة المطلَّة على الخليج العربّي، ما أعطاها ميزة متقدِّ باحتضانها الموانئ البحريَّ
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على  إيجابّي  بشكل  انعكست  إذ  بغداد؛  محافظة  باستثناء  العراق،  محافظات  جميع 
ة في مركز المدينة، مثل: شركة نفط الجنوب، مديريّة  تركّز معظم المؤسّسات الإداريَّ

راعة، وغيرها.  الكهرباء، مديريّة التربية، مديريّة الزِّ
ب. طرق النَّقل

تُعدُّ خطوط النقل شرياناً للنموّ والتغُّري الحضريّ لاستعمالات الأرض في مدننا 
العراقيَّة، شأنها شأن مدن العالم؛ إذْ إنّ تطوّر عمليّة التحّرض في العالم، ووصولها إلى 
ان والبضائع،  كَّ يغة الحاليَّة، لا يمكن لها ذلك دون تغّري في طبيعة انتقال السُّ الصِّ
المحيطة  والأسوار  القيود  من  ر  التحرُّ استطاعت  العالم  مدن  أنَّ  نجد  ثَمَّ  ومن 
رت  البصرة تحرَّ فإنَّ مدينة  الطرق الخارجيَّة؛ لذلك،  ل مع  بها، فكان نموّها الأوَّ
في  واضح  أثر  النقل  لعامل  وكان  طويل،  وقت  منذ  الأسوار  قيود  من  -أيضاً- 
ة ما  ناعيَّة والتِّجاريَّ كنيَّة والصِّ تركيب المدينة، فالتشتُّت في استعمالات الأرض السَّ
هو إّال دليل واضح على أثر هذا العامل)))، إلى جانب عوامل أُخَر بهذا الشّأن، مثل: 
التخطيط الحضريّ، وحملة الاستملاكات، وتوزيع قطع سكنيّة على المواطنين من 
خمسينيّات القرن المنصرم، وعوامل أُخَر أدّتْ دوراً أساسيَّاً في بروز أحياء جديدة 
الفة، وهذا يقودنا إلى حقيقة هي أنّ طرق  دتها العوامل السَّ اهات معيَّنة حدَّ وباِّجت
لت في كلِّ الجهات على شكل أذرع أُخطبوطيَّة تُوحي للناظر شكلًا مميَّزاً  النقل توغَّ
للمدينة الحديثة، ما أسهم في إعادة ترتيب استعمالات الأرض في المدينة، وصولاً 
النقل )2001 هكتاراً(، ما  صة لطرق  كل الحالي. شغلت المساحة المخصَّ إلى الشَّ
يُعادل )18،6%(من مساحة المدينة، و )54،2%( من مساحة استعمالات الأرض 
صت  الخدميَّة، بمعنى أدقّ شغلت طرق النقل أكثر من نصف المساحة التي خُصِّ

، التغُّري في استعمال الأرض حول المدينة العراقيّة: ص116. ))) صلاح حميد حبش الجناّيب
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للاستعمالات الخدميَّة، خريطة)43(. 

جـ- الخدمات التعليميَّة
انيّة  كَّ اً متزايداً بفعل الزيادة السُّ اً حضريَّ شهدت المدينة خلال هذه المرحلة نموَّ
التوسّع  لغرض  الأراضي؛  على  الطلب  زيادة  إلى  أدّى  شكّ  بلا  وهذا  والهجرة، 
ضمنها  ومن  الاستعمالات،  كلّ  التغّري  هذا  شمل  لذا  والوظيفيّ؛  العمرانّي 
انيَّة لها، ومن ثَمَّ تمثَّلت  كَّ رت بشكل يلائم الحاجة السُّ الخدمات التعليميَّة التي تطوَّ
إلى  الحقيقة  في  يُشير  وهذا  أُخرى،  تطوير  أو  جديدة،  تعليميَّة  مؤسّسات  فتح  في 
المساحة الواسعة التي احتلَّتها )533 هكتاراً(، بنسبة )5%( من المساحة الإجماليَّة 
صة لاستعمالات الأرض الخدميَّة. يشير  للمدينة، و )14،4%( من المساحة المخصَّ
سة، منها  لت )224( مؤسَّ سات لهذه المرحلة سجَّ جدول )17( إلى أنَّ مجموع المؤسَّ
ة. أمّا بخصوص  )9( رياض للأطفال، و)139( مدرسة ابتدائيَّة، و )71( ثانويَّ
استحداثاً  هناك  إنّ  القول  نستطيع  لكن  أيضاً،  هي  تباينت  فقد  المكانّي،  التوقيع 
كنيَّة الحديثة، مثل: )الغدير، الطوبة  واضحاً للمؤسّسات التعليميّة في الأحياء السَّ

والنخّيلة(، فضلًا عن زيادة أعدادها مع بقيَّة الأحياء الأخُرى، خريطة )45(.
د- الخدمات الترفيهيَّة

سبب  ويعزى  البصرة،  مدينة  ان  لسكَّ حيويّاً  ساً  متنفَّ الترفيهيّة  الخدمات  تُعدُّ 
ذلك  يقابل  محدودة،  مساحات  ضمن  واكتظاظهم  انيَّة،  كَّ السُّ الزيادة  إلى  ذلك 
حفَزَ  لذلك  المجاور؛  وإقليمها  انها  سكَّ لأغلب  والدخل  المعيشة  مستوى  ارتفاع 
هذا الأمر على البحث عن أماكن ترفيهيَّة لقضاء أوقات سعيدة بعيداً عن ضوضاء 
الحياة اليوميَّة وصخبها. ومن هذا المنظور، أخذ القطّاع الخاصّ على عاتقه تأجير 
كنيَّة، ومن ثَمَّ فقد ازدادت  بعض الأماكن بصفةِ محطَّات ترفيهيَّة ضمن الأحياء السَّ
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لت )194 هكتاراً(، بنسبة )1،8%( من مساحة  صة، لها حيث سجَّ المساحة المخصَّ

صة للاستعمالات الخدميَّة. المدينة الإجماليَّة، و )5،3%( من المساحة المخصَّ
ل  كنيَّة، وهي جزء مكمِّ عت الخدمات الترفيهيَّة في العديد من الأحياء السَّ توزَّ
مود، الجزائر،  من الخدمات، مثل: )الجمعيَّات، الأصمعيّ، الأساتذة، الغدير، الصُّ
ندباد،  السِّ )الخورة،  إليها سابقاً  المشار  هات  والمتنزَّ الحدائق  عن  فضلًا  وغيرها(، 

بصرة لاند، وغيرها( خريطة )45(.
يَّة حِّ هـ- الخدمات الصِّ

وعدد  الأرض  سعة  حيث  من  يَّة  حِّ الصِّ للأغراض  الأرض  استعمالات  تتغَّري 
سات والعاملين فيها، بحسب المراحل الزمنيَّة للمدينة؛ إذ تبدأ هذه الخدمات  المؤسَّ
ان المدينة وإقليمها، ولكن بمرور الزمن تتّسع  بشكل بسيط لتتلاءم مع حجم سكَّ
ترتبط  فهي  لذا،  لها)))؛  المخصّصة  المساحة  وتزداد  انها،  سكَّ حجم  ويكبر  المدينة 
والإداريّ،  الاقتصاديّ  النظام  وحسب  زمانيَّاً،  القطّاع  هذا  بتطوّر  ة  عامَّ بصورة 
التي  الواسعة  العامّ والخاصّ)))، وهذا يدلُّ على المساحة  القطّاعين  ودور كلٍّ من 
المساحة  من   )%1،4( بنسبة  هكتاراً(،   151( ل  لتُسجِّ الخدمات  لهذه  صت  خُصِّ
التوزيع  بخصوص  أمّا  الخدميَّة،  الاستعمالات  مساحة  من  و)%4،1(  الإجماليَّة، 
و)5(  حكوميَّة،  مستشفيات   )7( وجود   )18( الجدول  من  فيتَّضح  المكانّي، 
صيَّاً،  يَّاً، و)19( مركزاً تخصُّ مستشفيات تابعة للقطَّاع الخاصّ، و)39( مركزاً صحِّ

وأُسس  )مبادئ  المدن  جغرافية  الهاشميّ،  عمر  وزميله  ر  المظفَّ الصّاحب  عبد  محسن   (((
ومنهج ونظريَّات وتحليلات مكانيَّة(: ص209.

اليمنيَّة  ة  الجمهوريَّ في  يَّة  حِّ الصِّ للخدمات  المكاّين  التحليل  حسن،  محمّد  عّيل  أمين   (((
يّة الآداب، جامعة عدن، العدد)3(، 2006: ص1.  )دراسة في جغرافيا الخدمات(، مجلّة كلِّ
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بيع، الكفاءات، الجمعيَّات، الحسين، الأصمعيّ،  شمل توزيعها المكانّي أحياء: )الرَّ
عت بشكل ملفت للنَّظر في  ة التي توزَّ وغيرها، فضلًا عن المئات من العيادات الخاصَّ
جميع أحياء المدينة، التي تزامنت مع الاتِّساع المساحيّ لها، لاسيَّما بعد عام )2003(، 

ان المدينة، يُنظر خريطة )46(.  وارتفاع المستوى الاقتصاديّ النِّسبيّ لسُكَّ
ينيَّة و. الخدمات الدِّ

ومنها  عة،  متنوِّ استعمالات  لتركّز  واضحة  نوى  ة  الحضريَّ المراكز  تُعدُّ 
والمكانيَّة؛  وحيَّة  الرُّ يَّتها  أهمِّ إلى  نظراً  منها  ينيَّة، واحدة  والدِّ الخدميَّة  الاستعمالات 
د للمدينة تارة، وتعمل  لذلك تتداخل هذه الاستعمالات داخل الحيِّز المكانّي المحدَّ
مميَّزة،  ة  بؤريَّ مواقع  في  انيَّة  سكَّ تكتُّلات  هناك  أنَّ  وُجد  إذْ  أُخرى؛  تارة  مزدوجة 
عت لتصل إلى أقصى  كان سببها وجود المساجد والجوامع، وبما أنَّ المدينة قد توسَّ
عت  اتِّساع مساحيٍّ لها، لهذا أُنشئت العديد من المساجد والجوامع الجديدة، وتوزَّ
الأخَُر  الاستعمالات  بقيَّة  مع  تداخلت  ا  أَّهن حتّى  كنيَّة،  السَّ أحيائها  أغلب  على 
ينيَّة مساحة )38 هكتاراً(،  ناعيَّة(. احتلَّت الخدمات الدِّ ة، الصِّ كنيَّة، التِّجاريَّ )السَّ
بنسبة )0،4%( من المساحة الإجماليَّة للمدينة، و)1%( من مساحة الاستعمالات 
 )23( على  المدينة  احتوت  فقد  ينيَّة،  الدِّ الخدمات  عدد  يخصُّ  فيما  أمّا  الخدميَّة. 
ينيَّة التي انتشرت بشكل كبير  )*(، و)10( مساجد، فضلًا عن المدارس الدِّ

حسينيَّة)))
ينيَّة للطلبة)))، خريطة )46(. ي العلوم الدِّ بعد عام )2003( لتلقِّ

)*( يوجد في مدينة البصرة أعداد كبيرة من الحسينيَّات قد تصل إلى المئات، لكن يصعب 
البيانات  على  راسة  الدِّ اعتمدت  لذلك  كنيَّة؛  السَّ الوحدات  مع  متداخلة  ا  لأَّهن تتبُّعها؛ 

يعيّ. ة الوقف الشِّ الرسميَّة الصّادرة من مديريَّ
يعيّ، بيانات غير منشورة، 2016. ة الوقف الشِّ ))) مديريَّ
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راعيَّة 5: الأراضي الزِّ

أبي  قضاء  مع  الملاصقة  المناطق  لاسيَّما  الزراعيَّة  البساتين  مساحة  تقلَّصت 
من  وغيرها  الحكوميّ،  الرادع  وغياب  انيَّة،  كَّ السُّ يادة  الزِّ أثر  على  الخصيب 

الأسباب، حتّى سجّل )245 هكتاراً(، بنسبة )2،3%(، خريطة )47(.
6. الفضاءات المفتوحة

إنَّ فضاء المدينة الذي كان يعدُّ مصدراً لتوسّع المدينة، أو أراضٍ تُركت بوصفها 
خدمات مستقبليَّة قد تقلَّصت لتصل )190،3 هكتاراً(، بنسبة )1،8%( بسبب 

دة تمّ الإشارة إليها في الفصل الثاني. عوامل متعدِّ

مدينة  في  الح�ضريَّة  الأر���ض  لا�ستعمالات  الم�ساحيَّة  ات  التغّري خام�ساً: 
ة )2016-1977( الب�صرة للمدَّ

ة،  الحضريَّ الأرض  استعمالات  لاسيَّما  الأرضّي،  الغطاء  مراقبة  عمليَّة  تُعدُّ 
ة عن سطح الأرض بواسطة الاستشعار عن بُعد؛  الدّوريَّ عمليَّة جمع المعلومات 
وعليه، يمكن القول إنَّ المرئيَّات الفضائيَّة هي سجل تاريخيّ مرئيّ عن استعمالات 
ة، وخلال مُدد زمنيَّة مختلفة، أُخذت فيها تلك المرئيَّات))) لغرض  الأرض الحضريَّ
ودعم  الموارد،  وإدارة  تخطيطيَّة  مثل:  المجالات،  من  العديد  في  منها  الاستفادة 
الوسائل  أنَّ  راسات  الدِّ العديد من  أثبتت  المنطلق  القرار، وغير ذلك. ومن هذا 

ة))). ات الحضريَّ الفضائيَّة تعطي نتائج دقيقة في مراقبة ومتابعة التغّري

ة  للمدَّ الحمّار  هور  لمنطقة  الأرّيض  الغطاء  ات  تغُّريّ يّ،  الغزِّ نجيبان  سوادي  حسن   (((
يَّة  كلِّ دكتوراه،  أُطروحة  بُعد،  عن  الاستشعار  تقنيات  باستخدام   ،)2008-1973(

التربية، جامعة البصرة، 2010: ص 159.
راسات المكانيَّة: ص159. ))) خالد محمّد العنقريّ الاستشعار عن بُعد وتطبيقاته في الدِّ
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سلبيّ  أو  إيجابّي  اختلاف  حدوث  إلى  تؤدِّي  عمليَّة  الجغرافيا  في  التغّري  إنَّ 
ا قدْ تؤدِّي إلى استبدالها بظاهرة أُخرى، وهذا  للخصائص المكانيَّة للظاهرة، وإَّهن
متوقِّف على الزمن المستغرق لذلك. وإنَّ جميع الظواهر الجغرافيَّة سواء كانت طبيعيَّة 
ة، فهي عُرضة للتغُّري المستمرّ عَبر الزمن، وهنا نلاحظ أنَّ بعض الظاهرات  أم بشريَّ
ة الأكثر  ها بطيئاً، مثل: الظواهر الطبيعيَّة، في حين تُعدُّ الظواهر البشريَّ يكون تغّري
ات مساحيَّة لاستعمالات  اً بمرور الزمن))). والجدير ذكره أنّه قد حصلت تغُّريّ تغُّري
ة )1977-2016(، لاسيّما في حجمها المساحيّ بعد عام  ة للمدَّ الأرض الحضريَّ
البشريّ؛  العامل  هو  ذلك  في  عامل  وأهمّ  الحاضر،  الوقت  وحتّى   ،)2003(
حدٍّ  على  الفارغة  والفضاءات  الزراعيَّة  الرقعة  تقلّص  على  آثاره  انعكست  إذ 
خلال  من  بدراستها  الاهتمام  استدعى  ما  العمرانّي،  التوسّع  لحساب  سواء، 
توظيف معطيات الاستشعار عن بُعد المتمثِّلة بالمرئيَّات الفضائيَّة المتسلسلة زمنيَّاً 
ات الحاصلة في استعمالات الأرض،  )1977-2011( في دراسة ومراقبة التغّري
وبناء قاعدة بيانات مكانيَّة للمدينة باستخدام نظم المعلومات الجغرافيَّة مدعومة 
راسة الحاليَّة بمعطيات  الدِّ الميدانيَّة المستفيضة عن المدينة، التي دعمت  راسة  بالدِّ
دة  ات متعدِّ المدينة تخضع إلى متغّري بأنَّ استعمالات أرض  القول  حديثة. ويمكن 
تؤثِّر في تركيب هذه الاستعمالات مكانيَّاً وهيكليَّتها من جهة، وزمانيَّاً من جهة 
ثانية، لاسيَّما على امتداد المراحل الزمنيَّة المتباعدة؛ إذْ تعمل منفردة أو مجتمعة، وقد 
يبرز دور أحد الاستعمالات أكثر من غيره في موقع معَّني من المدينة، ويضمحل 

ات الغطاء الأرضّي في محافظة البصرة  ))) طارق جمعة عّيل المولى، التمثيل الخرائطيّ لتغُّريّ
باستخدام تقنيتي الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافيَّة للمدّة )2013-1973(: 

ص124.
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ات النموِّ والتخطيط))). آخر بتأثير خصوصيَّات الموقع، فضلًا عن متغِّري

ة في المدينة 1. كشف التغيّر الحاصل في مساحة استعمالات الأرض الحضريَّ
ات  يظهر من تحليل الجدول )27( وشكل )12(، أنَّ مدينة البصرة شهدت تغّري
المكانيّة  ة  قَّ الدِّ الفضائيّة ذات  للمرئيّات  يّ  البََرص التفسير  بناءً على  مساحيَّة كبيرة 
المكانيَّة  ة  قَّ الدِّ ذات   )Land sat( للقمر  فضائيَّة  ومرئيَّات  )60سم(،  العالية 
)30متراً( المأخوذة للمدينة خلال عقد السّبعينيّات، التي مكّنت من خلالها قياس 
رياضيَّة  لات  معدَّ تطبيق  عن  فضلًا   ،)2016-1977( للمدّة  المساحيّ  التغّري 
تشخيص  في  ة  المهمَّ  )NDVI( الخضريّ  ليل  الدَّ مثل   ،)ERDAS 8.5(ببرنامج
)6792.9هكتاراً(   )1977( لعام  ة  الحضريَّ المساحة  لت  شكَّ الزراعيَّة.  المناطق 
المرحلة  وفي  )7628.6هكتاراً(،  بمقدار   )1989( عام  نهاية  في  أصبحت  بينما 
)2016( عام  نهاية  في  أمّا  هكتاراً(،   8679.5( بلغت   )2002( عام  الثالثة 
قد  المساحيَّة  ات  التغّري مجمل  أنَّ  نجد  ذلك  ومن  )10737هكتاراً(،  سجّلت 
ة )1977-2016(، وجاء هذا التوسّع جراء  سجّلت )3944.1هكتاراً(، للمدَّ
انيّة والهجرة؛ إذْ سجّل  كَّ ات تمّ تناولها خلال الفصل، أهّمها الزيادة السُّ ة متغِّري عدَّ
انّي لعام )1977( )431717( ألف نسمة وصولاً إلى تقديرات عام  كَّ الحجم السُّ
انّي في المدينة )1377104( مليون نسمة بواقع  كَّ )2016(، التي سجّل الحجم السُّ
ات في  دث تغّري أنْ ُحي مِن شانه  لعام )1977(، وهذا  ما هو عليه  ثلاثة أضعاف 
ات تخطيطيّة وسياسيّة واجتماعيّة، وغيرها.  صنف الاستعمال أو نمطه، تبعاً لمتغّري

))) سلام عبد الحسين جواد، التغُّريّ في مراكز المدن التاريخيَّة، مجلّة المخطّط والتنمية: ص3.
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كنيّ  2. التغيُّر في مساحة الاستعمال السَّ

اً كبيرا  كنيّ شهد تغّري يظهر من الجدول )27( والشّكل )13( أنَّ الاستعمال السَّ
ة )1977-2016( بفعل التوسّع العمرانّي، التي تُعدُّ  صة له للمدَّ في المساحة المخصَّ
ي  من أكثر الأسباب التي أسهمت في التغّري في استثمارات الأرض، لاسيَّما التعدِّ
صنف  في  التغّري  خلال  من  جليَّاً  ذلك  ويظهر  المدينة،  من  القريبة  الأراضي  على 
راعيَّة والفضاءات الفارغة؛ إذ شغل  الاستعمال الموجب على حساب الأراضي الزِّ
بنسبة )23.3%( عام )1977( وهي  الاستعمال مساحة )1586هكتاراً(،  هذا 
ة، في حين ازدادت  كنيَّة في تلك المدَّ مساحة قليلة نسبيَّاً ناجمة عن صغر الأحياء السَّ
)2340هكتاراً(،  )1989(إلى  عام  في  كنيّ  السَّ للاستعمال  صة  المخصَّ المساحة 
وبنسبة )30.7%(، وهي مساحة طفيفة فيما لو قورنت مع عام )1977(، ويُعزى 
ة )1980-1988(، التي انعكست  ذلك إلى ظروف الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة للمدَّ
ان لعام )1977(  كَّ ان في المدينة؛ إذْ سجّل عدد السُّ كَّ على تناقص واضح لأعداد السُّ
)452102 نسمة(، انخفض إلى )362143 نسمة( لعام )1989( بفعل عامل 
أمّا في عام )2002(،  آثار تلك الحرب.  الهجرة إلى المحافظات الأخُرى لتجنبّ 
لت ارتفاعاً ملحوظاً بلغت )3632هكتاراً(،  فنلاحظ أنَّ مساحة المدينة قد سجَّ
صنف  في  تغُّري  إلى  ه  مردُّ وهذا  للمدينة،  يَّة  الكلِّ المساحة  من   )%41.88( بنسبة 
راعيَّة  والزِّ الفارغة  الأراضي  حساب  على  وتوسّعه  الموجب،  كنيّ  السَّ الاستعمال 
حرب  بعد  القاهرة  الظروف  إلى  راجع  وهذا  متفاوتة،  وبنسب  سواء،  حدٍّ  على 
العراقيّ،  عب  الشَّ على  المفروض  الاقتصاديّ  الحصار  ومرحلة  سنوات،  الثمان 
الذي استمرَّ على مدى )13( عاماً؛ لذلك، فإنّ الارتفاع الطفيف في المساحة له 

انيَّة. راته التي منها تنظيميَّة، وأُخرى سياسيَّة وسكَّ مبرِّ



ة )2016-1977( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ لُ الثَّاني: التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة وتغُّري 203الفَ�صْ

جدول )27(
ة  للمدَّ البصرة  مدينة  في  ة  الحضريَّ الأرض  لاستعمالات  المساحيَّة  ات   التغيُّر

)2016-1977(

المصدر: الباحث بالاعتماد على الجداول )12، 19، 21 ،24()))

)*( نسبة التغّري )+ -( لكلِّ استعمال حسب المعادلة التاليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ X                                                                                                                                                  فرق التغير الاستعمال بين التاريخين
                                                                                                                                                     المساحة الاكبر من التاريخين

100. المصدر: يُنظر: محمّد صبحي أبو صالح وزميله عدنان عوض، مقدّمة في الإحصاء: 
ص45.
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شكل )12(
ة )2016-1977( ة في مدينة البصرة للمدَّ التغيُّر المساحيُّ لاستعمالات الأرض الحضريَّ

Arc Gis 10.2 المصدر: جدول )27(، ومعطيات برنامج



ة )2016-1977( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ لُ الثَّاني: التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة وتغُّري 205الفَ�صْ
كبيراً  ارتفاعاً  شهدت   )2016-2003( ة  المدَّ أنَّ  إلى  نفسه  الجدول  يُشير 
على  الموجب  الاستعمال  صنف  في  ات  تغّري لتشمل  كنيّ،  السَّ الاستعمال  لمساحة 
الأخَُر،  والاستعمالات  الزراعيّة  الأراضي  عن  فضلًا  المدينة،  فضاءات  حساب 
لت مساحة الاستعمال السكنيّ )5609،7 هكتاراً(  لاسيَّما الخدميَّة منها؛ إذْ سجَّ
وهي  )10737هكتاراً(،  البالغة  الإجماليَّة  المدينة  مساحة  من   )%52،2( بنسبة 
بذلك تعادل أكثر من نصف مساحة المدينة، ويُعزى سبب الارتفاع المساحيّ إلى 
ات، تزامنت مع تغُّري النظام عام )2003(، وانعكاساته  تظافر العديد من المتغِّري
الكثيرين  ع  الذي شجَّ الأمر  الرقابيَّة،  الأمنيّ، وضعف الجهات  الواقع  تردِّي  في 
المحافظات الجنوبيَّة والوسطى، وحتَّى  ان -وعلى وجه الخصوص من  كَّ السُّ من 
حالة  ل  الأوَّ لسببين:  البصرة  محافظة  مركز  إلى  الجماعيّ  بالنزوح  منها-  الشماليَّة 
اخنة  الهدوء الأمنيّ في مدينة البصرة فيما لو قورنت بالمحافظات الأخَُر، لاسيَّما السَّ
وكسب  للعمل  اقتصاديّ  جانب  والثاني  الأنبار(،  ين،  الدِّ صلاح  )ديالى،  منها 
زق اليوميّ؛ لكون محافظة البصرة واجهة اقتصاديَّة لجميع محافظات العراق بعد  الرِّ
العاصمة بغداد، فضلًا عن حالة الانفتاح الاقتصاديّ من ناحية، والتجاوز على 
الأراضي المملوكة للدولة من ناحية أُخرى، ما أفرز حالة من السكن العشوائيّ 
التي سجّلت ما نسبتها )20%( من مساحة المدينة الإجماليَّة )سيُناقش هذا التغُّري 
في صنف ونمط الاستعمال السكنيّ بشكل تفصيلّي خلال الفصل الثالث(، وبناء 
ة )1977-  للمدَّ المساحيّ  للتغُّري  الواضحة  الزيادة  لنا  تتبَّني  ذكره،  م  تقدَّ ما  على 
 )4023،7+( إيجابيَّاً  ل  سجَّ السكنيّ  الاستعمال  مساحة  أنَّ  نُلاحظ  إذْ  2016(؛ 

هكتاراً بنسبة تغُّري بلغت )71،7%(، كما تُشير إلى ذلك خريطة )48(.
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شكل )13(

ة )2016-1977( ة للمدَّ كنيّ ونسبها المئويَّ التغيُّر المساحيّ للاستعمال السَّ

Arc GIS 10.2 المصدر: جدول )27(، ومخرجات برنامج

3 . التغيُّر في مساحة الاستعمال التِّجاريّ
اً  إنَّ التوسّع الحضريّ في المدن لا يشمل استعمال من دون غيره، بل نلاحظ تغُّري
الاستعمال،  هذا  يَّة  أهمِّ بحسب  استثناء،  بدون  الاستعمالات  كلَّ  يُصيب  مساحيَّاً 
وهذا يدلُّ على أنَّ استعمالات الأرض أخذت بالاتِّساع بشكل متزامن مع توسّع 
كنيَّة  الاستعمالات الأخَُر، ومن ثَمَّ نجد خليطاً من استعمالات الأرض، منها السَّ
ة التي نحن بصددها؛ إذ نلاحظ -ومن خلال  ناعيَّة، وحتَّى التجاريَّ والخدميَّة والصِّ
الجدول )27(، وشكل )14(- أنَّ الاستعمال التجاريّ قدْ شمله التغُّري المساحيّ 
ل مساحة )126( هكتاراً بنسبة )%1،2(  ة )1977-2016(، فقدْ سجَّ خلال المدَّ
عام )1977(، لكن سرعان ما بدأ التغُّري المساحيّ الموجب لهذا الاستعمال حتَّى 



ة )2016-1977( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ لُ الثَّاني: التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة وتغُّري 207الفَ�صْ
ظروف  من  غم  الرُّ على   ،)1989( عام   )%2،9( بنسبة  هكتاراً   )311( ل  سجَّ
ازدادت  قد  التجاريّ،  الاستعمال  في  التغُّري  نسبة  أنَّ  إَّال  سنوات،  الثمان  حرب 
صة له على أثر استحداث أحياء جديدة، فضلًا عن بناء العمارات  المساحة المخصَّ
ة مع  قيَّة، التي سكنها النازحون من المناطق الحدوديَّ السكنيَّة في الأصمعيّ والموفَّ
إيران مثل الفاو. وفي عام )2002( سجّلت مساحة الاستعمال التجاريّ )434 
صة لهذا الاستعمال،  هكتاراً( بنسبة )4 ،0%(، وهذا بدورة رفع من المساحة المخصَّ
في  ل  لتسجِّ  ،)2003( عام  بعد  التجاريّ  للاستعمال  مساحة  أعلى  سجّل  بينما 
ياسّي  السِّ بالجانب  تتعلَّق  بنسبة )5،9%( لأسباب  عام )2016( )631 هكتاراً( 

والاقتصاديّ. 
التجاريّ  الاستعمال  مساحة  في  التغُّري  نسب  أنَّ  يتَّضح  م،  تقدَّ ما  خلال  ومن 
ل )+505 هكتاراً( بنسبة تغُّري )80،0%(، وتُعدُّ نسبة  اه الموجب لتسجِّ تسير باِّجت
الزراعيَّة  الأراضي  حساب  على  التجاريّ  الاستعمال  تجاوز  بسبب  مرتفعة  التغُّري 
كنيَّة، ما أدَّى إلى تغييرات  والفارغة، فضلًا عن التغُّري الذي أصاب الوحدات السَّ
للاستعمال  تها  وضمَّ معيَّنة  مساحات  اقتطعت  لكونها  الاستعمال؛  صنف  في 
مقتصراً  المكانّي  توزيعها  كان  ة  التجاريَّ سات  المؤسَّ أنَّ  ذكره  والجدير  التجاريّ. 
ار( على منطقة البصرة القديمة والمعقل في  ة )العشَّ ة المركزيَّ ضمن المنطقة التجاريَّ
ة، لكن سرعان ما  ة الثانويَّ ل من القرن العشرين، وبعض المناطق التجاريَّ الربع الأوَّ
ة بمرور الزمن وصولاً إلى الدراسة الحاليَّة، التي  سات وأسواق تجاريَّ نشأت مؤسَّ
شغلت كلَّ أرجاء المدينة، سواء كان وسط المدينة، أو أطرافها، أو خارج الأحياء 

كنيَّة، خريطة )49(.  السَّ
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شكل )14(

ة )2016-1977( ة للمدَّ ة للتغيُّر المساحيّ لاستعمالات الأرض التجاريَّ النِّسب المئويَّ

Arc GIS 10.2 المصدر: جدول )27(، ومخرجات برنامج

ناعيّ 4. التغيُّر في مساحة الاستعمال الصِّ
الصدفة،  وليدة  ليست  ناعيَّة  الصِّ الأرض  استعمالات  لتوزيع  الحاليَّة  يغة  الصِّ
مت فيها عوامل عديدة، منها موقعيَّة، وأُخرى أقيام الأرض، وتخطيطيَّة،  وإنَّما تحكَّ
وطرق النقل، وسياسيَّة، وغيرها، وصولاً إلى التوزيع الحالي؛ لذلك نجد -ومن 
مساحة  ل  سجَّ ناعيّ  الصِّ الاستعمال  أنَّ   -)15( والشكل   ،)27( الجدول  خلال 
)392 هكتاراً( بنسبة )3،6%( عام )1977(، ارتفعت مساحته إلى )438 هكتاراً( 
لت  بل سجَّ تدم طويلًا،  لم  المساحيَّة  يادة  الزِّ لكنَّ  بنسبة )4،1%( عام )1989(، 
ة  العقوبات الاقتصاديَّ أثر فرض  التسعينيَّات على  انخفاضاً ملحوظاً خلال عقد 
ناعيَّة  الصِّ المشاريع  الكثير من  توقّف  إلى  أدَّى  ما  الاقتصاديّ وتبعاته(،  )الحصار 
ا في عام  أمَّ المستوردة من الخارج،  ليَّة  الموادّ الأوَّ بالدرجة الأوُلى على  تعتمد  التي 



ة )2016-1977( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ لُ الثَّاني: التَّوزيع المكانّي لا�ستعمالات الأر�ض فـي مدينة الب�صرة وتغُّري 209الفَ�صْ
وبنسبة  هكتاراً(،   321( ناعيّ  الصِّ الاستعمال  مساحة  سجّلت  فقد   ،)2002(
)2016( عام  في  ناعيّ  الصِّ للاستعمال  صة  المخصَّ المساحة  ارتفعت   ،)%3،0(
رفع  إلى  ه  مردُّ وهذا  المدينة،  مساحة  من   )%3،4( بنسبة  ل )369 هكتاراً(  لتسجِّ
البلد،  إلى  الواردة  ناعيَّة  الصِّ لع  السِّ وتنوّع  العراق،  على  ة  الاقتصاديَّ العقوبات 

لاسيَّما بعد تغُّري النظام عام )2003(. 
الب )-23  ناعيّ بالسَّ ة سجّل مقدار التغُّري في مساحة الاستعمال الصِّ بصفة عامَّ

هكتاراً( بنسبة التغيير )-0،02%(، خريطة )50(.
شكل )15(

ة )2016-1977( ناعيَّة للمدَّ ة للتغيُّر المساحي لاستعمالات الأرض الصِّ النِّسب المئويَّ

Arc GIS 10.2 المصدر: جدول )27(، ومخرجات برنامج
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5. التغيُّر في مساحة الاستعمال الخدميّ

ة،النقل،  )الإداريَّ الخدميَّة  الأرض  استعمالات  أنَّ   )16( شكل  من  يُلاحظ 
اً ملحوظاً، لاسيِّما مع ارتفاع  ينيَّة( شهدت تغُّري يَّة، الدِّ حِّ التعليميَّة، الترفيهيَّة، الصِّ
الأحياء  جميع  التغُّري  هذا  وشمل  التاريخين،  بين  منها  لكلٍّ  صة  المخصَّ المساحة 
تتبُّع  من  ويبدو  سلفاً،  المذكورة  التغُّري  عوامل  حسب   ً وكَّال المدينة،  في  كنيّة  السَّ
نحو  يسير  كان  الخدميَّة  للاستعمالات  المساحي  التغُّري  ل  معدَّ أنَّ   )27( جدول 
الاتِّساع؛ لذلك فإنَّ التغُّري المساحي ونسب التغُّري في ازدياد خلال المراحل الزمنيَّة 
اه الموجب؛ إذ نُلاحظ أنَّ نسبة التغُّري في الخدمات  ثَمَّ سارت باِّجت المختارة، ومن 
ة )+5،84%(، والنقل )+8،28%(، والتعليميّ )+3،20%(، وهكذا بقيَّة  الإداريَّ

الاستعمالات الخدميَّة، يُنظر خريطة )51(.
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شكل )16(

ة )2016-1977( ة للتغيُّر المساحيّ لاستعمالات الأرض الخدميَّة للمدَّ النِّسب المئويَّ

راعيَّة  6 . التغيُّر في مساحة الأراضي الزِّ
من خلال برمجيَّات الاستشعار عن بُعد، وتفسير المرئيَّات الفضائيَّة، تبَّني لنا أنَّ 
الرقعة الخضراء في جنوب المدينة، وبعض المناطق المتناثرة فيها، التي وُجدت عقد 
السبعينيَّات، قد تناقصت بشكل ملحوظ، كما يتَّضح ذلك من الجدول )27(، الذي 
يُشير إلى مقدار التغُّري في مساحة الأراضي الزراعيَّة؛ إذ نجد أنَّ مساحة الأراضي 
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الزراعيَّة شغلت )2104 هكتاراً( لعام )1977(، وبنسبة )19،6%(، انخفضت 
ل )245 هكتاراً(، وبنسبة )%2،3(  المساحة نحو التناقص في عام )2016( لتسجِّ
الب  بالسَّ سجّل  الذي  التغُّري  مقدار  حساب  وعند  الإجماليَّة،  المدينة  مساحة  من 
الأرض  استعمالات  أنَّ  إلى  يشير  ما   )88،3-( تغُّري  بنسبة  هكتاراً(   1859-(
ما  الزراعيَّة،  الأراضي  حساب  على  زحفت  قد  منها  السكنيّة  لاسيَّما  الحضريَّة 
ضها إلى انحسار مساحتها بالشكل الحالي، كما يتَّضح من شكل )17(، ويمكن  عرَّ
كوت  الفيحاء،  )الربيع،  لاسيَّما  السكنيَّة،  الأحياء  من  العديد  في  ذلك  ملاحظة 
ه، وغيرها(، يُلاحظ هنا أنَّ الاستعمال السكنيّ أسرع الاستعمالات  اج، المتنزَّ الحجَّ
الامتلاء  إلى  منها  العديد  ضت  تعرَّ وقد  الزراعيَّة،  الأراضي  حساب  على  انتشاراً 
حاً لاستقبال ذلك الاستعمال، خريطة )52(، التي  الحضريّ، وما زال الباقي مرشَّ
ح مقدار هذا التغُّري في صنف الاستعمال الزراعيّ في المدينة، )وسيُناقَش أثر  توضِّ

ل في الفصل الثالث(.  هذا التغُّري بشكل مفصَّ
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ة )2016-1977( ة للتغيُّر المساحي للأرض الزراعيَّة للمدَّ النِّسب المئويَّ

Arc GIS 10.2 المصدر: جدول )27(، ومخرجات برنامج

ات في مساحة فضاء المدينة 7 . التغيُّر
يتبَّني من جدول )27(،  المساحيّ كما  التناقص  إلى  المدينة  ضت فضاءات  تعرَّ
والشكل )18(، فبعدما كانت تستحوذ على نصف مساحة المدينة تقريباً )5316 
هكتاراً( عام )1977(، وبنسبة )49،5%(، انخفضت في عام )2016( إلى )%1،8( 
 )%125،7-( الب  بالسَّ التغُّري  مقدار  سجّل  لذلك  )190،3هكتاراً(؛  بمساحة 
اً، فاقت جميع استعمالات الأرض  بنسبة تغُّري )-96،4%(، وهي نسبة مرتفعة جدَّ
المفتوحة  للفضاءات  المساحيّ  الانخفاض  سبب  ويُعزى  المدينة.  في  ة  الحضريَّ
قابة  الرِّ بعد عام )2003(، وضعف  ياسّي  السِّ التغُّري  منها  الأسباب،  للعديد من 
فضاءات  على  التجاوز  إلى  بالنتيجة  أدَّت  التي  الأسباب  من  وغيرها  الحكوميَّة، 

المدينة، يُنظر خريطة )53(. 
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شكل )18(
ة )2016-1977( ة للتغيُّر المساحيّ لفضاء المدينة للمدَّ النِّسب المئويَّ

Arc GIS 10.2 المصدر: جدول )27(، ومخرجات برنامج



الثُ لُ الثَّ الفَ�صْ
كنيَّة اتُ في �صنفِ الا�ستعمالات ال�سَّ التغُّري

و�أنماطُها في مدينة الب�صرة

كنيّ في مدينة البصرة لاً: البعدُ التاريخيُّ للاستعمال السَّ أوَّ
ثانياّ: تصنيف الأنماط السكنيّة في المدينة

كنيّة وأنماطها ات في صنف الاستعمالات السَّ ثالثاً: التغيُّر
الأرض  استعمالات  نّمط  أو  صنف  تغيُّر  على  المترتِّبة  الآث��ار  رابعاً: 

كنيَّة في المدينة السَّ
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مقدّمة

وفعاليَّاتهم  ان  كَّ السُّ لأنشطة  انعكاس  هي  ة  الحضريَّ الأرض  استعمالات  إنَّ 
ة، ومن  ة واجتماعيَّة غير مستقرَّ داخل المدينة، هذه الأنشطة تتأطَّر بعلاقات اقتصاديَّ
ثَمَّ فإنّ أيّ تغُّري وتبدّل في هذا العلاقة يُصاحبها حتمًا تغُّري في الأنشطة والفعّاليات، 
ينعكس على  الاجتماعيّة  الفعاليّات  فالتغُّري في  الأرض،  استعمالات  تغُّري في  أي: 
تولّد الحاجات الأساسيّة؛ نظراً لتغُّري الأذواق والرغبات، ما يستدعي بالضرورة 
ات كبيرة في استعمالات الأرض، لتنسجم مع النهج الجديد لمجتمع المدينة،  تغُّري
اني، نتج عنه إعادة توزيع استعمالات الأرض، لينسجم  كَّ وكلَّما ازداد الحجم السُّ

ان من حيث الكمِّ والنوع))). كَّ مع النهج الجديد لمتطلَّبات السُّ
راسة الحاليّة؛ إذ  ة محاور، تمثِّل جميعها حجر الزاوية للدِّ يتناول هذا الفصل عدَّ
تسلِّط الضوء على دراسة تاريخ تطوّر مدينة البصرة بما فيها التطوّر الذي أصاب 
راسة الحاليّة، فضلًا عن التطرّق إلى  ت أو الأحياء السكنيّة، وصولاً إلى الدِّ المحّال
ات التي أصابت البنية  بيان واقع الأنماط السكنيّة في المدينة، وصولاً إلى فهم التغُّري
من  وذلك  أنماطها،  أو  السكنيّ  الاستعمال  صنف  في  ات  التغُّري لاسيَّما  السكنيّة، 
تمّ استخدام  فقدْ  الطوبوغرافيّة،  الفضائيّة، والخرائط  بالمرئيّات  خلال الاستعانة 
الأرض  لاستعمالات  المساحيّة  ات  التغُّري مراقبة  في  بُعدٍ  عن  الاستشعار  تقنيّة 
يُعطي إمكان تفسيرها)))، فضلًا  ثَمَّ  الزمن، ومن  دة من  ة محدَّ الحضريّة خلال مدَّ
ات في صنف الاستعمال،  عن الدراسة الميدانيّة، التي أبرزت التحليل المكانّي للتغُّري

، أثر التغيّر العشوائيّ لاستعمالات الأرض على التصميم  ))) محمّد صالح ربيع العجيّيل
يّة التربية، العدد )2(، 2008: ص846  الأساسّي لمدينة بغداد، مجلَّة كلِّ

(2) Rupesh Gupta، The Pattern of Urban،Environment and 
Urbanization ASIA، 5(1) .2014، P: 84
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التي غطَّت جميع أحياء  بتوزيع استمارة الاستبيان  الذي تمثَّل  المدينة،  أو نمطه في 
المدينة، وفي النهاية تمّ تشخيص مقدار هذا التباين المساحيّ لاستعمالات الأرض 
ونسبته  التغُّري  مقدار  معرفة  إلى  وصولاً   ،)2016-1977( للأعوام  السكنيَّة 
ات،  راسة، وكذلك الوقوف على أهمِّ الآثار التي تعكسها التغُّري ة الدِّ بحسب مدَّ

نف أم النمط. في استعمالات الأرض السكنيّة، سواء أكان ذلك في الصِّ

كنيِّ في مدينة الب�صرة  لًا: البعدُ التاريخيُّ والمكانيُّ للا�ستعمال ال�سَّ �أوَّ
ة والاجتماعيَّة دوراً رئيساً في نموّ وتطوّر  ياسيَّة والاقتصاديَّ ات السِّ أدَّت المتغّري
ها،  ات في نموِّ مدينة البصرة مكانيّاً وزمانيّاً، لهذا خضعت المدينة إلى العديد من التغُّري
اهات، وصولاً إلى  ض عن ذلك توسّعها في كلّ الاّجت عَبر مراحلها الزمنيّة؛ ما تمخَّ
وصفها الحالي؛ إذ بالرجوع إلى البعد التاريخيّ، نجد تبلوراً واضحاً لحالة الفوضى 
التي  القتل والنهب  أثر الحروب والمجاعات والأمراض، فضلًا عن حالات  على 
العيش؛  أسباب  بأهلها  وتقطَّعت  خرابها،  إلى  أدَّى  ما  البصرة،  ان  سكَّ لها  تعرّض 
ونتيجة لذلك تمّ تأسيس نواة جديدة )البصرة القديمة( لعام )1800(، التي تبعد 
والمدارس  والمساجد  المساكن  بناء  تمّ  فقدْ  )15(كم،  حدود  ة  العمريَّ البصرة  عـن 

والمؤسّسات الإداريّة، وحتَّى المؤسّسات التجاريّة )السوق())).
وخلال القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين )1868-1916(، تكوّنت 
نواة ثانية تمثَّلت في منطقة العشّار؛ إذ تمّ تشييد ميناء تجاريّ )ميناء العشّار(، ودائرة 
ة )مقام علّي( على  يّ، ومقرّ للوالي العثمانّي، فضلاً عن أبنية مهمَّ للكمارك، ومحجر صحِّ

))) عبد الحميد القيّيس وزميله ماهر يعقوب موسى، ديناميكيَّة البصرة في عيون التاريخ 
:2012  ،)2( مجلَّد   ،)63( العدد  البصرة،  آداب  مجلَّة  )800#-1914م(،  الة  حَّ  والرَّ

ص829.
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ار، ونشوء حيِّ التميميّة على نهر الخندق إلى جانب ظهور وحدات سكنيَّة  نهر العشَّ
عوديّة))) ، الزهور، القاهرة  ارة والسُّ كين، كما في )الكزَّ ار والمّال سكنت من قبل التجَّ
ت المدينة )15( محلَّة سكنيّة عام  حاليَّاً(؛ ونتيجة لذلك بحسب الجدول )28( ضمَّ
اني حسب التقديرات )40000( نسمة؛ وذلك لانضمام قصبة  )1910( بعدد سكَّ
)كوت  ت  محّال لتشمل  لها  ل  الأوَّ التوسّع  وهذا  البصرة،  بلديّة  حدود  إلى  العشّار 
الفرسّي،  ين،  الدِّ عزّ  الصغيرة،  الصبخة  الكبيرة،  الصبخة  زرنه،  كوت  الحجّاج، 
يف،  بريهة، مقام علّي، الكزّارة، منَّاوي باشا، جسر الملح، جسر العبيد، القبلة، السِّ
السّيمر(، بمساحة )720 هكتاراً(، خريطة )54(. ومن هنا يمكن القول إنّ المدينة 
خلال المرحلة الأوُلى )1800-1916(، قد نمت بشكل عفويّ )تلقائيّ(، ووَفق 
عة منه سيَّما نهر العشّار  دة، وكان نهر شطّ العرب والجداول المتفرِّ نمط النوى المتعدِّ
ت  عت على جانبي المحَّال قي؛ إذ توزَّ أهمّ عامل طبيعيّ، فقد استخدم للتنقّل والسَّ

كنيّة، تتخلَّلها مناطق زراعيَّة بين النواتين، كما يتَّضح ذلك من شكل )19(. السَّ

الحضريّ  النسيج  تحوّلات  في  الأساسيّة  التصاميم  تحديث  أثر  محمّد،  جاسم  ان  غسَّ  (((
لمدينة البصرة، مجلَّة الهندسة والتنمية، المجلَّد )15(، العدد )4(، 2011: ص42.
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جدول )28(

ة )2016-1910( ان المدينة ومساحتها للمدَّ كنيَّة وعدد سكَّ ت السَّ تطوّر أعداد المحَّال

المصدر: عمل الباحث بالاعتماد على:
ان  كَّ انّي لعام )2009(، إسقاطات السُّ كَّ انيّة )1947- 1997( ، والحصر السُّ كَّ )1( التعدادات السُّ

لعام )2015(.
)2( ماهر يعقوب موسى، التحليل الجغرافّي للوظيفة السكنيَّة في مدينة البصرة )1996-1977(، 

فحات )88، 128، 133(. يَّة الآداب، جامعة بغداد، )1997(، الصَّ أُطروحة دكتوراه، كلِّ
)3( حسبت المساحة بواسطة برنامجArc Gis 10.2، وبحسب التصاميم الأساسيّة للمدينة.

ة محافظة البصرة، شعبة الترقيم، بيانات غير منشورة، 2016. )4( بلديَّ
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شكل )19(

ة )1800- 2016( مراحل نموّ مدينة البصرة للمدَّ

المصدر: عمل الباحث.
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أُخرى  نواة  لت  تشكَّ  ،)1951-1917( ة  المدَّ سيّما  الثانية  المرحلة  وخلال 
بشكل  عت  توسَّ ما  وسرعان  الميناء،  هو  نشوئها  وأساس  )المعقل(،  عليها  أُطلق 
كبير، وأنشأت الجهات المسؤولة عن المساكن النظاميَّة للعاملين بالقرب من الميناء، 
سات الحكوميَّة التابعة لها، فضلًا عن تأسيس مطار مدنّي عام  وكذلك بناء المؤسَّ
)1938(، وهذا جعل من منطقة المعقل بحسب الدور التخطيطيّ أُنموذجاً للنموّ 

المخطّط ضمن هذه المرحلة. 
ات  متغّري أو  موقعيَّة،  النموّ بحسب عوامل  من  النوع  المدينة بهذا  تشكيل  إنّ 
سياسيّة أو اقتصاديّة، أوجد حالة من القطع بين أجزائها، ما يعني وجود أراضٍ 
المعقل(  ار،  العشَّ القديمة،  )البصرة  الثلاث  الأنوية  بين  تفصل  فارغة  أو  زراعيّة 
التي نمت كلّ نواة وَفق النمط التراكميّ الذي أفضى إلى توسّع تلك الأنوية)))، 
النقل  خطوط  بوساطة  المعقل  بمنطقة  ار  العشَّ ربط  الضروريّ  من  بات  وبهذا 
عت  بسرعة ملحوظة، ما يضمن تحقيق الارتباط بين الأنوية الثلاث؛ لذلك توزَّ
)البراضعيّة،  سيَّما  السكنيّة،  والأحياء  ت  المحّال بعض  الشّوارع  تلك  على جانبي 
)البصرة  نواة  في  واضح  تحجّم  ذلك  يقابل  وغيرها(،  الجبيلة،  المعقل،  النجيبيّة، 
القديمة(، التي عانت من ركود نتيجة لانتقال المؤسّسات الإداريّة والتجاريّة إلى 
انّي  كَّ السُّ التعداد  بحسب  المدينة  ان  سكَّ عدد  ارتفع  أن  الشَّ وبهذا  ار،  العشَّ منطقة 
لت  وسجَّ سكنيّة،  محلَّة   )36( بواقع  نسمة،   )101535( إلى   )1947( لعام 
مساحة المدينة )2930 هكتاراً(، وتجدر الإشارة إلى أنّ التوسّع جاء على حساب 
الأراضي الزراعيّة ليشمل هذا التغُّري في صنف الأرض من زراعيّة إلى سكنيّة بعد 

-1974( البصرة  لمدينة  المساحيّ  التوسّع  الأس��ديّ،  مبارك  زغير  هاشم  صلاح   (((
2003(، مصدر سابق: ص 134.
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أراضيهم  فتح  الزراعيّة في  الأراضي  البصرة لأصحاب  بلديّة  موافقة  استحصال 
والواقعة في الجزء الجنوبّي للمدينة، مثل: )الكزّارة، مناّوي باشا، بريهة(، للعمران 
والمباشرة بالبناء؛ وذلك لتغيير صنف الأراضي من كونها بساتين زراعيّة تتخلَّلها 
الأنهار، إلى عرصات قابلة للفرز)))، وفي ضوء ما ورد يقودنا الحديث عن ظاهرة 
يف والمدينة؛ إذ إنَّ تعريف المدينة يستثنى المناطق الريفيّة المجاورة  التداخل بين الرِّ
ناعيّة والتجاريّة،  الصِّ المدينة للأنشطة  ثَمَّ تكرّس  بنشاطات زراعيّة مختلفة، ومن 
يف ما زال يعمل  يف، فإنّ الرِّ ومع ذلك، فإنّ المدينة حتَّى لو كانت غير مرتبطة بالرِّ
بالمدينة)))، وهذه الظاهرة لازمت مدينة البصرة حتَّى الوقت الحاضر، على الرغم 

من التناقص المساحيّ للأراضّي الزراعيّة.
تأسّيس  مع  تزامنت  التي   )1977-1952( الثالثة  المرحلة  بخصوص  أمّا 
مجلس الإعمار عام )1952(، وزيادة العائدات النفطيَّة خلال عقود الخمسينيَّات 
ات إلى  بعينيَّات من القرن العشرين، على أثر تأميم النفط، أبرزت هذه المتغّري إلى السَّ
ار والمعقل والبصرة  تشظِّي الهيكل العمرانّي، ونموّ المدينة عَبر طرق النقل بين العشَّ
أحياء  أو  محلّات  عن  عبارة  وهو  القافز)))،  النموّ  المدينة  في  برز  لذلك  القديمة؛ 
الباحثة  الأخُرى  المناطق  الهجرة من  انّي، وعامل  كَّ السُّ النموّ  بأثر  نت  تكوَّ سكنيّة 
انيَّة )أنوية( غير متَّصلة عمرانيّاً  عن العمل والاستقرار فيها، ما أوجد تجمّعات سكَّ

سابق:  مصدر  البصرة،  لمدينة  الحضريّ  التوسّع  عوامل  ر،  المظفَّ سليم  المهدي  عبد   (((
ص224.

البصرة  موسوعة  البصرة،  لمدينة  الإقليميّة  العلاقات  السريح،  جواد  الحسين  عبد   (((
ة، مصدر سابق: ص191. الحضاريَّ

ة لا  ))) النموّ القافز: هو نموّ متناثر على شكل مراحل زمنيَّة، وذلك بإنشاء مناطق ثانويَّ
تتّصل بالمنطقة الرئيسة، تفصلها مناطق فارغة تُركت للتوسّع المستقبلّي، أو مناطق مفتوحة.
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مع بقيَّة الأنوية الثلاث؛ إذْ تمثَّل البعض منها بشكل مخطَّط )تدخل الجهات المعنيَّة 
الآخر  والبعض  للمدينة(،  الأساسيّة  التصاميم  إعداد  مع  وتزامنت  إنشائها،  في 
ة  ا الأحياء المخطَّطة، فتمثَّلت في حيِّ الفيصليَّة )الجمهوريَّ غير مخطَّط )عفويّ(، أمَّ
الربيع،  حيِّ  في  كما  المخطَّطة،  وغير  وغيرها،  والجمعيّات،  والحسين،  حاليّاً(، 
ان المدينة وبشكل ملفت للنظر  والفيحاء؛ لذا ليس من الغريب أنْ يرتفع عدد سكَّ
كنيّة  السَّ ت  في عام )1957( إلى )164905( نسمة، مع زيادة واضحة للمحَّال
وهي:  سابقتها،  عن  سكنيَّة  ت  محّال أربع  بزيادة  سكنيَّة  محلَّة   )40( بلغت  التي 
لت مساحة  ثَمَّ فقدْ سجَّ اجيّ، الجمهوريّة(، ومن  غير، السرَّ باط الكبير والصَّ )الرِّ

المدينة )3640 هكتاراً(. 
ان إلى )301950( نسمة، بواقع )53(  كَّ ا عام )1965(، فقدْ ارتفع عدد السُّ أمَّ
محلَّة سكنيَّة، وبمساحة )7100 هكتاراً(، أمّا في عام )1977(، فقد ازدادت عدد 
ل )84( محلَّة سكنيَّة، وهذا من شأنه أنْ يقترن  ت السكنيّة إلى الضعف لتسجِّ المحّال
إليها،  المشار  العوامل  أثر  التي بلغت )452102( نسمة، على  انيّة  كَّ السُّ يادة  بالزِّ

لت مساحة المدينة )15680 هكتاراً(.  ومن ثَمَّ سجَّ
ويبدو من تتبّع الشكل )19(، بروز حالة من الفوضى وعدم الترابط بين أجزاء 
أسباب  الى  ذلك  ويُعزى  السكنيّة،  الأحياء  بين  القطع  حالات  إلى  نظراً  المدينة، 
ة الأرض لأكثر  عديدة، أبرزها: أسعار الأرض في الأنوية الثلاث، وتعدّد عائديَّ
ة لأشخاص معيَّنين لهم رؤى معيَّنة في مجال  من جهة حكوميَّة، وملكيَّات خاصَّ
القفز ضرورة لابدَّ منها)))، وهذا يدلُّ على اختلاف  استغلال الأرض، ما جعل 

 ،)2003-1974( البصرة  لمدينة  المساحيّ  ع  التوسُّ الأسديّ،  مبارك  زغير  هاشم  صلاح   (((
مصدر سابق، ص 69.
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توسّع المدينة عّام كانت عليه خلال المراحل السابقة، ويُعزى سبب ذلك إلى قيام 
الدخل  إلى أصحاب  بتوزيع قطع سكنيَّة  البصرة  ة  ببلديِّ والمتمثِّلة  المعنيَّة  الجهات 
الجمعيَّات،  )الحسين،  مثل:  جديدة،  ت  ومحَّال أحياء  أفرزت  ثَمَّ  ومن  المحدود، 
التي  النقل  الوقت ذاته استحداث شبكة جديدة من طرق  وغيرها(، وتزامنَ في 
الوصول  عمليَّة  لتسهيل  المدينة،  مركز  مع  والمتباعدة  الجديدة  الأحياء  ربطت 

والتفاعل ما بين المركز والأحياء السكنيَّة.
ة )1978-2016(؛ إذ تمثَّلت هذه  أمّا بخصوص المرحلة الرابعة بحسب المدَّ
محاورها؛  معظم  التوسّع  مناطق  استنفذت  أن  بعد  والتكامل  بالنضوج  المرحلة 
إذ نجد أنّ الحرب العراقيّة الإيرانيّة خيَّمت بظلالها على العراق عموماً، ومدينة 
ياسّي ليؤدِّي الدور الأبرز في توسّع المدينة من  البصرة خصوصاً، فجاء العامل السِّ
خلال اتِّباع سلسلة من القرارات الآنيّة، لاسيَّما عقد الثمانينيَّات، وتمثَّلت بتوزيع 
ومفقودين،  وشهداء،  عسكريِّين،  من  الجيش،  وأسرى  الشهداء  إلى  سكنيَّة  قطع 
ة، إلى  عت على المواطنين وبأسعار رمزيَّ ، وكذلك وزِّ ومعاقين، من دون بدل نقديٍّ
الذي أسهم إسهاماً  العقاريّ،  الماليَّة من خلال المصرف  القروض  تقديم  جانب 
بناء  حركة  لدعم  كبيرة  ماليّة  تسهيلات  توفير  في  لاسيَّما  الجانب،  هذا  في  الاً  فعَّ
الفائدة، وإسقاط ما  القروض، وتخفيض سعر  الوحدات السكنيّة، بزيادة حجم 
ة المقترض المتوفَّى من مبلغ القرض، أيّاً كان مقداره، كما سمحت التسهيلات  بذمَّ
وإنّما -أيضاً- لشراء  فقط،  السكنيّ  للبناء  ليست  بالاقتراض،  العقاريّة  المصرفيَّة 
ت  ات جّمة، منها حالة تقليص أعدد المحّال الدور المشيَّدة؛ لذلك نجد بروز تغُّري
)1977(؛  لعام  محلّة   )84( كانت  بعدما  سكنيّة،  محلَّة   )71( لتسجّل  السكنيّة 
سكنيّة؛  أحياء  إلى  ل  لتتحوَّ كنيّة  السَّ ت  للمحَّال الدمج  حالة  إلى  ذلك  ويُعزى 
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فبرزت أحياء سكنيَّة جديدة مخطَّطة، منها: )البلديَّات، المهندسين، الشّعلة ..إلخ(، 
ان  بب الآخر ظروف الحرب وآثارها السلبيّة التي انعكست على هجرة سكَّ والسَّ
ان المدينة إلى )362143(  المدينة إلى المحافظات المجاورة؛ لهذا انخفض عدد سكَّ
ة ذاتها مسح شامل لاستعمالات الأرض المدنيّة من قبل شركة  نسمة، وتزامن في المدَّ
)ليلون ديفز(، وإعداد تصميم أساسّي للمدينة في السبعينيَّات من القرن الماضي، 
 ،)1985( لعام  العمرانّي  للتخطيط  العامّة  ة  المديريَّ قبل  من  تحديثه  في  أسهم  ما 
لغرض توجيه محاور توسّعها؛ لذلك اتَّسعت المدينة لتُصبح مساحتها )16400 
ان في الأطراف الخارجيّة،  كَّ ان المدينة؛ إذْ ازداد عدد السُّ هكتاراً(، وتغَّري توزيع سكَّ
ر ظهور أحياء سكنيّة جديدة  وانخفض في المنطقة التجاريّة المركزيّة، وهذا ما يبرِّ

)القائم، الرشيد، المهندسين، الأمن الداخلّي(. 
أمّا عقد التسعينيّات، فقد شهدت المدينة توسّعات كبيرة ومهمّة في مجال نموّ 
مت  ان فيها، فقد قُسِّ كَّ وتغُّري الاستعمال السكنيّ، فضلًا عن اختلاف توزيع السُّ
من  كبير  عدد  دمج  تمَّ  أنْ  بعد  تنظيميّة،  لأغراض  سكنيَّاً  حيَّاً   )42( إلى  المدينة 
ت السكنيَّة، في حيٍّ سكنيٍّ واحد، كما هو الحال في )حيِّ الحسين الأوُلى،  المحَّال
لذا  بحيِّ الحسين؛  ي  سُمِّ وقدْ  والمستطيل(،  والمربَّع،  والرابعة،  والثالثة،  والثانية، 
عوا على مساحة )17050 هكتاراً(،  اناً )685880( نسمة، توزَّ ت المدينة سكَّ ضمَّ
صة للاستعمال السكنيّ، لم  والملاحظ ضمن هذه المدّة أنّ معظم المساحات المخصَّ
للمضاربة  استخدمت  السكنيّة؛ لكونها  الوحدات  تشييد  فعلًا في عمليَّة  تُستثمر 
م الكبير في  في سوق العقار؛ وذلك لعدم قدرة مالكيها على البناء؛ بسبب التضخُّ
البناء  لع والموادِّ الإنشائيّة، وكان هناك شبه ركود أو توقُّف في حركة  السِّ أسعار 
الحصار  ظروف  أثر  على  التسعينيَّات  ة  مدَّ خلال  الإسكان  قطَّاع  في  والتشييد 
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كنيَّة من  السَّ بيع أجزاء من مشيَّداتها  العوائل إلى  الكثير من  الاقتصاديّ، ما دفع 
الميسورين  من  قلَّة  المساكن على  بناء  واقتصر  التسليح،  وحديد  وشبابيك  أبواب 

ضمن الأحياء الموجودة، التي بدأت تتكامل من خلال بناء العرصات الفارغة.
الموادِّ  ار  وتجَّ العقار،  سماسرة  من  الكثير  حفَزَ  الأمر  هذا  أنّ  الملاحظ  ومن 
الغذائيَّة، والمهاجرين، للدخول إلى سوق الإسكان، وشراء القطع السكنيّة ذات 
سوق  في  داً  مجدَّ وعرضها  بنائها،  وإعادة  المتدهورة،  والمساكن  الجيِّدة،  المواقع 

الإسكان بهدف تحقيق الأرباح.
من الملاحظ أنّ بقاء الأراضي المفروزة للاستعمال السكنيّ من دون بناء، جعل 
لًا، يعاني من التشتّت وعدم التماسك؛ لأنّ التوسّع  النسيج البنيويّ للمدينة مترهِّ
وإنَّما  دة،  محدَّ اهات  باِّجت الزحف  أو  الفراغات  ملء  على  يقوم  متسلسلًا  يكن  لم 
كان يجري بطريقة القفز، تاركاً بين قفزة وأُخرى مساحات واسعة من الأراضي 
الفارغة، على سبيل المثال: حيّ الأساتذة، الغدير، فضلًا عن ظهور أحياء سكنيّة 
)العبَّاس  الأصدقاء  حيِّ  في  كما  الأساسيّة،  الخدمات  إلى  وتفتقر  مبعثر،  بشكل 
اني  حاليَّاً(؛ لذا سجّلت عدد الأحياء السكنيّة فيها )49( حيَّاً سكنيّاً، بمجموع سكَّ

)973646( نسمة، بمساحه )17500 هكتاراً(. 
ويبدو أنّ هذه المرحلة قد امتازت بملء الفضاءات الفارغة، وقدْ تمّ استغلالها 
بعض  تغيير  إلى  احتاج  الآخر  والبعض  الأساسيّة،  التصاميم  في  ثُبِّت  ما  وَفق 
الاستعمالات المخالفة للتصميم، أو معالجات موضوعيّة، ومن ثَمَّ تكاملت مدينة 

ة الزمنيَّة المشار إليها. البصرة عَبر المدَّ
استعمالات  أغلب  بتغُّري  المدينة  تميَّزت  فقد   ،)2016-2003( ة  المدَّ وخلال 
الأرض الحضريّة فيها، وعلى وجه الخصوص الاستعمال السكنيّ، فقد تضافرت 
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العديد من العوامل دفعت في هذا المجال، فمِن ناحية أسهمت القرارات الدوليَّة 
ة على العراق، بعد تغُّري نظام الحكم عام )2003(،  في إلغاء العقوبات الاقتصاديَّ
ومِن ناحية ثانية عودة المهاجرين، ومعظمهم من إيران والدول الأخُرى، والعامل 
ومنها  العراق،  مناطق  اجتاحت جميع  التي  الأمنيّ  الانفلات  الحاسم هو ظاهرة 
لذا  المختصّة؛  الرقابيّة  الجهات  ضعف  إلى  بدوره  راجع  وهذا  راسة،  الدِّ منطقة 
زيادة  فمِن جانبٍ شهدت  البصرة،  انيّة والسكنيّة في مدينة  كَّ السُّ المعادلة  ت  تغَّري
يادة  ادرات النفطيَّة للعراق ارتفاعاً ملموساً في زيادة الدخل القوميّ، جراء الزِّ الصَّ
الكبيرة في أسعار النفط، انعكس إيجاباً على التحسّن في المستوى المعاشّي النسبيّ 
إذ  المدينة؛  في  السكنيّة  الوحدات  على  الطلب  زاد  بدوره  وهذا  ان،  كَّ السُّ لمعظم 
ة، وهذا بطبيعة الحال يحتاج  أصبح من الممكن الانشطار العائلّي، وتكوين أُسر ممتدَّ
جانب  ومن  سكنيّة،  وحدات  إنشاء  لغرض  الأرض؛  من  واسعة  مساحات  إلى 
آخر سياسة الدولة التي شرعت في توزيع القطع السكنيَّة على منتسبي الشرطة، 
والأسرى،  والشهداء  البلد،  خارج  من  العائدين  لاسيَّما  الحزبيَّة،  والانتماءات 
شمل  فقد  كبير،  مساحيّ  توسّع  حدث  ثَمَّ  ومن  الموظَّفين،  من  واسعة  وشريحة 
التوزيع الأراضي التي تقع غرب المدينة، مثل أحياء: )الشرطة، الغدير، وغيرهما(، 
أمّا انعكاسات الانفلات الأمنيّ، فقد استفحلت ظاهرة السكن العشوائيّ لتطال 
سات  صة للخدمات المستقبليَّة، والمؤسَّ جميع المساحات الفارغة، والأراضي المخصَّ
ابقة من المدينة، وهذا التوسّع المساحيّ له مدلوله، فقدْ  الخدميَّة، والمعسكرات السَّ
ابقة بمجموع  سجّلت مجموع الأحياء السكنيّة )54( حيَّاً سكنيَّاً بأثر العوامل السَّ
ان لعام )2016( )1377104( نسمة، بمساحة  كَّ انّي حسب إسقاطات السُّ سكَّ

)18670 هكتاراً(.
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كنيَّة في مدينة الب�صرة ثانياً: ت�صنيف الأنماط ال�سَّ

ة التي استرعت انتباه الجغرافيِّين؛ لذلك  يُعدُّ مفهوم النَّمط من المفردات المهمَّ
فه بعض على أنَّه عمليَّة  تمَّ إعطاء العديد من التعريفات لإشباع هذا المفهوم، فعرَّ
اكتشاف وانتخِاب من بين خليط من المفردات المشتركة في خصائص معيَّنة، بينما 
فه آخرون بأنَّه مجموعة من الظواهر التي تشترك فيما بينها بخصائص متشابهة،  عرَّ

نة من ظواهرَ أُخرى.  تميِّزها عن بقيَّة الأنماط الأخَُر المتكوِّ
وجود  إلى  نظراً  التجانس،  بعدم  البصرة  مدينة  في  كنيَّة  السَّ الأنماط  تتميَّز 
الشكل والمضمون والحجم، فضلًا عن كونها  فيها من حيث  عة  متنوِّ اختلافات 

انعكاساً واضحاً للمستوى الاقتصاديّ والاجتماعيّ للإنسان والأسُرة. 
والرفاهية،  البساطة  من  الإنسان  فيها  يعيش  التي  الحياة  نوعيَّة  أنَّ  يُلاحظ  إذ 
ة، ونظراً إلى وجود هذا التّمايز والاختلاف بين الوحدات  يَّ فهي مؤِّرش لحياته المادِّ
دث نمطاً))). إنَّ التشابه يقوم على أساس اشتراك  السكنيَّة، فإنَّ أيَّ تشابه بينها ُحي
من  مجموعة  تمثِّل  التي  المعايير  من  بمجموعة  السكنيَّة  الوحدات  من  مجموعة 
داخل  كنيّة  السَّ الوحدات  من  غيرها  عن  مميَّزاً  طابعاً  تعطيها  بحيث  فات،  الصِّ

المدينة. 
كان  البصرة،  مدينة  في  كنيّة  السَّ الوحدات  أنماط  تبيان  في  الولوج  قبل  لكن 
ص للاستعمال  لابدَّ من إعطاء نظرة موجزة عن الاختلافات المساحيّة، التي تخصَّ
السكنيّ؛ إذ من المعمول عليه أن يشغل هذا الاستعمال مساحة كبيرة من أرض 
الكبيرة  الأمريكيَّة  المدن  في  فنلاحظ  الأخُرى،  الاستعمالات  مع  مقارنة  المدينة، 

في  )دراسة  ة  الناصريَّ مدينة  في  السكنيَّة  الأنماط  الازيرجاويّ،  شنان  جاسم  تحسين   (((
يَّة التربية، جامعة الموصل،2004، ص 39.  جغرافية المدن(، رسالة ماجستير، كلِّ
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ص للاستعمال السكنيّ حدود )39%( من المساحة المعمورة، في حين ترتفع  يخصَّ
لتبلغ  للبناء  الأفقيّ  الامتداد  لسيادة  نتيجة  عموماً؛  العربيَّة  المدن  في  النِّسبة  هذه 
)67%( من مساحة الحيِّز الحضريّ في عمان، و )39%( في دمشق، و)60%( في مدينة 
صنعاء، أمّا مدينة بغداد، فشغلت حدود )67%( من مساحة المدينة الإجماليَّة لعام 
صة للاستعمال  لت المساحة المخصَّ )2009()))، أمّا فيما يخصّ مدينة البصرة، فسجَّ

السكنيّ )53،1%( لعام )2016())).
تزداد  إذْ  المدينة؛  التي تمرُّ بها  الزمنيَّة،  المدد  المساكن على طبيعة  تعتمد مساحة 
الاقتصاديّ،  والوضع  الزمنيَّة،  الحقبة  تلك  ان  سكَّ لحجم  تبعاً  المساكن  مساحة 
تتغَّري  المنظور  وبهذا  الأخُرى،  العوامل  من  وغيرها  الإسكانيّة،  الدولة  وسياسة 
انيّة  كَّ الأنماط المساحيّة، مكانيّاً وزمانيّاً )زيادة ونقصاناً(، تبعاً لتطوّر الأوضاع السُّ
والديموغرافيّة وتوجّهات الدولة في تحديد التوسّع الأفقيّ، الذي يكلِّف خدمات 
المنطقة  مساحة  بذلك  وتزداد  الأفقيّ،  التوسّع  حالة  في  الدولة  كاهل  تثقل  قد 
المأهولة)))؛ وبناءً على ذلك، فإنَّ مدينة البصرة من المدن العراقيَّة التي تتشارك مع 
المدن الأخُرى من حيث الأنماط السكنيَّة وَفق التدرّج التاريخيّ، ويُعزى ذلك إلى 
ياسّي، وما نجم عنه من انفتاح تدريجيّ على مدن العالم الأخُرى،  طبيعة التغُّري السِّ
وتناقل الأفكار التخطيطيَّة والتصميميَّة، التي من شأنها تغيير الأنماط السكنيّة في 

المدينة. 
))) صبري فارس الهيتيّ، جغرافية المدن، مصدر سابق: ص 117. لسنة 2010.

))) حسبت المساحة بواسطة برنامج (Arc Gis 10.2)، ومن ثمَّ استخرجت نسبتها 
ة الأخُرى. من بقيَّة استعمالات الأرض الحضريَّ

ة  للمدَّ بغداد  لمدينة  السكنيّ  للواقع  الجغرافّي  التحليل  ون،  حسُّ خضير  كريم  لقاء   (((
يَّة تربية ابن رشد، جامعة بغداد، 2005: ص70. )1977-2002(، أُطروحة دكتوراه، كلِّ
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الاصطناعيّة  للأقمار  العالية  المكانيّة  قّة  الدِّ ذات  الفضائيّة  المرئيَّات  وفَّرت 
أنماط   )5( تمييز  والمكتبيّة  الميدانيّة  راسة  والدِّ  ،(Quick Bird2 - IKONOS)
ة  عدَّ على  كنيَّة  السَّ الوحدات  بين  المقارنة  اعتماد  إلى  وبالنظر  المدينة،  في  سكنيّة 
الأرض،  أسعار  الإيجارات،  لات  معدَّ المسكن،  )مساحة  مثل:  سكنيَّة،  معايير 
دخل الفرد، طراز البناء، ملكيَّة المسكن، نوع الموادّ المستخدمة في البناء، ..إلخ(؛ 
يمكن  لا  لذا  المعايير؛  تلك  بين  وتشابهاً  تداخلًا  هناك  أنّ  الباحث  يعتقد  لذلك 
الاعتماد على جميعها وتطبيقها على الوحدات السكنيّة في المدينة، ومن هنا اقتصرت 
عمليَّة تصنيف الأنماط السكنيّة على جملة من المعايير التي نعتقد بملاءمتها، أهّمها 
في  حديقة  وجود  المسكن،  عمر  البناء،  مادّة  العمرانّي،  الطراز  المسكن،  )مساحة 

المسكن( وحسب ما يتّضح في خريطة )55(.
1- نمط المساكن القديمة

ت السكنيّة القديمة في البصرة والعشّار،  ينتشر هذا النمّط في الأحياء والمحّال
منتظمة  غير  بصورة  ع  تتوزَّ كنيَّة  السَّ فالوحدات  المدينة،  من  قة  متفرِّ ومناطق 
ومتباينة في مساحاتها، تتخلَّلها أزقَّة ضيِّقة وملتوية، والبعض منها مغلقة؛ إذْ يُشير 
الجدول )29، 30(، والشكل )20(، إلى وجود )12( حيَّاً سكنيَّاً، كما سجّل عدد 
الوحدات السكنيّة )40925( مسكناً، ونسبته )30،9%( من مجموع الوحدات 
انّي )330816(  السكنيَّة في المدينة البالغة )132496( وحدةً سكنيَّةً، وبعدد سكَّ
 )973646( البالغ  المدينة،  ان  سكَّ مجموع  من   )%33،9( يُعادل  ما  أي  نسمة، 
لو  فيما  فيها،  الوحدات  تلك  أعداد  ارتفاع  سبب  ويُعزى   ،)2009( لعام  نسمة 
صة  غيرة المخصَّ قُورنت مع بقيَّة الوحدات السكنيَّة الأخُرى إلى طبيعة المساحة الصَّ

ل مساحة المسكن )127م2(. للمسكن؛ إذ بلغ معدَّ
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صة  وبالنظر إلى تكدّس المساكن بعضها بجانب بعض، وصغر المساحة المخصَّ
صة للمساكن القديمة،  للمسكن، انعكس ذلك على صغر المساحة الإجماليَّة المخصَّ
فقدْ بلغتْ )1140،1 هكتاراً(، ما يعادل )20،1%( من مجموع مساحة الوحدات 

السكنيَّة في المدينة البالغة )5609،7 هكتاراً(.
يبدو لنا أنّ هناك أنماطاً مختلفة من حيث الطراز العمرانّي، التي سادت في النصف 
ل من القرن العشرين؛ إذ تمثّل النمّط التقليديّ الشرقيّ )الباحة الداخليّة المفتوحة( الأوَّ
العرب وأحياء  العاليّة وصبخة  القديمة والعشّار، فضلاً عن محلّة  في نواتي البصرة 
التميميّة والفراهيديّ والفيحاء؛ لهذا نجد أنَّ وحدات هذا الإقليم متَّصلة )متلاصقة( 
ان في مجاورة أُناس لهم  كَّ بعضها مع البعض الآخر، ولعلَّ ذلك يعود إلى رغبات السُّ
م من قيم وعادات وتقاليد، أو عامل أمنيٍّ فرضت  مواصفات معيَّنة، تُشابه مواصفاِهت

كنيّة))). هذا النوع من البناء العمرانّي، ومن ثَمَّ يرغبون بظاهرة تكتُّل الوحدات السَّ

المدينة، مصدر سابق،  ))) خالص حسني الأشعب وزميله صباح محمود، مورفولوجيَّة 
ص141.
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جدول )29(

ة ومساحاتها في مدينة البصرة لعام  كنيّة وأعدادها ونسبتها المئويَّ أنماط الوحدات السَّ
((()2016(

المصدر: عمل الباحث، اعتماداً على:
ليّة للحصر في مركز  انّي، محافظة البصرة، جدول النتائج الأوَّ كَّ )1( الجهاز المركزيّ للإحصاء السُّ

قضاء البصرة، أُنموذج الحصر )6(، بيانات غير منشورة لسنة )2009(.
  (IKONOS - Quick Bird2)2( التحليل البصريّ للمرئيَّات الفضائيَّة للأقمار الاصطناعيَّة(

Arc GIS 10.2 3( حُسِبت المساحات بوساطة برنامج(

اّين لعام )2009( بغية استخراج إعداد الوحدات  كَّ راسة على الحصر السُّ ))) اعتمدت الدِّ
ت  اهتمَّ حديثة  إحصاءات  وجود  عدم  إلى  نظراً  المدينة؛  في  سكنيٍّ  حيٍّ  لكلِّ  كنيَّة  السَّ
بخصوص  ا  أمَّ أحيائها.  بحسب  لها  التفصيليَّة  راسة  الدِّ لاسيَّما  للمدن،  كنيِّ  السَّ بالجانب 
لوزارة  حديثة  إحصائيَّة  على  ارسة  الدِّ اعتمدت  فقد  العشوائيَّة،  كنيَّة  السَّ الوحدات  عدد 
للمدن  العشوائيّ  السكن  عن  تفصيليَّاً  مسحاً  تناولت  التي   ،)2013( لعام  التخطيط 
ة البصرة عام )2013(. العراقيَّة، ومنها مدينة البصرة، وهي بالأساس دراسة مسحيَّة لبلديَّ
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شكل )20(

كنيَّة بحسب مساحاتها في مدينة البصرة لعام )2016( ة للأنماط السَّ النِّسب المئويَّ

المصدر: جدول )27(.

اكنة ضمن  إلى جانب ذلك برز النَّمط المحور الذي اقتصر على العوائل الغنيَّة السَّ
ار، ويعود تسميته إلى أنّ طبيعة تصميم المساكن فيه جمعت بين النمّط  منطقة العشَّ
القديم  بين  الانتقاليَّة  المساكن  من  يُعدُّ  لذلك  الغربّي؛  والنمّط  ابق  السَّ التقليديّ 
والمستورد الغربّي، فضلًا عن ذلك، هناك النمّط الغربّي )المقلّد المتدهور(، حيث 
)الحوش(،  الداخليّة  الباحة  اختفاء  لاسيَّما  الشرقيّ،  البيت  معالم  اختفاء  نلاحظ 
ليظهر البيت المغلق الذي شغل توزيعه المكانّي عند أطراف المدينة المعمورة، وفي 
بعض أجزائها الداخليّة، وقدْ أسهمت الجهات المعنيَّة بشكل مباشر في نشوء هذا 
النوع من المساكن، وذلك عن طريق توزيع قطع سكنيَّة مجَّانيّة، وبأسعار رمزيّة، 
كن، لاسيَّما ساكني  بمساحة تراوحت بين )100-170م2(؛ بهدف حلِّ أزمة السَّ
الصرائف والأكواخ، التي استفحلت في المدينة على أثر تزايد تيَّارات الهجرة من 
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أو  أو صناعيَّة،  ة،  الدائميّ، ضمن قطاعات تجاريَّ أو  الموسميّ  للعمل  الزراعيّ  يف  الرِّ

خدمات في المدينة؛ وبناء عليه ظهرت أحياء )القادسيّة، الجمهوريّة، الأصمعيّ، الأبلَّة، 

البعث، الحسين، الهاديّ(، الجدول )30( والخريطة )56(، وشُيِّدت مساكن الشّناشيل، 

وتحتوي  الطابقين،  ذات  بكونها  امتازت  التي  ان،  كَّ السُّ من  الغنيَّة  الطبقة  ت  ضمَّ التي 

ارع، وهذا  ت تحمي المشاة من الإشعاع الشمسّي، عند مرورهم في الشَّ بدورها على مضَّال

ت العشّار. ت منطقة البصرة القديمة وبعض محّال النوع من المساكن استوطن في محّال

جدول )30(
ة  للمدَّ انّي،  كَّ السُّ حجمها  بحسب  ومساحاتها،  القديمة،  كنيَّة  السَّ الوحدات 

 
 )1969-1900(

المصدر: عمل الباحث، بالاعتماد على 
ليّة للحصر في  انّي، محافظة البصرة، جدول النتائج الأوَّ كَّ )1( الجهاز المركزيّ للإحصاء السُّ

مركز قضاء البصرة، أُنموذج الحصر )6(، بيانات غير منشورة لسنة )2009(.
)2( حُسبت مساحة المسكن بواسطة برنامج )Arc Gis 10.2( لحساب المساحات.

الاقتصاديّة  للحالة  تبعاً  التصميم،  بدائيّة  بكونها  النمط  هذا  مساكن  اتَّسمت 
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المستخدمة  الموادّ  ونوع  السائدة،  الأفكار  طبيعة  إلى  نابع  وهذا  آنذاك،  ائدة  السَّ
ة  كمادَّ )اللَّبنِ(،  الطين  من  شُيِّدت  المساكن  هذه  بعض  أنَّ  نلاحظ  لذلك  آنذاك؛ 
مع  )بواري(،  شكل  على  المصنوع  القصب  السقوف  في  استُخدمَ  وقد  أساسيَّة، 
ائف التي تتخلَّل ضمن تلك المساكن؛  الخشب أو جذوع النخيل، فضلًا عن الَّرص
إلى  وبالنظر  العالية(؛  العرب،  صبخة  )المهلَّب،  ت  محَّال ضمنَ  عتْ  وُزِّ ا  إَّهن إذ 
تقادمها الزمنيّ، فقد تجاوز عمرها السكنيّ أكثر من )80( عاماً؛ لهذا دعت الحاجة 
إلى صيانتها، أو إعادة بنائها؛ كونها قديمة التشييد، أمّا بخصوص المساكن ضمن 
الهادي(،  الحسين،  البعث،  الأبلَّة،  الأصمعيّ،  الجمهوريّة،  )القادسيّة،  الأحياء 
قف  ة أساسيَّة للبناء، والشيلمان والجصّ للسَّ ة الطابوق، كمادَّ فقد استخدمت مادَّ

)عكادة(.
التجديد  عمليَّات  بفعل  المستمرّ؛  التناقص  إلى  النمّط  هذا  مساكن  ضت  تعرَّ
التجاريّ،  القريبة من المركز  كنيّة  السَّ وتغيير استثمارات الأرض، لاسيَّما الأحياء 
ة  فقدْ تغَّري صنف استعمالها من الاستعمال السكنيّ إلى الاستعمالات الأخُرى )تجاريَّ
كين  بالمَّال دفع  الأحياء،  هذه  في  الأرض  سعر  ارتفاع  إنَّ  إذ  ة(؛  إداريَّ و  وصناعيَّة 
والمستثمرين إلى تهديم المساكن المطلَّة على الشوارع المستحدثة والرئيسة، في المنطقة 
سات  ار والبصرة، وتحويلها إلى عمارات تشغلها مؤسَّ ة، كما في نواتي العشَّ التجاريَّ
لت  ة، أو مكاتب، أو عيادات طبِّيَّة، أو عوائل سكنيَّة، والبعض الآخر، تحوَّ تجاريَّ
بناؤها حديثاً، وإنَّ تقادم  أُعيد  التي  كمرائب، وتُستثنى من ذلك بعض المساكن 
كبير  لعددٍ  الملكيَّة  وشيوع  ة،  البلديَّ الخدمات  وضعف  للمساكن،  الزمنيِّ  العمر 
تلك  وأغلب  واضح،  وبيئيٍّ  عمرانيٍّ  تدهور  من  تُعاني  ا  فإَّهن الإرث،  بفعل  منها 
إلى  ض  تعرَّ قد  منها  البعض  وجود  عن  فضلًا  الفقيرة،  العوائل  تسكنها  المساكن 
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ع  تتَجمَّ لت إلى خرائب وأطلال،  ثَمَّ تحوَّ هجرة ساكنيها إلى مناطق أُخرى، ومِنْ 
ت، والمطاعم، أمّا بخصوص مساكن الشانشيل التي  فيها القمامة، وفضلات المحَّال
تُعدُّ مظاهر تراثيَّة في المدينة القديمة، فقد اقترح ترميمها من قبل الجهات المعنيَّة في 
المدينة )يُنظر: صورة 16(، لكنَّ هذا الأمر لم يطبَّق بشكل عامّ على المدينة، ما أدَّى 
إلى تعرّض القسم الأكبر منها لحالات التهديم، والقسم الآخر بقي مهجوراً، ومن 

ضت لحالات تغُّري في صنف الاستعمال السكنيّ إلى استعمالاتٍ أُخرى. ثّمَّ تعرَّ
صور )16(

مود ات في مساكن الشناشيل الواقعة في حيِّ الصُّ التغيُّر

تاريخ التقاط الصورة: )2016/10/9(
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طة النوعيَّة 2. نمط المساكن متوسِّ

ل بالمساكن متدنِّية النوعيَّة، والأخُرى  يتألَّف هذا النَّمط مِن جزأين: يتمثَّل الأوَّ
ة معايير، منها:  طة النوعيَّة، ويُعزى اختيار الباحث هذا التصنيف تبعاً لعدَّ متوسِّ
)يُنظر:  نوعين،  إلى  تقسم  لذلك  إليهما،  الإشارة  تمَّت  زمانيَّة،  وأُخرى  مساحيَّة، 

خريطة 57(، وكالآتي:
ية النوعيَّة أ- المتدنِّ

ع هذه المساكن في أجزاء مختلفة من منطقة الدراسة، سواء كان هذا التوزيع  تتوزَّ
ة  يرتبط بموقع قريب من المساكن القديمة؛ لكونها قد تزامن البعض منها في المدَّ
نفسها لإنشائها، أو بين المساكن الحديثة التي تقع في أطراف المدينة، ويبدو مِن تحليل 
الجدول )31( أنَّه شغل في )7( أحياء سكنيَّة، تمثَّلت في )خالد بن الوليد، العامل، 
انّي )77582( نسمة  ه، العبَّاسّي(، بحجم سكَّ مود، الخضراء،المتنزَّ المحارب، الصُّ
ان المدينة لعام )2009(، أمّا بخصوص عدد  بما يُقارب )7،9%( من مجموع سكَّ
المساكن، فتمثَّلت )20841( مسكناً، أو ما يُعادل )15،7%(، من مجموع الدور 

السكنيَّة في المدينة، بمساحة )446،3 هكتاراً(، )جدول 29(.
اتَّسمت هذه المساكن بكونها الأكثر حداثة من حيث المساحة والطراز العمرانّي 
ة البناء، وحتّى عمر المساكن، لاسيَّما إذا ما قورنت مع نمط المساكن القديمة؛  ومادَّ
إذ إنّ هناك عوامل أسهمت في بروز هذا النمط، منها: رغبة الدولة بتوسيع مجال 
المهاجرين،  من  المتنامي  الحجم  تستقبل  أحياء جديدة  باستحداث  المدينة، وذلك 
وسَط  الخصوص  وجه  وعلى  ان،  للسكَّ سكنيَّة  قطعٍ  توزيع  في  ع  شجَّ الأمر  وهذا 
المجاورة،  الحكوميَّة  الإسكان  مشاريع  خدمات  من  مستفيدين  وأطرافها،  المدينة 
والملاحظ من هذا النَّمط سيادة الشوارع العريضة والمستقيمة، التي اتُّبع في تخطيطها 
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كنيَّة، ومِن ثَمَّ يختلف  النظام الرباعيّ؛ لأنَّ تخطيطها قد سبق عمليَّة توزيع القطع السَّ

يق والالتواء. هذا النمط عن المساكن القديمة التي اتَّسمت شوارعها بالضِّ
من  شُيِّد  قد  فأغلبها  المساكن،  تشييد هذه  استُخدمت في  التي  البناء  موادّ  ا  أمَّ
فشُيِّدت  السقوف،  ا  أمَّ الجداران،  إلى  بالنِّسبة  الطابوق والجصّ والإسمنت  ة  مادَّ
من الشيلمان والطابوق )العكادة(، والبعض الآخر استخدم الخرسانة للسقوف، 
بناء  في  بدوره  أثَّر  الذي  اكنين،  للسَّ الاقتصاديّ  المستوى  بحسب  مقترن  وهذا 

كنيَّة وتفاصيلها، وموادّ البناء.  الوحدة السَّ
اتَّسمت هذه المساكن باتِّساعها فيما لو قورنت مع المساكن القديمة، فقد بلغت 
ا  غم من كونها متَّصلة من ثلاث جهات، إَّال إَّهن مساحة المسكن )200م2(، على الرُّ
تمتَّعت بخصوصيَّة ومساحات أكبر للغُرف، لكنَّها بالمقابل تفتقر إلى وجود حديقة 
المستوى  انخفاض  بسبب  يَّارات؛  للسَّ مرائب  لوجود  واضح  غياب  مع  منزليَّة، 

ة.  اكنة، ومن ثَمَّ عدم إمكان امتلاك سيَّارة خاصَّ الاقتصاديّ للُأسر السَّ
العمرانّي  الطراز  سيادة  الأحياء،  لتلك  الفضائيَّة  المرئيَّات  تتبّع  مِن  ويتَّضح 
الغربّي )المغلق(، واختفاء واضح للبيت الشرقيّ، مع استغلال واضح للمساحة 

كن. صة للسَّ المخصَّ
الأحياء  في  المساكن  من  العديد  تشييد  من  غم  الرُّ على  أنَّه  إلى  الإشارة  تجدر 
السكنيَّة خلال منتصف القرن العشرين، لكنَّ ذلك لا يمنع من التمتُّع بمستويات 
يّة،  وصحِّ تعليميَّة  سات  مؤسَّ توافر  لاسيَّما  فيها،  الخدمات  تكامل  من  مقبولة 

وحدائق ترفيهيَّة ..إلخ.
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جدول )31(

ية النَّوعيَّة( طة )متدنِّ كنيَّة المتوسِّ الوحدات السَّ

المصدر: عمل الباحث اعتماداً على:
ليَّة للحصر في مركز  انّي، محافظة البصرة، جدول النتائج الأوَّ كَّ )1( الجهاز المركزيّ للإحصاء السُّ

قضاء البصرة، أُنموذج الحصر )6(، بيانات غير منشورة لسنة )2009م(.
 ،(Quick Bird و IKONOS) للأقمار  البصرة  لمدينة  فضائيَّة  لمرئيَّات  البصريّ  التفسير   )2(

ة مكانيّّة )60سم(. ذات دقَّ

طة النَّوعيَّة  ب- متوسِّ
كبيراً  راً  تطوُّ والثمانينيَّات  السبعينيَّات  عقود  في  البصرة  مدينة  شهدت  لقد 
عمليّة  إلى  ذلك  مردّ  ولعلَّ  كنيّ،  السَّ الاستعمال  ومنها  المجالات،  من  العديد  في 
تخطيط المدينة، ووضع تصميم أساسّي لها من قبل شركة )ليلون ديفز( في منتصف 
انعكس  ما  سابقة،  تخطيطيَّة  لمحاولات  استمرار  وهي  الماضي،  القرن  سبعينيَّات 
اهات مختلفة، هذا من جهة، ولظروف  ذلك بشكل مباشر على توسّع المدينة وباِّجت
الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة دور آخر في هذا التوسّع، لاسيَّما بروز حملة توزيع القطع 
كنيَّة على المنتسبين من العسكريِّين، ولمختلف الصنوف؛ لغرض استمرار زخم  السَّ
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تنشيط حركة  العقاريّ في  المصرف  دور  زيادة  ثانية، فضلًا عن  المعركة من جهة 
)الجمعيَّات  قنواتها  عَبر  المعنيَّة  الجهات  شرعت  الغرض  ولهذا  المدينة،  في  البناء 
التعاونيَّة)))، الإسكان، جمعيَّة بناء المساكن للمعلِّمين... إلخ( في حملة واسعة لتوزيع 
قطع أراضي على المواطنين، فعلى سبيل المثال، تمَّ توزيع )18237( قطعة سكنيَّة 
الثمانينيَّات)))،  عقد  خلال  سكنيَّة  قطعة   )47688( و  بعينيَّات،  السَّ عقد  خلال 
ض عن هذه التخصيصات ظهور العديد من الأحياء الجديدة، مثل: حيّ  وما تمخَّ
بقيَّة الأحياء  القبلة، الشرطة(، فضلًا عن  القائم،  البلديَّات،  التأميم،  )العبَّاس(، 

كنيَّة القديمة )الزهور، الرافدين، الميثاق(.  السَّ
سجّل هذا النمط )24851( مسكناً، وبنسبة )16،2%( من مجموع الوحدات 
كنيَّة في المدينة، وبمساحة )962،4( هكتاراً، ما يُعادل )17،2%( من مجمل  السَّ
ما  نسمة،   )147535( انّي  سكَّ وبعدد  كنيّ،  السَّ للاستعمال  صة  المخصَّ المساحة 

ان لعام )2009(، )جدول 29(. كَّ يقارب )15،1%( من مجمل السُّ
كنيَّة؛ إذ  يُشير الجدول )32( إلى التباين المساحيّ للمساكن بحسب الأحياء السَّ
نلحظ أنَّ أحياء )الميثاق، الرافدين، الزهور( تراوحت مساحتها )300 -500م2( 
ل )200  لتُسجِّ التأميم  المساكن دون ذلك في حيِّ  بينما بلغت مساحة  للمسكن، 

))) سنّ قانون الجمعيَّات التعاونيَّة المرقَّم )73( لعام )1959( لغرض توجيه حركة البناء 
والإعمار للمدن؛ إذْ تقوم الدولة بتوفير أراضٍ لتلك الجمعيَّات، وتقوم هذي بدور الفرز 
ة لمنتسبي  والتوزيع، ولغرض دعم الحركة التعاونيَّة، وفَّر المصرف العقاريّ قروضاً ميَّرس
حسن  فليح  صالح  يُنظر:  البصرة،  ومنها  والمحافظات،  بغداد  في  المساكن  بناء  جمعيَّات 
الأوُلى،  الطبعة   ،)1970-1950( الكبرى  بغداد  لمدينة  كنيَّة  السَّ الوظيفة  تطوّر  الهيتيّ، 

جامعة بغداد، 1976: ص127. 
ة البصرة، شعبة الأملاك، وحدة التخصيص، بيانات غير منشورة، 2016. ة بلديَّ ))) مديريَّ
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البلديَّات،  القائم،  القبلة،  )العبَّاس،  الأخُرى  الأحياء  بقيَّة  ونزولاً  -300م2(، 

لت مساحة المسكن فيها )200م2(.  الشرطة(، التي سجَّ
تقادمها  مِن  غم  الرُّ على  الكبيرة  المساحات  ذات  المساكن  أنَّ  سبق،  ممَّا  يتَّضح 
ا تحتوي على حدائق ومرائب، وهذا انعكاس للمساحة الكبيرة التي  الزمنيّ، إَّال إَّهن
ا المساكن التي تمثَّلت في أحياء )العبّاس، القبلة، البلديَّات  تشغلها هذه المساكن، أمَّ
لكنْ  ة؛  معياريَّ تُعدُّ  التي  )200م2(،  مساحة  احتلالها  مِن  غم  الرُّ فعلى  ..إلخ(، 
ا وحدات سكنيَّة حديثة أُنْشئت عقد الثمانينيَّات ذات الطراز  ليست بكبيرة، إَّال أَّهن
التي  العقاريّ،  المصرف  وفَّرها  التي  التسهيلات  من  أصحابها  واستفاد  الغربّي، 
ة  غم من ظروف الحرب المستمرَّ م، بالرُّ أسهمتْ في دفع عجله العمران نحو التقدُّ

بين العراق وإيران.
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جدول )32(

طة النوعيَّة كنيّة متوسِّ الوحدات السَّ

المصدر: الباحث، اعتماداً على:
ليّة للحصر في مركز  انّي، محافظة البصرة، جدول النتائج الأوَّ كَّ )1( الجهاز المركزيّ للإحصاء السُّ

قضاء البصرة، أُنموذج الحصر )6(، بيانات غير منشورة لسنة 2009.
)2( التفسير البصريّ لمرئيَّات فضائيَّة لمدينة البصرة للأقمار)Quick BirdوIKONOS( ذات 

ة مكانيَّة )50سم(. دقَّ

3. نمط المساكن جيِّدة النوعيَّة
طة  كنيَّة المتوسِّ كنيَّة مع الوحدات السَّ يتشارك هذا النَّمط في بعض وحداته السَّ
النظام  تغُّري  بعد  برزت  منها  الآخر  والبعض  إنشائها،  تاريخ  حيث  من  النوعيَّة 
لعام )2003(، وهذا ما يفِّرس بروز أحياء جديدة لم تكن معروفة، مثل: )الطوبة 
والنخيلة، ياسين خريبط )الغدير(، الأساتذة، ومحلَّة عتبة بن غزوان(، إّال إنّ هناك 
للمسكن،  صة  المخصَّ بالمساحة  يتعلَّق  ما  منها  بينها،  فيما  للاختلاف  كثيرة  أوجه 
الأراضي  توافر  ومدى  منزليَّة،  حديقة  وتوافر  العمرانّي  بالطراز  تتعلَّق  وأُخرى 
قرارات  عن  فضلًا  الأسُرة،  وحجم  للُأسرة،  الاقتصاديّ  والمستوى  كنيَّة،  السَّ
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عة، ومن ثَمَّ فإنّ زيادة مساحة المسكن  كنيَّة الموزَّ الدولة في تحديد مساحة القطع السَّ
جهة،  من  هذا  للسيَّارات،  ومرائب  حديقة  إنشاء  من  له  خصوصيَّة  توافر  معناه 
ومن جهة أُخرى حدث تغُّري في الطراز العمرانّي؛ إذ نلحظ أنَّ ما نسبته )%85())) 
هي المساكن ذات الطابقين، لاسيَّما مع إدخال تحسينات تخصُّ المظهر الخارجيّ لها.
شغل هذا النمط )20( حيَّّاً سكنيَّاً، كما يتَّضح ذلك من خريطة )58(، سجّل 
مجموع  من   )%18،5( نسبته  ما  مسكناً،   )28387( كنيَّة  السَّ الوحدات  عدد 
انّي )217095( نسمة، بما يعادل )22،3%( من  المساكن في المدينة، وبحجم سكَّ

ان المدينة لعام )2009(. مجموع سكَّ
)جدول  النمط )1591،6 هكتاراً(، بنسبة )%28،4(  وسجّلت مساحة هذا 
كنيّ، وهي مساحة كبيرة فيما لو  صة للاستعمال السَّ 29( من مجموع المساحة المخصَّ

صت لبقيَّة الأنماط الأخُرى. قورنت مع المساحات التي خُصِّ
الفضائيَّة، وذلك بأخذ عيِّنات  التفسير البصريّ للمرئيَّات  يُلاحظ من خلال 
مساحيَّة لكلِّ مسكن من مساكن الأحياء جيِّدة النوعيَّة أنّ هناك تبايناً مساحيَّاً فيها، 
)يُنظر: جدول 33(؛ إذ نجد أنَّ أحياء )الغدير، الأساتذة، محلَّة عتبة بن غزوان( 
ل )200م2(  قد تميَّزت بكونها أقلّ مساحة من بين مساكن الأحياء الأخُرى لتسجِّ
البناء والمظهر  غم من ذلك، فهي مساكن حديثة  الرُّ الواحد، لكن على  للمسكن 
وجود  إلى  تفتقر  لكنَّها  بعض،  عن  بعضها  منفصلة  طابقين،  وذات  الخارجيّ، 

الحدائق فيها، ويُعزى ذلك إلى أنَّ المالكين قد استغلُّوا المساحة بالشكل الأمثل. 
والنخيلة(،  الطوبة  سالة،  المهندسين،الرِّ )محلَّة صنعاء،  ت  والمحَّال الأحياء  أمّا 
فقد سجّلت مساحة المساكن فيها )250-300م2(، وقد استُغلَّت المساحة بشكل 

))) استمارة الاستبيان.
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المساكن  هذه  أنَّ  سالة  الرِّ وحيِّ  صنعاء  محلَّة  في  نلحظ  إذ  المساكن؛  تلك  يُناسب 
تُوحي من خلال مظهرها الخارجيّ بارتفاع المستوى الاقتصاديّ لساكنيها؛ نظراً 
حين  في  الواسعة،  الحدائق  فيها  وتتوافر  طابقين،  ذات  فهي  البناء،  ضخامة  إلى 
ذي  الجديد  البناء  من  غم  الرُّ على  والنخيلة،  والطوبة  المهندسين  حيَّ  أنَّ  نلاحظ 
فيها،  تنعدم  الحدائق  أنَّ  إَّال  كنيَّة،  السَّ الوحدات  الانفصال بين  الطابقين، وحالة 

غم من تشييدها بعد عام )2003(.  بالرُّ
صة للمساكن فيها ما بين )300  ا بقيَّة الأحياء، فقد تباينت المساحة المخصَّ أمَّ
الكفاءات،  الجمعيَّات،  الربيع،  الأندلس،  لام،  )السَّ أحياء  في  كما  -600م2(، 
النصر، الجزائر، بريهة، الزهراء، القاهرة(، باستثناء حيّ عمان، التي سجّلت بعض 

المساكن فيه )800م2(. 
للواقع  انعكاس  هو  كنيَّة  السَّ للوحدات  المساحيّ  الاتِّساع  أنَّ  د  المؤكَّ ومن 

اكنين.  الاقتصاديّ والاجتماعيّ للسَّ
النمط  لهذا  كنيّة  السَّ الوحدات  بنيت  فقد  العمرانّي،  الطراز  بخصوص  أمّا 
وَفق الطراز الغربّي، وقد استُخدم في بنائها الطابوق بنسبة )91%(، والسقف من 

الكونكريت المسلَّح))).
كنيَّة 4-نمط الوحدات النسقيَّة )المتماثلة(، والعمارات السَّ

دة  يُشير هذا النَّمط إلى مجموعة من المساكن التي بُنيت وَفق أُسسٍ تخطيطيَّة موحَّ
الفنِّيَّة كافَّة، وبالموادّ المستخدمة في ذلك، فهو يضمُّ طرازاً واحداً في  بمواصفاتها 
التنسيقيَّة،  موادّها  أو  السكنيّة  الوحدة  جدران  بناء  في  متشابهة  الموادّ،  أو  البناء، 
صة للمسكن، أو المستغلَّة في البناء فقط، وهذا ما يفِّرس أنَّ  وكذا للمساحة المخصَّ

راسة الميدانيَّة.  ))) الدِّ
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كلَّ موقع سكنيٍّ يمتاز بالتشابه في الشكل والامتداد والتصميم الداخلّي، والتشابه 

يشمل حتّى الارتفاع، لاسيَّما في عدد الطوابق. 
تمثَّل هذا النَّمط في العديد من أجزاء مدينة البصرة، وهي ظاهرة سادت منذ 
ة حتَّى الوقت الحاضر؛  منتصف الثلاثينيَّات من القرن العشرين، وما زالت مستمرَّ
إذْ عملت الجهات المعنيَّة على إيجاد سكن مناسب لمنتسبيها، ومن ثَمَّ فهي جزء من 
ع على مختلف الشرائح،  مشاريع الإسكان الحكوميّ، وهذا النوع من الوحدات وزِّ

منها: )المهندسين، المدراء، الموظفين(. 
كنيَّة: الأفُقيَّة المتماثلة )النسقيَّة(، والعمارات  ن هذا النوع من الوحدات السَّ يتضمَّ

كنيَّة.  السَّ
كنيّة والوحدات النسقيّة مساحة )406،1 هكتاراً(، أي:  احتلَّت العمارات السَّ
كنيَّة الأخُرى في المدينة، )يُنظر جدول  بنسبة )13،8%( من مساحة الوحدات السَّ

29( و)خريطة 59(. 
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جدول )33(

كنيَّة جيِّدة النوعيَّة  الوحدات السَّ

المصدر: عمل الباحث، اعتماداً على:
ليّة للحصر في  انّي، محافظة البصرة، جدول النتائج الأوَّ كَّ )1( الجهاز  المركزيّ للإحصاء السُّ

مركز قضاء البصرة، أُنموذج الحصر )6(، بيانات غير منشورة لسنة )2009(.
IKO� و Quick Bird2( التفسير البصريّ لمرئيَّات فضائيَّة لمدينة البصرة للأقمار )2(

ة مكانيَّة )60سم(. NOS( ذات دقَّ
كنيَّة النسقيَّة )المتماثلة(  أ- الوحدات السَّ

ز في أحياء  تحتلّ المساكن النسقيَّة الأفُقيَّة مناطق معيَّنة من أحياء المدينة؛ إذ تركَّ
البلديَّات،  التأميم، الموفَّقيّة، خالد بن الوليد،  )الزهراء، الأصمعيّ، الجمهوريّة، 
)جدول 34(، يضمُّ هذا النوع  لام، المهلَّب، الغدير، الميثاق، المعقل، الأبُلَّة(  السَّ
)15232( مسكناً، بمساحة )551،2 هكتاراً(، ما يُعادل )9،6،%( من مساحة 
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حظ أنَّ  كنيَّة في المدينة، كما يُشير إلى ذلك )جدول 29(، ومن المَال الوحدات السَّ
كنيَّة  كن ضمن الوحدات السَّ الجهات المعنيَّة قدْ ساعدتْ على تنشيط ظاهرة السَّ
النسقيَّة في أطراف المدينة؛ بغية تخليصها من الصرائف والأكواخ التي انتشرت مع 
كن  ان المهاجرين للسَّ بدايات القرن العشرين، وهذا الأمر أوجد فسحة أمل للسكَّ
يّتها  ضمن بيئة تلبِّي طموحاتهم، هذا من جهة، وإعادة تخطيط المدينة بما يناسب أهمِّ

ة من جهة ثانية.  ة والتجاريَّ الاقتصاديَّ
كن النسقيّ ترجع إلى منتصف الثلاثينيَّات  أشارت المصادر إلى أنَّ البدايات الأوُلى للسَّ
والخمسينيَّات من القرن العشرين، كما في حيِّ المهلَّب))) والرافدين، والبعض الآخر تمّ 
تشييده بعد عام )2003( كما هي الحال في حيِّ الزهراء التابعة لشركة نفط الجنوب)))، 
صة لكلِّ مسكن  ومن الملاحظ أنَّ تلك الوحدات غير متشابهة من حيث المساحة المخصَّ
أو مظهر خارجيّ، ويُعزى ذلك إلى اختلاف زمن بنائها، فضلاً عن اختلاف الجهة 
ذة، فعلى سبيل المثال، الوحدات النسقيَّة في حيّ الأصمعيّ القديم والجديد قد تمَّ  المنفِّ
ة )شركة One B(، في بداية عقد الخمسينيَّات لغرض  بناؤها من قبل شركة إنكليزيَّ
حيّ  بخصوص  أمّا  آنذاك،  الحكوميَّة  القطاعات  في  للعاملين  ملائم  سكن  إيجاد 
ة، فقد خُطِّطت مساكنه من قبل شركة (B.B.C) البريطانيَّة بالتعاون مع  الجمهوريَّ
ة التشييد إلى )شركة تاجريان الهندسيَّة(،  شركة نفط الجنوب، ومن ثَمَّ أُوكلت مهمَّ
فتمَّ بناء )500( مسكن، يشتمل كلّ مسكن على ثلاث غرف، و )250( مسكناً 
موظَّفي  لصالح  النجيبيّة  في  سكنيّة  وحدات  تشييد  وتمّ  غرفتين)))،  على  يحتوي 

))) رجب بركات، مصدر سابق: ص519.
راسة الميدانيَّة. ))) الدِّ

))) رجب بركات، مصدر سابق: ص676.
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 ،)18( صورة  في  ح  موضَّ كما   ،)1970( عام  توزيعها  وتمّ  الكهرباء،  ة  مديريَّ
وينسحب الأمر نفسه على تشييد الوحدات السكنيّة في المعقل؛ ويعزى ذلك إلى 
رة، ما أدَّى إلى توافر  التوسّع الكبير في مرافق ميناء المعقل، وحركة العمل المتطوِّ
فرص العمل؛ لذا وفدت العديد من الجاليات العربيَّة والأجنبيَّة التي سكنت في 
ينيّ(، وهو من أجمل المناطق من  منطقة المعقل، ما اختير لها أحياء مثل )الحيّ الصِّ
قبل مصلحة  المعقل من  مناطق  وبقيَّة  بناؤه  تمّ  والبناء،  والترتيب  الهندسة  حيث 
، بل تمَّ تشييد حيّ الأبُلَّة لصالح الوافدين  الموانئ العراقيَّة، ولم تقف عند هذا الحدِّ
يفيَّة للعمل في الميناء بعد إزالة العشوائيَّات من القصب والطِّين بداية  من المناطق الرِّ
ان الى أحياء جديدة ومخطَّطة، تمّ بناؤها  كَّ تينيَّات من القرن العشرين، ونقل السُّ السِّ
زت بالخدمات الضروريّة كافَّة)))،  )حيّ الأبُلَّة، المركزيّ( المبنيَّة من الطابوق، وجُهِّ
)100-300م2()))،  بين  ما  -أيضاً-  هي  تباينت  فقد  صة،  المخصَّ المساحة  ا  أمَّ
ما  مساحتها  تباينت  التي  المعقل،  حيّ  في  كنيَّة  السَّ الوحدات  ذلك  من  ويُستثنى 
ثمَّ  والهندسة، ومن  التخطيط  أُسلوب  إلى  ذلك  ويُعزى  بين )600-1200م2(؛ 
عت على مديري أقسام شركة الموانئ والمهندسين والجاليات، وهذا ما يدلُّ على  وزِّ

حجم المساحة الكبيرة التي احتلَّتها تلك المساكن. 
ة، فإنّ بعض الوحدات المتماثلة تحتوي على حديقة كبيرة أمام المنزل،  بصفة عامَّ
لام(، وبعضها الآخر  السَّ التأميم،  المتماثلة ضمن أحياء )المعقل،  كما في الوحدات 
غم من طبيعة  لا تحتوي على حديقة؛ نظراً إلى صغر مساحة المسكن، لكن على الرُّ

))) فاخر زيارة حيدر،رحلة إلى ماضي البصرة وجوله في حاضرها: ص61.
))) حسبت المساحة بواسطة برنامج  Arc Gis 10.2لحساب مساحات الوحدات 

السكنيَّة النسقيَّة.
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ا تشترك في صفة طراز  كنيّة النسقيَّة، إّال إَّهن الاختلافات في تصاميم الوحدات السَّ
عت على شكل صفوف  المسكن؛ إذْ أُنشئت وَفق الطراز الغربّي )البيت المغلق(، وتوزَّ
طويلة ومتقابلة، يحتوي البعض منها على حدائق من جهة واحدة، أو من جهتين، 
كنيَّة ذات المساحة الصغيرة )100م2(، أو أقلّ من ذلك. ويُستثنى منها الوحدات السَّ
أمّا بخصوص طبيعة موادّ البناء، فقد تباينت ما بين الكتل الكونكريتيّة الجاهزة، كما 
قيَّة، والبعض الآخر تمّ تشيده من الطابوق، أمّا السقوف،  كنيَّة في الموفَّ في الوحدات السَّ

فكانت من الكونكريت المسلَّح، والبعض الآخر استُخدم فيها الشيلمان )عكادة(.
جدول )34(

كنيَّة النسقيَّة المتماثلة الوحدات السَّ

)60سم(،  المكانيَّة  ة  قَّ الدِّ ذات  فضائيَّة  مرئيَّة  على  اعتماداً  الباحث،  عمل  المصدر: 
راسة الميدانيَّة  والدِّ
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صورة )18( 

ة كهرباء المنطقة الجنوبيَّة )النجيبيَّة( لعام )1970( مشروع إسكان مديريَّ

دراسات  مركز  منشورات   ،)1981-1969( البصرة  ة  بلديَّ بركات،  رجب  المصدر: 
الخليج العربّي، جامعة البصرة: ص368.

كنيَّة ب- العمارات السَّ
ياسيَّة المتمثِّل بالتدخل  ات السِّ ض خلال الفصل الثاني إلى دراسة المتغِّري تمّ التعرُّ
ياسة الإسكانيّة في المدينة، وتمثَّلت بمجموعة من  الحكوميّ الرامي إلى توجيه السِّ
من  بعينيَّات  السَّ عقد  في  المتنامية  انيَّة  كَّ السُّ الزيادة  استيعاب  لغرض  الإجراءات 
الزيادة  هذه  استقطاب  بكيفيَّة  يتمثَّل  الحكوميّ  الاهتمام  كان  فقد  الماضي.  القرن 
ت إحدى تلك الإجراءات التخطيط  ان مع اختزال المساحة، لذلك عدَّ كَّ من السُّ
لبناء عمارات سكنيّة، أُسوة بالعاصمة بغداد؛ وبناءً عليه ظهرت العمارات السكنيَّة 
الجاهز،  البناء  بطريقة  أُنشئت  التي   ،(((

الجمعيَّات،البلديَّات()*( )الموفَّقيّة،  أحياء  في 

))) )*( تمَّ تشييد العديد من العمارات السكنيَّة بعد عام )2005( من قبل مشروع إسكان 
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ة الطابوق،  ))) في حيِّ الأصمعيّ، فقد شُيِّدت بمادَّ

الفاو()*( العمارات السكنيَّة )شقق  ا  أمَّ
هذا من جهة، كما يُشير إلى ذلك جدول )35( وصورة )18(، ومن جهة ثانية تمَّ إنشاء 

دة، فعلى سبيل المثال، تمّ  قة في أحياء معيَّنة لتلبِّي أغراض محدَّ العديد من العمارات المتفرِّ

إنشاء عمارة التأمين في حيِّ الزهور لإسكان أساتذة الجامعات، وهي محاولة لاستقطابهم 

فر، تمّ تخصيصها لأصحاب  وتوفير مساكن لهم، وعمارة أُخرى تابعة إلى الجوازات والسَّ

سكنيَّة  عمارات  وكذلك  العشّار،  حيِّ  ضمن  )الدوكيارد(  منطقة  في  المحدود  الدخل 

من  العديد  توجد  م،  تقدَّ عّام  فضلًا  صنعاء،  حيِّ  في  سكنيَّة  وعمارات  المعقل،  حيِّ  في 

ار،  بشَّ مثل: )شارع  التجاريّة،  الشّوارع  امتداد  المتناثرة، لاسيَّما على  السكنيَّة  العمارات 

صت  خصِّ التي  التجاريّ(،  الوطن،  الكويت،  الاستقلال،  دينار،  بن  مالك  تمَّوز،   14

لإسكان العوائل الفقيرة وَفق مبدأ الإيجارات.

بواقع  الجمعيَّات(  الأصمعيّ،  قيَّة،  )الموفَّ أحياء  في  السكنيَّة  العمارات  ت  ضمَّ

مجموع  من   )%1،5( يعادل  ما  هكتاراً(   85،7( يّة  كلِّ بمساحة  سكنيَّة  ة  شقَّ  )2982(

صة للوحدات السكنيَّة الأخُرى، )يُنظر: جدول 35(.  المساحة المخصَّ

صت  ومن نافلة القول أنّ العمارات السكنيَّة كما في حيِّ الموفَّقيّة والأصمعيّ قد خصِّ

سات الدولة المختلفة، لكنّ الحرب العراقيّة الإيرانيّة  لإسكان العاملين ضمن قطَّاع مؤسَّ

ان من المناطق المتاخمة لإيران والسكن  كَّ ألقت بأوزارها، ما انعكس ذلك على هجرة السُّ
 . غم من عدم اكتمالها بشكل نهائيٍّ فيها، على الرُّ

المحافظة، التي قاربت مساحتها )24،1 هكتاراً(، لكن إلى هذا الوقت لم يتمَّ اكتمالها بسبب 
الأزمة الماليَّة التي يمرُّ بها البلد.

ان النازحين من قضاء الفاو على أثر  كَّ يَّة أُطلقت على السُّ ))))*( تعدُّ تسمية شقق الفاو تسمية محلِّ

ذوا من تلك الشّقق ملاذاً لهم. الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة عقد الثمانينيَّات، الذين اَّخت
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عت على شرائح  فقد وزِّ السكنيَّة في حيِّ الجمعيَّات،  العمارات  فيما يخصّ  أمّا 

معيَّنة، لاسيَّما على أصحاب عوائل الشهداء وضحايا الإرهاب. 
جدول )35(

كنيَّة في مدينة البصرة  العمارات السَّ

المصدر: عمل الباحث، بالاعتماد على:
IKO� 2  و Quick Bird(التفسير البصريّ لمرئيَّات فضائيَّة لمدينة البصرة للأقمار )1(

ة مكانيَّة )60سم(. NOS( ذات دقَّ
راسة الميدانيَّة. )2( الدِّ

ة العراق، وزارة الإسكان، دائرة الإسكان، بيانات غير منشورة، )2015(. )3( جمهوريَّ

قيَّة والأصمعيّ( كنيَّة في أحياء )الموفَّ صورة )18( العمارات السَّ

تاريخ التقاط الصورة )2016/6/24(.
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ات  المتغِّري في  تفاوتاً  هناك  أنَّ  المدينة  في  السكنيَّة  للأنماط  دراستنا  من  يتَّضح 
ذة في مدينة البصرة، وهذا يدلُّ في ضوء العديد  العمرانيَّة للوحدات السكنيَّة المنفِّ
الاقتصاديّ،  المتغِّري  ها  وأهمُّ  ، التغُّري هذا  إحداث  في  أسهمتْ  التي  العوامل  من 
وخاصّة المتعلِّق بالدخل؛ إذ نلحظ أنَّ المساكن التي بناها ميسوري الحال تميَّزت 
القاهرة  أحياء  مثل:  بعض،  عن  بعضها  منفصلة  كونها  المسكن؛  مساحة  بكبر 
في  موظَّفيها  كبار  لسكن  )الموانئ(  الميناء  إدارة  بنتها  التي  المساكن  ا  أمَّ والربيع، 
بين  تراوحت  التي  للسكن،  صة  المخصَّ المساحة  باتِّساع  اتَّسمت  فقد  المعقل، 
كما في  البصرة  ة  بلديَّ شيَّدتها  التي  ور  الدُّ أنَّ  نلاحظ  )600-1200م2(، في حين 
المتَّصل،  وتكتّلها  مساحتها،  بصغر  اتَّسمت  فقد  والأصمعيّ،  ة  الجمهوريَّ أحياء 
طة النوعيَّة شُيِّدت في عقد الثمانينيَّات، اتَّسمت بكونها  وهناك أحياء سكنيَّة متوسِّ
ل )200م2(، لكن تفتقر إلى وجود حديقة، أو مرآب للسيَّارة،  أكثر مساحة لتسجِّ
فضلًا عن وجود نمط آخر اتَّسم بحداثته؛ لكونه شُيِّد بعد عام )2003(، و تزامن 
ان المدينة، ومن ثَمَّ المقدرة  ن في المستوى الاقتصاديّ النسبيّ لمعظم سكَّ مع التحسُّ

الماليَّة على تشييد وحداتهم السكنيَّة وَفق المواصفات الهندسيَّة الحديثة. 
كن العشوائيّ 5- السَّ

كن العشوائيّ لها عدّة تعريفات، يختلف مفهومها من مجتمعٍ إلى  إنَّ ظاهر السَّ
ا تُشير إلى تشييد مسكن على  إذ إَّهن تتَّفق تقريباً على تعريفٍ مشترك؛  آخر، لكنَّها 
أراضي الغير، من دون ترخيص قانونّي من قبل الجهات الحكوميَّة أو الأشخاص)))، 
، فهي تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسيَّة للعيش؛ كونها ذات خصائص  ومن ثَمَّ

بيئة  نحو  والطموح  الواقع  بين  العشوائيَّة  المناطق  البلداويّ،  عبّاس  راضي  زينب   (((
مستدامة، حالة دراسيَّة أُم الورد، مجلَّة المخطَّط والتنمية، العدد )18(، )2008(: ص26.
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اقتصاديّة وعمرانيّة واجتماعيّة متدنِّية))).

عديدة،  عوامل  وراءها  وتقف  ة،  حضاريَّ غير  ظاهرة  العشوائيّ  السكن  يُعدُّ 
التخطيطيّة  البنية  على  السلبيّة  أبعادها  ولها  انيّة  وسكَّ واقتصاديّة،  سياسيّة،  منها: 
انها؛ إذ يتَّضح من خلال  والمعماريّة، ما تنعكس بدورها على نموِّ المدينة، وحياة سكَّ
التتبُّع التاريخيّ أنّ جذور هذه المشكلة ليست بجديدة على المجتمع البصريّ؛ إذ 
سادت في العقود الأوُلى من القرن العشرين، على أثر تنامي الإمكانات التجاريّة 
بعدما  السبعينيَّات،  الزيادة حتّى نهاية عقد  ت في  للمدينة، واستمرَّ والاقتصاديّة 
عالجت  جذريّة  حلول  وضعت  ثمّ  ومن  الظاهرة،  لهذه  المعنيَّة  الجهات  ت  تصدَّ
السياسّي  العامل  يقف  المشكلة  هذه  مضمون  دراسه  وفي  المشكلة،  هذه  بدورها 
ك في تفاقمها، ليس في مدينة البصرة فحسب، بل في العديد من المراكز  الدور المحرِّ
الحضريّة في البلدان النامية، ومدن العراق واحدةً منها، فقدْ تجَّىل توقّف المشاريع 
ة من )1980م– 1988م( بسبب  الإسكانيَّة وغيرها من المشاريع الخدميَّة للمدَّ
ه الدولة في تخصيص معظم ميزانيَّتها  الحرب العراقيّة– الإيرانيّة، وانصراف توجُّ
ة  للمدَّ الإسكان  مشاريع  توقّف  على  نفسه  المنظور  وينعكس  الحربّي،  للمجهود 
من )1990م–2003م()))؛ إذ أصبحت الظروف الاقتصاديّة أكثر سوءا ًبسبب 
ياسّي  فرض الحصار الاقتصاديّ على البلد، ثمَّ تأتي مرحلة ما بعد تغُّري النظام السِّ
في عام )2003(، وما رافقه من أوضاع سلبيَّة تمثَّلت في سيادة الانفلات الأمنيّ، 

دار  المدن(،  جغرافية  في  )دراسة  كنيَّة  السَّ العشوائيات  زنكنه،  حسن  محمد  حسن   (((
الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد، 2013،ص14

))) ايمان نعيم غضبان محمد، التباين المكاني لمشكلة التجاوزات العشوائية في مدينة البصرة 
وأثارها البيئية، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة البصرة، 2015، ص59.
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زة،  المحفِّ الأسُس  تبلورت  لذلك  الأمن؛  وفقدان  الرقابيَّة،  الجهات  وضعف 
ان الباحثين عن ملاذٍ لهم ولعائلاتهم بفعل عوامل كثيرة، على سبيل  كَّ لاسيَّما السُّ
المثال أزمة السكن وارتفاع إيجارات المساكن والأراضي في المدن، وغياب تطبيق 
القانون، يقابل ذلك وجود العديد من المناطق الفارغة ضمن أحياء المدينة مشاعة 
ان المدينة، أو من المهاجرين من  ان، سواء كانوا من سكَّ كَّ بأيدي مجموعة من السُّ
المحافظات المجاورة )ذي قار، ميسان(، أو العائدين من الدول المجاورة، وهذا 
يدلُّ على انتشار الكثير من العشوائيَّات في عموم أحياء المدينة، متجاوزين بذلك 
ات الدوائر المدنيَّة،  كن في مناطق ومقرَّ ولة، أو السَّ على أراضٍ تعود ملكيَّتها للدَّ
من  هذا  للعيان،  واضحة  الظاهرة  هذه  جعل  ما  سواء،  حدٍّ  على  ة  العسكريَّ أو 
ذة في البلد، والمتمثِّلة  ياسيَّة المتنفِّ تْ بعض الجهات السِّ ناحيةٍ، ومِن ناحيةٍ أُخرى أدَّ
ان العائدين  كَّ ان، لاسيَّما السُّ كَّ دة من السُّ ياسيَّة في خدمة شريحة محدَّ بالكيانات السِّ
ة ..إلخ(، فضلًا عن توزيعها  من الدول المجاورة، مثلًا: )إيران، سوريا، السعوديَّ
يقرب من  ما  إنَّ  إذ  تفاقم هذه الأزمة؛  إلى  أدَّت  ياسيِّين،  السِّ للشهداء والسجناء 
عت في المدينة بين عامي )2016-2008(  كنيَّة التي وُزِّ )85%())) من القطع السَّ
كن  السَّ حاجة  استغلال  بغية  وذلك  المجاورة؛  الدول  من  العائدين  لشريحة  هي 
لديهم، لغرض كسب أصواتهم وولائهم في الحملات الانتخابيّة، ما انعكس على 
مناسبة،  بدائل  ان  كَّ السُّ أوجد  التي  المدينة،  في  السكنيّ  العجز  ظاهرة  استفحال 
بشكل  بالتزايد  وأخذت  السكنيَّة،  التجاوزات  انتشرتْ  إذ  ة؛  الخاصَّ وبطريقتهم 
ة، أفرزت جميع الأحداث  كنيَّة؛ لذا وبصفة عامَّ اً، وفي جميع الأحياء السَّ سريع جدَّ

منشورة،  غير  بيانات  التخصيص،  وحدة  الأمال�ك،  شعبة  البصرة،  ة  بلديَّ ة  مديريَّ  (((
.)2016(
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ظاهرة  وهي  الجديد،  الوجه  عقود(،  )أربعة  مدى  وعلى  إليها،  المشار  ياسيَّة  السِّ

كن العشوائيّ. السَّ
زيادة  أثر  على  الطبيعيَّة،  يادة  بالزِّ تمثَّلت  فقد  انّي،  كَّ السُّ العامل  بخصوص  ا  أمَّ
التي قطعت شوطاً كبيراً، لاسيَّما بعد عام )2003(، وهذا يدلُّ على  الولادات، 
ل النموّ السنويّ من)2،9%( لعام )2009(، إلى )4،9%( -بحسب  ارتفاع معدَّ
ه إلى حالة الانفتاح الاقتصاديّ، وارتفاع  التقديرات- لعام )2016(، وهذا مردُّ
أثر كثرة حالات  المدينة على  ان  النسبيّ، ما حفَزَ الكثير من سكَّ المستوى المعاشّي 
الزواج، ودورها في زيادة الولادات؛ لذا تولَّدت رغبة بالانشطار العائلّي، ولكون 
التجاوز على الأراضي  ان على  كَّ السُّ المدينة، لهذا درج  اً في  الإيجارات مرتفعة جدَّ
المدينة،  مركز  في  الظاهرة  هذه  ازدياد  إلى  أدَّى  ما  للدولة،  المملوكة  أو  الزراعيَّة، 
وعند أطرافها، ومن ثَمَّ حدوث تغُّري في صنف الاستعمال، من خدمات أو أراضٍ 

 . زراعيَّة، إلى وحدات سكنٍ عشوائيٍّ
فضلًا عن ذلك، لا يمكن إغفال دور الهجرة الوافدة إلى المدينة في انتشار ظاهرة 
العشوائيَّات؛ إذ إنَّ الإحداث الأخيرة، لاسيَّما الانفلات الأمنيّ في وسط وشمال 
المجاورة )ذي قار، ميسان(،  المحافظات الجنوبيّة  العراق، فضلًا عن الهجرة من 
انعكس على بروز حالات نزوح مطَّردة إلى محافظات أُخرى يسودها الأمان، إلى 
جانب توافر العمل، وكان مقصد أغلب المهاجرين مركز محافظة البصرة، وهذا 
 .)2016-2003( بين  ما  المدينة)))  إلى  وفدت  عائلة)))   )27000( أنَّ  يفِّرس  ما 

بيانات  المعلومات،  صد وجمع  الرَّ رين في محافظة البصرة، وحدة  ))) دائرة الهجرة والمهجَّ
غير منشورة لعام )2016(.

)العائد  اُألولى  الفئة  فئات:  إلى )ثلاث(  الوافدين  م  تقسِّ رين  دائرة الهجرة والمهجَّ إنَّ   (((
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وبالتزامن مع ارتفاع أسعار إيجارات الدور السكنيَّة في المدينة، وانخفاض المستوى 
الاقتصاديّ لهم، بصفة أنّ أغلبهم من شريحة الكسبة، دفع الكثير من العوائل إلى 
ات  بناء مساكن عشوائيَّة، متجاوزين بذلك على أراضٍ زراعيَّة وحكوميَّة، أو مقرَّ

ة. سات مدنيَّة وعسكريَّ ومؤسَّ
لت إليه دراسة  ا بخصوص العامل الاقتصاديّ، فتكفي الإشارة إلى ما توصَّ أمَّ
التي   ،((()2009( لعام  البصرة  مدينة  في  العشوائيّ  كن  السَّ ظاهرة  عن  بحثيَّة 
نسبته )%63،3(  ما  العشوائيَّة  المناطق  الأسُر في  أغلب أصحاب  أنَّ  إلى  أشارت 
ية بين )موظَّف، عاطل عن العمل، متقاعد،  ع النسب المتبقِّ هم من الكسبة، وتتوزَّ
يفِّرس هذه  ما  التوالي، ولعلَّ  بنسب )20%، 6،6%،3،3%، 6،6%( على  أُخرى( 
النسبة العالية هو رغبة هؤلاء )الكسبة( السكن بالقرب من الأسواق؛ لكي يسهل 
اً يكفل تأمين متطلَّبات  عليهم الحصول على فرص عمل تُتيح لهم مورداً ماليَّاً مستمرَّ
معيشتهم اليوميَّة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنَّ مدينة البصرة هي عاصمة 
عة؛  ة؛ لما تتمتَّع به من تركّز للأنشطة الاقتصاديّة والإداريّة المتنوِّ العراق الاقتصاديَّ
انّي، ما دعت بالضرورة إلى استقطاب شرائح مختلفة  لذلك تُعدُّ منطقة جذب سكَّ
نزحت من المحافظات الجنوبيَّة والوسطى، وقدْ تزامن مع الاضطرابات الأمنيَّة في 
ل موجة نزوح كبيرة أخذت مدينة البصرة  المحافظات الوسطى والشماليّة، ما شكَّ

مَنْ هاجر سابقاً، وبعد  العائلة(  أو  )الفرد  به  المقصود  أو الأخُرى(،  المجاورة  الدول  من 
سقوط النظام، رجع إلى العراق. الفئة الثانية )نازح مستقرّ(، ويقصد به )الفرد أو العائلة( 
مَنْ وفد من المحافظات الوسطى والشماليَّة، واستقرَّ في مدينة البصرة. الفئة الثالثة )عائد 
طوعيّ(، المقصود به )الفرد أو العائلة( مَنْ نَزح إلى دول أُخرى، ومِن ثمَّ عاد إلى العراق. 

البصرة،  مدينة  في  العشوائيّ  كن  السَّ عناد،  عدنان  وزميله  العثمان  العزيز  عبد  باسم   (((
مصدر سابق: ص227.
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يفيَّة نتيجة لانقطاع سبل  ة كبيرة منهم، فضلًا عن المهاجرين من المناطق الرِّ حصَّ

زق في محلِّ سكناهم. العيش والرِّ
وتجدر الإشارة إلى أنَّ إيجارات المساكن في المدينة عادةً ما تكون في أعلى أسعارها؛ 
اكنين ضمن المدينة، مِن دَفع هذه  ن الأسُر المهاجرة أو المنشطرة، السَّ لذلك لا تتمكَّ
ان إلى التجاوز  كَّ المبالغ؛ لكونهم محدودي الدخل، ما تطلَّب الأمر بالعديد من السُّ
على المساحات الفارغة ضمن نسيج المدينة، والاستيلاء عليها، وتشييد العديد من 

قة من أحياء المدينة. المساكن في أماكن متفرِّ
السكن  إنَّ  إذ  البصرة؛  مدينة  تاريخ  في  ل  تحوُّ نقطة  إليها  المشار  العوامل  تُعدُّ 
وهو  المدينة،  مفاصل  كلِّ  مع  متداخلًا  مفاجئ،  بشكل  استفحل  قد  العشوائيّ 
يمكن  إذ  عليه؛  بة  المترتِّ المشكلة  هذه  حجم  مستوعبة  المعنيَّة  الجهات  تكن  لم  أمرٌ 
توضيحها بحسب الجدول )36( والشكل )21( وخريطة )60(، التي تُشير إلى 
التوزيع الحقيقيّ لمساكن العشوائيَّات في المدينة، وقد استعانت الدراسة بتقنيَّات 
التفسير البصريّ للمرئيَّة الفضائيَّة (Quick Bird 2)، فضلًا عن الإحصاءات 
ضمن  المكانّي  توزيعها  وبيان  وتحديدها،  المشكلة  هذه  حجم  متابعة  في  الرسميَّة 
سكنيَّة)))،  أحياء   )7( باستثناء  سكنيَّاً،  حيَّاً   )48( في  تمثَّلت  التي  المدينة،  أحياء 
قد  التميميَّة  حيَّ  أنّ  يتَّضح  إذ  )2013(؛  لعام  نسمة   )159970( انّي  سكَّ بعدد 
ل )2380( مسكناً عشوائيّاً،  احتلَّ المرتبة الأوُلى من حيث إشغالها بالسكن، لتسجِّ
بنسبة )10،1%(، بينما احتلَّ بالمرتبة الثانية حيُّ الحسين ما يعادل )2283( مسكناً 
عشوائيّاً، بنسبة )9،6%(، واحتلَّ حيّ القائم )1517( مسكناً عشوائيّاً، ما يعادل 

الربيع، الخضراء،  بريهة،  القاهرة،  )التحرير،  العشوائيّ:  السكن  الخالية من  الأحياء   (((
الطوبة والنخيلة، عمان(.
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انيّة،  كَّ والسُّ والاقتصاديّة  ياسيّة  السِّ العوامل  إلى  ذلك  سبب  ويُعزى   ،)%6،4(
لكون  )0،1%(؛  بنسبة  الزهور  حيِّ  في  العشوائيّ  للسكن  تواجد  أدنى  ل  وسجِّ
حيِّ الزهور يُعدُّ المنطقة التجاريّة المركزيّة؛ لذلك تزدحم فيها الأنشطة الاقتصاديّة 
التمور  سة  مؤسَّ عدا  ما  الفارغة،  الأماكن  من  تقريباً  ها  خلوِّ ومن  والتجاريّة، 
ذتها مساكن لها، فضلًا عن كون عائديّة الأرض  التي شغلتها بعض الأسُر، واَّخت
مختلفة،  حكوميّة  جهات  إلى  تعود  العشوائيّة  المساكن  قبل  من  عليها  المستحوذ 
من  العديد  بين  ما  ع  يتوزَّ ي  المتبقِّ والجزء  البصرة،  ة  بلديَّ إلى  ملكيَّتها  تعود  أغلبها 
ة الكهرباء، وزارة  ة الأوقاف، مديريَّ سات الحكوميّة، مثل: )مديريَّ الجهات والمؤسَّ
العالي،  التعليم  وزارة  ياضة،  والرِّ الشباب  ة  مديريَّ النفط،الموانئ،  شركة  فاع،  الدِّ
لت مساحة  عقارات الدولة، وزارة الداخليّة( )صورة 20(، وبصورة عامّة سجَّ
السكن العشوائيّ )103،6 هكتاراً ما يعادل )18،1%( من مساحة المدينة جدول 

.)27(
جدول )36(

كن العشوائيّ وأعدادها في مدينة البصرة لعام )2013( التوزيع الجغرافّي للسَّ
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المصدر: عمل الباحث، بالاعتماد على:
راسة الميدانيَّة.  )1( الدِّ

العشوائيّ، الجهاز  كن  السَّ التمهيديّ لتجمّعات  نتائج المسح  التخطيط، تقرير  )2( وزارة 
المركزيّ للإحصاء، 2013: ص25، 78، 79.

)3( مجلس محافظة البصرة، لجنة السكن، بيانات غير منشورة لسنة )2013(.
ة المكانيّة )60سم(. قَّ )4( التفسير البصريّ للمرئيّة الفضائيّة (Quick Bird) ذات الدِّ
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صورة )19( 

كن العشوائيّ في أحياء مدينة البصرة  بعض مظاهر السَّ

لعام )2011( ذات   )Quick Bird 2( ّللقمر الاصطناعي الفضائيَّة  المرئيَّة  المصدر: 
ة المكانيَّة )60سم(. الدقَّ
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كنيَّة و�أنماطها في المدينة ات في �صنف الا�ستعمالات ال�سَّ ثالثاً: التغُّري

كنيَّة في مدينة  تتناول هذه الفقرة الملامح الرئيسة لتغُّري استعمالات الأرض السَّ
بينما  السكنيّ،  الاستعمال  بتغُّري صنف  ل  الأوَّ الجانب  يتمثَّل  البصرة من جانبين، 
التي  الزاوية  حجر  هي  الفقرات  وهذه  الاستعمال،  نمط  تغُّري  على  الثاني  ز  يركِّ

استندت إليه الدارسة الحاليّة.
السكنيَّة  الأرض  استعمالات  مساحة  في  ات  التغُّري معرفة  إلى  الدراسة  ترمي 

الب. نف الموجب والسَّ ة )1977-2016( بنوعيها، أي تغُّري الصِّ خلال المدَّ
ات المساحيَّة في صنف الاستعمال السكنيّ في المدينة 1. التغيُّر

الرقميّة  والخرائط  الفضائيَّة  للمرئيَّات  البصريّ  التفسير  خلال  من  استوحينا 
المساحيّ  التغُّري  حالة  إلى  تُشير  ات  تغُّري ة  عدَّ هناك  بأنّ  راسة  الدِّ بمنطقة  الخاصّة 
ات  في صنف الاستعمال السكنيّ للمدينة خلال أربعة عقود، فبعض تلك التغُّري
ين،  المستحقِّ على  سكنيّة  أراضٍ  قطع  توزيع  في  تمثّلت  تخطيطيّ،  بشكل  كانت 
الجهات  تبنَّتها  التي  الجاهز  البناء  سياسة  أو  المناطق،  هذه  تخطيط  عمليّة  تسبقها 
ياسات التي طبِّقت على المدينة،  المعنيَّة وَفق حِقب زمنيَّة مختلفة، وغيرها من السِّ
العشوائيّ  كن  السَّ في  الحال  هو  كما  مخطَّط،  غير  مفاجئ  بشكل  حدث  قد  ومنها 
الذي استفحل في عقود الخمسينيّات إلى السبعينيّات من القرن العشرين، وعلى أثر 
التخطيط الجيِّد تمّ احتواء هذه المشكلة والقضاء عليها نهائيّاً. وبعد عام )2003(، 
انتشر هذا النوع من السكن في كلِّ أرجاء المدينة، على أثر غياب تطبيق القانون، 

وضعف الجهات الرقابيّة. 
ات في استعمالات الأرض السكنيَّة تمّ كشفها ودراستها  إنَّ طبيعة هذه التغُّري
تها  دقَّ إلى  بالنظر  الجغرافيّة،  المعلومات  نظم  برمجيَّات  باستخدام  دقيق  بشكل 
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حة في ملحق  وحساب مساحاتها، فضلًا عن الاستعانة باستمارة الاستبيان الموضَّ
اً للدراسة، وسدّ النقص الحاصل في البيانات التي لا  )2(، التي أعطت بعداً حيويَّ
الفضائيّة؛  المرئيَّات  أم  الرسميّة  الجهات  كانت من  يمكن الحصول عليها، سواء 
دة وَفق استقطاع  يّة تناول هذا الموضوع من جوانب متعدِّ وبناء على ذلك، تبرز أهمِّ

الب(. أو إضافة مساحات للاستعمال السكنيّ )الموجب والسَّ
أ- التغيُّر المساحي في صنف الاستعمال السكنيّ الموجب للأحياء السكنيَّة في 

ة )2016-1977( المدينة للمدَّ
صنف  في  الحاصل  المساحيّ  التغُّري  أنّ   )22( وشكل   )37( الجدول  من  يتَّضح 
هكتاراً(؛   3856،6( بلغ   )2016-1977( الدراسّة  ة  مدَّ حسب  السكنيّ  الاستعمال 
إذ كان نوع التغُّري موجباً في أغلب أحياء المدينة، ما يقارب )53( حيّاً سكنيّاً، ويُعزى 
ياسيَّة  السِّ ات  المتغِّري عن  فضلًا  الهجرة،  وعامل  الطبيعيّة،  انيّة  كَّ السُّ الزيادة  إلى  ذلك 
المساحيّ  الاتِّساع  في  بارزاً  دوراً  أدَّت  التي  والتخطيطيَّة،  والاجتماعيَّة  ة  والاقتصاديَّ
ل )685880(  ان المدينة لعام )1977( سجَّ للاستعمال السكنيّ، ونلحظ أنَّ عدد سكَّ
ت  نسمة، بواقع )43( حيَّاً سكنيَّاً، ارتفع إلى )973646( نسمة لعام )2009(، واستمرَّ
انيّة لعام )2016( )1377104(  كَّ ل بحسب الإسقاطات السُّ انيّة لتسجِّ كَّ الزيادة السُّ
المعقل،  وميناء  البصرة  جامعة  موقع  إليها  يُضاف  سكنيَّاً،  حيَّاً   )54( يعادل  ما  نسمة، 
انيَّة تغُّري في مساحة الاستعمال السكنيّ بشكل  كَّ ومن الطبيعيّ أنْ يرافق هذه الزيادة السُّ
يادة المساحيَّة، ففي عام )1977( سجّلت مساحة الاستعمال  الزِّ متنامٍ، وهذا ما يفِّرس 
السكنيّ )1429،8 هكتاراً(، ارتفعت في عام )1989( إلى )1738،4 هكتاراً(، ومن 
ثمّ إلى )2232 هكتاراً( لعام )2002(، حتَّى أصحبت مساحة هذا الاستعمال في عام 

)2016( )5609،7 هكتاراً(.
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تعدُّ  كنيَّة  السَّ الاستعمالات  مساحة  في  ات  التغُّري أنَّ  يبدو  م،  تقدَّ ما  ضوء  في 
المدينة،  في  انتشاراً  ة  الحضريَّ الاستعمالات  أسرع  الاستعمال  هذا  كون  طبيعيَّة؛ 
داخل  الأرض  استعمالات  في  التبدّل  سرعة  في  التباين  مديات  ملاحظة  ويمكن 
المدينة وأطرافها، وفي كلِّ مرحلة؛ إذْ نلاحظ زيادة ملموسة في الرقعة الحضريّة، 
ى  يقابلها تقليص واضح في مساحة الرقعة الزراعيَّة والفضاءات الفارغة، وما تبقَّ
ه، الربيع(،  من الأراضي الزراعيَّة، لاسيَّما في الأجزاء الجنوبيّة للمدينة )حيّ المتنزَّ
ح للزحف العمرانّي عليه، وينسحب المنظور نفسه على الأراضي الفارغة  فهو مرشَّ

التي تمَّ التجاوز عليها من قبل السكن العشوائيّ.
جدول )37( 

ة )2016-1977( كنيَّة في مدينة البصرة للمدَّ ات المساحيَّة للأحياء السَّ التغيُّر
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 ،)Arc Gis 10.2( المصدر: المرئيَّات الفضائيَّة، الخرائط التفصيليَّة ذات المقياس الكبير، برنامج
)ERDAS 8.5( و برنامج
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كنيّ بحسب استقراء  تُعدُّ عمليَّة كشف التغُّري الحاصل في صنف الاستعمال السَّ
مدينة  أنَّ   )61( خريطة  ضمن  ح  والموضَّ  ،)23  ،22( والشكلين   )37( الجدول 
ات كبيرة  المكانيَّة خلال الأربع عقود الأخيرة إلى تغّري بيئتها  ضت  قدْ تعرَّ البصرة 
في مساحة استعمالات الأرض السكنيَّة، لاسيَّما مساحة أحيائها السكنيَّة، ويعزى 
ات غير مخطَّط لها، أسهمتْ بشكل أو  ات مخطَّط لها، وتغُّري ذلك إلى حدوث تغُّري
ات المساحيَّة فيها؛ إذ شمل التغُّري المخطَّط وضع التصاميم  بآخر في إظهار حالة التغُّري
ة بإعداد  الأساسيَّة للسنوات )1975-1985- 2014(؛ إذْ أبقت الشركات المختصَّ
التصاميم الأساسيَّة لمدينة البصرة العديد من الأراضي الفارغة بوصفها جزءاً من 
فضاء المدينة ضمن التصاميم الأساسيَّة، على أمل استثمارها مستقبلًا، لكن حالت 
ا التغُّري غير المخطَّط  ياسيَّة دون استغلالها، ما أدَّى إلى تغُّري استعمالها، أمَّ ات السِّ التغُّري
)العشوائيّ(، فتمثَّل بحالة الفوضى بعد عام )2003(، وما نجم عنها من ضعف 
كن، والتجاوز  الأجهزة الرقابيَّة والأمنيَّة، ما انعكس على إبراز حالة عشوائيَّة السَّ
هناك  أنَّ  نُلاحظ  إذ  حيَّاً؛  مثالاً  نُورد  أنْ  ويمكن  الأرض،  استعمالات  جميع  على 
ة والمكاتب وأصحاب العقارات، وذلك  ت التجاريَّ انتشاراً سريعاً للأسواق والمحَّال

ة أو ترفيهيَّة.  ة، وتحويل الوحدات السكنيَّة إلى تجاريَّ باستغلال الشوارع التجاريَّ
يشير الجدول )37(، والشكل )23( إلى أنَّ الأحياء السكنيَّة في مدينة البصرة 
أحياء  أنَّ  نُلاحظ  إذْ  الموجب؛  الاستعمال  صنف  في  واضحة  ات  تغُّري شهدت 
ة  التغُّري في مساحاتهم السكنيَّة للمدَّ القائم( قد تمثَّل مقدار  )الحسين، المهندسين، 
لت  )1977-2016( بما يعادل )214، 243،5، 214،3هكتاراً( بنسبة تغُّري سجِّ
)55،9، 97،1، 91،4%(، وهي نسب مرتفعة فيما لو قورنت مع مساحة الأحياء 
التي  القديمة  الأحياء  إلى كون حيِّ الحسين من  ويُعزى ذلك  الأخُرى،  السكنيَّة 
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شيِّدت في عقد الستينيَّات، وقد خطِّطت من قبل الجهات المعنيَّة لغرض إسكان 
ٌ مساحيٌّ في صنف الاستعمال  أصحاب الصرائف والأكواخ، ومن ثَمَّ حدث تغُّري
ا بخصوص حيِّ المهندسين والقائم، فتُعدُّ من الأحياء الحديثة نسبيَّاً،  الموجب، أمَّ
ثَمَّ  ومن  الثمانينيَّات،  عقد  في  الدولة  لموظَّفي  سكنيَّة  قطع  هيئة  على  عت  وزِّ التي 
ازدادت أعداد الوحدات السكنيَّة فيهما حتَّى الألفيَّة الثانية، هذه العمليَّة أفرزت 
موجباً،  مساحيَّاً  اً  تغُّري يعدُّ  لهذا  الفارغة؛  الأراضي  حساب  على  مساحيَّاً  اً  تغُّري
المتغيرة لهذا  الغدير؛ إذ نلاحظ ارتفاع المساحة  المنظور نفسه على حيِّ  وينسحب 
التغُّري إلى  نسبة  ارتفاع  بنسبة تغُّري )98.2%(، ويُعزى  الحيّ )230،5 هكتاراً(، 
ن في المستوى  كونه من الأحياء الحديثة التي برزت بعد عام )2003(، ومع التحسُّ

ان انتشر فيه الوحدات السكنيَّة بشكل لا مثيل له.  الاقتصاديّ للسكَّ
عموماً يمكن القول بأنَّ أغلب الأحياء السكنيَّة، فضلًا عَّام تمَّت الإشارة إليه، قد 
ة الزمنيّة )1977- ات مساحيَّة وبنسب تغُّري متباينة، بحسب المدَّ حصل فيها تغُّري
والاجتماعيَّة،  ة  والاقتصاديَّ ياسيَّة  السِّ الظروف  تأثير  عن  والناجمة   ،)2016

وانعكاساتها على مساحة الأحياء السكنيَّة في المدينة.
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كنيَّة في  الب للأحياء السَّ كنيِّ بالسَّ ب- التغيُّر المساحيّ في صنف الاستعمال السَّ

ة )1977 -2016( المدينة للمدَّ
ات  يتَّضح من الجدول )37( أنَّ أغلب الأحياء السكنيَّة قد حدثت فيها تغُّري
يُستثنى  بالمقابل  توسّعها،لكن  في  أثَّرت  التي  العوامل  بحسب  موجبة  مساحيَّة 
ار،  من ذلك )أربعة( أحياء سكنيَّة حدث فيها تغُّري مساحيٌّ سالبٌ، وهي )العشَّ
الب )-48،8،  ة بالسَّ ل حجم المساحة المتغّري اعي، الجزائر(، فقدْ سجِّ الزهور، السَّ
-37،5، -0،6،-4 هكتاراً(، وبنسبة تغّري )-92،2، -87،8، -0،3، -12،5 
مساحة  في  واضحة  ات  تغّري وهي   ،)24( الشكل  بحسب  التوالي،  على   )%
مساحة  أنَّ  التغُّري  هذا  لنا  ويكشف  عاماً،   )39( مدى  على  السكنيّ  الاستعمال 
أنْ  البديهيّ  ومن  آخر،  استعمال  عليها  ليطغى  تقلَّصت  قد  كنيّ  السَّ الاستعمال 
كنيّ؛  السَّ الاستعمال  عن  الأمثل  ح  المرشَّ والترفيهيّ  التجاريّ  الاستعمال  يكون 
لكون تلك الاستعمالات لديها القدرة على الاستحواذ، لاسيَّما أنَّ الأحياء المشار 
ة كانت تحتلُّ مساحات متواضعة خلال عقد  ة وثانويَّ ة مركزيَّ إليها تعدُّ مناطق تجاريَّ
عت على حساب الاستعمالات الأخُرى، ومنها  السبعينيَّات، ثمَّ ما لبثت أنْ توسَّ
المناطق  أرغم  ما  ياسيَّة،  السِّ والتبدّلات  الاقتصاديّ  الانفتاح  أثر  على  السكنيّ، 
وتعليميَّة؛  وترفيهيَّة  ة  تجاريَّ استعمالات  البديل  وليظهر  بالاضمحلال،  السكنيَّة 
السكنيَّة  الوحدات  من  أطلالاً  هناك  أنَّ  تبَّني  الميدانيَّة،  الزيارة  خلال  ومن  لهذا، 
لت الآن  ار، الزهور(، لكن تحوَّ التي ما زالت شاخصةً لحدِّ الآن ضمن حَيَّي )العشَّ
ة )خياطة، تصليح الأجهزة الكهربائيَّة ..إلخ(،  ت ثانويَّ ة، أو محَّال إلى مخازن تجاريَّ

ورتان )20، 21(.  الصُّ
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شكل )24(

ة )2016-1977( الب لأحياء المدينة للمدَّ التغيُّر المساحيّ بالسَّ

المصدر: جدول )37(

صورة )20(
ة أو مخازن  ت تجاريَّ الوحدات السكنيَّة التي تغيُّر صنف استعمالها/ محَّال

تاريخ التقاط الصورة: )2016/12/10(
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صورة )21(

ة إلى صناعيَّة كنيَّة التي تغيّر صنف استعمالها ضمن المنطقة التجاريَّ الوحدات السَّ

تاريخ التقاط الصورة: )2016/12/10(
كنيّ إلى استعمالاتٍ أُخرى لعام )2016(  جـ- التغيُّر في صنف الاستعمال السَّ

ّ أو الجزئيّ للوحدات  كنيّ التحوّل الكِّيل يُقصد بالتغُّري في صنف الاستعمال السَّ
المنطلق  هذا  ومن  خدميَّة(،  صناعيَّة،  ة،  )تجاريَّ أُخرى  استعمالات  إلى  كنيَّة  السَّ
أحيائها،  كنيَّة، وفي عموم  السَّ الوحدات  ات في  التغُّري العديد من  المدينة  شهدت 
ة أو صناعيَّة، لكنَّ ذلك لا يعني  وعلى وجه الخصوص التغُّري إلى استعمالات تجاريَّ
وحدات  هناك  وإنَّما  إليها،  المشار  الاستعمالات  إلى  التحويل  على  اقتصرت  ا  أَّهن
سات تعليميَّة بعد إجراء بعض التعديلات عليها، لتناسب  لت إلى مؤسَّ سكنيَّة تحوَّ
من  الأحياء  بعض  على  اقتصر  الأمر  وهذا  عليها،  المتعارف  الدراسيَّة  الصفوف 
ة، فعلى سبيل المثال تحويل الوحدة  دون غيرها؛ تبعاً لتفاوت المستويات الاقتصاديَّ
صة  المخصَّ المساحة  وبحسب  ة،  وثانويَّ ابتدائيَّة  ومدارس  روضات  إلى  السكنيَّة 
لذلك، كما في أحياء )الرافدين، النصر، الفيحاء، عمان، الجزائر، الميثاق... إلخ(، 
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من  أهليَّة،  مدرسة   )300( من  أكثر  البصرة  مدينة  في  أنَّ  إلى  الإشارة  ويمكن 
لنا  يعكس  ما  لها،  اً  مقرَّ كنيَّة  السَّ الوحدات  من  ذت  اَّخت أهليَّة،  جامعات  ضمنها 

، صورة )22( . كنيّ إلى تعليميٍّ لبيّ للاستعمال السَّ التغُّري السَّ
صورة )22(

تغيُّر صنف الاستعمال من سكنيٍّ إلى تعليميٍّ في أحياء الرافدين والميثاق

ورة: )2016/12/10( تاريخ التقاط الصُّ
ات  يُشير الجدول )38( إلى أنَّ أحياءً سكنيَّة في مدينة البصرة قدْ جرت فيها تغُّري
صت للاستعمال التجاريّ )محلّ تجاريّ، أو  كنيَّة، خصِّ يَّة أو جزئيَّة للوحدة السَّ كلِّ
ن  صناعيّ(، وهذا الأمر شائع الانتشار في العديد من تلك الأحياء؛ نظراً إلى التحسُّ
ان، الذي انعكس على زيادة القدرة الشرائيَّة  النسبيّ في المستوى الاقتصاديّ للسكَّ
لع الاستهلاكيَّة والغذائيَّة ولعب الأطفال، ومن ثمَّ أخذ العديد من  لهم، لاسيَّما السِّ
أصحاب الوحدات السكنيَّة لاسيّما التي تقع على واجهات الشوارع الرئيسة، أو 
كنيَّة من خلال اقتطاع جزءٍ منها، أو بناء  عند تقاطعاتها، وذلك بتغُّري الوحدة السَّ
محلٍّ تجاريٍّ ضمن الحديقة المنزليَّة، والهدف المنشود هو تحقيق دخل إضافّي للعائلة، 
يُسهم في الانتعاش الاقتصاديّ لهم، ومن نافلة القول إنَّ ازدياد أعداد العاطلين 
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ل(، كان أحد العوامل المؤثِّرة  والكسبة )تمَّت الإشارة إلى ذلك خلال الفصل الأوَّ
لاحقاً،  ذكرها  سيتمُّ  أُخرى  عوامل  عن  فضلًا  كنيَّة،  السَّ الوحدة  صنف  تغُّري  في 
ومن معاينة الجدول نفسه يتبَّني أنَّ أحياء )الطوبة والنخيلة، الكرامة، الأساتذة، 
المشمولة  السكنيّة  الوحدات  بحسب  سجّلت  قد  ار(  العشَّ اعي،  السَّ الزهراء، 
سكنيٍّ  من  الاستعمال  صنف  في   ٍ تغُّري حصول  يعني  ما   ،)%100( نسبة  بالعيِّنة 
ل  النسب الأخُرى لتسجِّ تباينت  السكنيَّة، في حين  إلى تجاريٍّ في أغلب وحداتها 
يعادل  ما   ، تجاريٍّ إلى  السكنيّ  الاستعمال  صنف  لتغُّري  نسبة  أعلى  القائم  حيِّ  في 
ا بخصوص  لام بواقع )37.5%(. أمَّ لت في حيّ السَّ )85.7%(، وأدنى نسبة سجَّ
تباينت -أيضاً- في  السكنيّ إلى )محلّ صناعيّ(، فقد  التغُّري في صنف الاستعمال 
وأدناها في حيِّ  بواقع )%62.5(،  لام  السَّ أعلاها في حيِّ  ل  لتسجِّ المدينة  أحياء 
القائم )14.3%( صورة )23( وخريطة )62(. إنَّ هذا التباين في النِّسب له ما 
ت صناعيَّة وورش لصيانة السيَّارات على  لام يحتوي على محَّال ره؛ إذ إنَّ حيَّ السَّ يبرِّ
لتغُّري صنف الاستعمال من  المرتفعة  النِّسبة  التجاريّ، لذلك احتلَّ  الشارع  طول 
، في حين نجد أنَّ حيَّ القائم قد شغل نسباً مرتفعةً لتغُّري صنف  سكنيٍّ إلى صناعيٍّ
كن  انيَّة الكبيرة بفعل السَّ كَّ يادة السُّ ؛ نظراً إلى الزِّ الاستعمال من سكنيٍّ إلى تجاريٍّ

ان فيه.  كَّ ة تُناسب أعداد السُّ ت تجاريَّ العشوائيّ، ما تطلَّب إنشاء محَّال
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صورة )23(
لام )الشارع التجاريّ( كنيّ إلى صناعيٍّ في حيِّ السَّ تغيُّر الاستعمال السَّ

تاريخ التقاط الصّورة: )2016/11/30(
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جدول )38(

كنيّ إلى استعمالات أُخرى لعام )2016( ة لتغيُّر صنف الاستعمال السَّ النسب المئويَّ

المصدر: استمارة الاستبيان

كنيّ لعام )2016(  د- دوافع التغيُّر في صنف الاستعمال السَّ
الاستعمالات  صنف  في  ات  التغُّري حالة  وراء  تقف  العوامل  من  جملة  هناك 
السّكنيَّة إلى استعمالات أُخرى، يمكن إجمالها بـ: )ضعف متابعة الدولة، التجارة 
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والربح، الإرث، وجود مساحات فارغة(، فقدْ تبَّني من خلال معطيات الجدول 
كنيّ إلى استعمالات  ل لدوافع تغُّري الاستعمال السَّ )39( وخريطة )63( أنَّ أعلى معدَّ
أُخرى تمَّثل في وجود مساحات فارغة )32.1%(، تلاها في المرحلة الثانية عامل 
ل )31.1%(، وتمثَّلت المرحلتين الثالثة والرابعة بأدنى  ضعف متابعة الدولة بمعدَّ
لات، فقد سجّلت لعوامل التجارة والربح وبيع المسكن بسبب الإرث بواقع  المعدَّ

)21.3%، 15.5%( على التوالي.
من  العديد  تحفيز  في  الأساسيَّة  العوامل  من  الدولة  متابعة  ضعف  عامل  يُعدُّ 
ة  ان المدينة إلى تغُّري وحداتهم السكنيَّة إلى استعمالات أُخرى، لاسيّما التجاريَّ سكَّ
نسبة  وأدنى   ،)%83.3( الأساتذة  حيِّ  في  نسبة  أعلى  سجّلت  فقد  والصناعيَّة، 
أحياء  عموم  في  النِّسب  هذه  ارتفاع  ويُعزى   ،)%11.1( بواقع  الجزائر  حيِّ  في 
المدينة إلى حالة الفوضى، وتردِّي الواقع الأمنيّ، التي سادت بعد تغُّري نظام الحكم 
ضعف  على  انعكس  ما  راسة،  الدِّ منطقة  ومنها  العراق،  لعموم   )2003( عام 
الفضاءات  على  المتجاوزين  لاسيّما  ين،  المقِّرص ومحاسبة  الرقابيَّة  الجهات  متابعة 
ة  العسكريَّ سات  المؤسَّ أو  الخدميّ،  للاستعمال  صة  المخصَّ المساحات  أو  الفارغة، 
في  والأمنيَّة  الحزبيَّة  ات  والمقرَّ ة  البحريَّ والقيادة  الأكاديميَّة  منطقة  ضمن  الواقعة 
وذلك  الاستعمال،  صنف  تغُّري  في  أسهموا  ثمَّ  ومِن   ،)24 صورة  )يُنظر:  المدينة 
، ويسري الحال نفسه في  غ قانونيٍّ ، أو مسوِّ باستغلال الأرض من دون وجه حقٍّ
ان  كَّ حيِّ الأساتذة، فقدْ شُغلت معظم مساحاته للسكن العشوائيّ، وهم من السُّ
لكون  النزوح،  حالات  بسبب  الوسطى؛  أو  الجنوبيَّة  المحافظات  من  المهاجرين 
ة  ت التجاريَّ أغلبهم من الكسبة، وهذا الأمر حفَزهم على تشييد العديد من المحَّال
، ومن ثمَّ نجد أنَّ هناك مساحات  ناعيَّة، لاسيَّما على الشوارع الرئيسة للحيِّ أو الصِّ
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لتصليح  ت  محَّال وأُخرى  البلوك،  صناعة  مثل  الإنشائيَّة،  ناعات  للصِّ صت  خصِّ
السيَّارات..إلخ، وهذا الأمر لا يشمل حيَّ الأساتذة فحسب، بل يشمل أحياء 
أُخرى تمَّ التجاوز عليها، مثل أحياء: )الغدير، خالد بن الوليد، القبلة، التميميَّة، 
اج..إلخ(، استفادت من ضعف الجهات المعنيَّة بالتجاوز  الجمعيَّات، كوت الحجَّ
ة وصناعيَّة عليها، وخير دليل  ت تجاريَّ على الأراضي المملوكة للدولة، وبناء محَّال
على ذلك ما موجود على جانبي شارع النصر الفاصل بين أحياء )كوت الحجّاج 

وعتبة بن غزاون( )يُنظر صورة 25(.
ضعف  لعامل  متدنّية  نسب  فيها  سجّلت  التي  السكنيَّة  بالأحياء  يتعلَّق  وفيما 
التي  الفارغة  الدولة، كما في حيِّ الجزائر، فيرجع ذلك إلى ندرة الأراضي  متابعة 
ر عدم تغُّري صنف  شغلت معظم مساحة الحيّ للاستعمال السكنيّ، وهذا لا يبرِّ
يمكن  صناعيَّة،  أو  ة  تجاريَّ ومنها  أُخرى،  استعمالات  إلى  السكنيّ  الاستعمال 

ملاحظتها على جانبي شارع تموّز وشارع الجزائر.
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جدول )39(
كنيّ لعام )2016( دوافع التغيُّر في صنف الاستعمال السَّ

المصدر: استمارة استبيان.
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عامل  عن  فضلًا  المدينة،  نسيج  ضمن  فارغة  مساحات  وجود  عامل  أسهم 
ات في صنف الاستعمال  ضعف الرقابة للجهات المعنيَّة في بروز العديد من التغُّري
ة وصناعيَّة، فقدْ سجّل أعلى نسبة في  ها تجاريَّ السكنيّ إلى استعمالات أُخرى، أهمُّ
بواقع  الكفاءات  حيِّ  في  لت  سجِّ نسبة  وأدنى   ،)%84.2( بواقع  الرافدين  حيِّ 
هي  تباينت  فقد  الإرث،  بسبب  المسكن  وبيع  التجارة  دوافع  ا  أمَّ  ،)%5.9(
-لاسيّما  والربح  التجارة  دافع  سجّل  فقدْ  السكنيَّة،  الأحياء  بحسب  -أيضاً- 
ة في حيِّ الأصمعيّ- نسبة )81.9%(، وأدناها في حيِّ المعقل  ت تجاريَّ تشييد محَّال
ل أعلى نسبة في حيِّ الجمعيَّات  )6.9%(؛ وعامل بيع المسكن بسبب الإرث سجَّ
ويُعزى   ،)%3.4( بواقع  المعقل  ميناء  منطقة  في  نسبة  وأدنى   ،)%42.9( بواقع 
ان  كَّ السُّ عليها  استحوذ  للدولة،  مملوكة  أرضاً  المعقل  ميناء  منطقة  إلى كون  ذلك 

 . المهاجرين لغرض تغُّري صنف استعمالها من تجاريٍّ إلى سكنيٍّ



كنيَّة و�أنماطُها في مدينة الب�صرة  .................... اتُ في �صنفِ الا�ستعمالات ال�سَّ الثُ: التغُّري لُ الثَّ 283الفَ�صْ

صورة )24( 
ة في منطقة الأكاديميَّة سات العسكريَّ انيَّة على المؤسَّ كَّ التجاوزات السُّ

تاريخ التقاط الصّورة: )9/22/ 2016(.
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صورة )25( 

ناعيَّة على الفضاءات الفارغة في شارع النصر في  ة والصِّ التجاوزات التجاريَّ
حيِّ عتبة بن غزوان

 تاريخ التقاط الصّورة: )2016/9/23(

كنيّ في المدينة ات في نمط الاستعمال السَّ 2. التغيُّر
يُعدُّ التغّري في نمط الاستعمال السكنيّ الأكثر شيوعاً في مدينة البصرة، فيما لو قورن 
بالوحدة  بالدرجة الأوُلى  ابق ذكره؛ لكونه يهتمُّ  السَّ التغُّري في صنف الاستعمال  مع 
ات، منها: )متغّري  ة متغِّري كنيّ يعتمد على عدَّ كنيَّة. إنَّ التغُّري في نمط الاستعمال السَّ السَّ
الحالة  كنيَّة، متغِّري  السَّ الوحدة  كنيَّة، متغّري عدد طوابق  السَّ الوحدة  عدد الأسُر في 
ات في  كنيَّة(، مع التعرّض إلى أهمِّ التغُّري كنيَّة، ملكيَّة الوحدة السَّ العمرانيّة للوحدة السَّ

. كنيَّة والدوافع التي تقف وراء هذا النوع من التغُّري نمط الوحدات السَّ
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كنيَّة  أ- متغيّر عدد الأسُر في الوحدة السَّ

انيَّة دراسةً  كَّ كنيَّة من الناحية السُّ ل عدد الأسُر في الوحدة السَّ تعدُّ دراسة معدَّ
الإسكانيَّة في  الكثافة  مقدار  لقياس  تُستخدم  التي  المعايير  من  اً؛ كونها  ة جدَّ مهمَّ
الفعليَّة من المساكن، ومدى ملاءمتها للوضع  المدينة، ما تشير إلى معرفة الحاجة 
أعداد  زيادة  بين  ة  طرديَّ علاقة  هناك  أنَّ  نلاحظ  ة-  عامَّ -وبصفة  لذا  الإسكانّي؛ 
ازدادت  كلَّما  إذ  كنيّ؛  السَّ الاستعمال  نمط  تغُّري  مع  كنيَّة  السَّ الوحدة  في  الأسُرة 
كنيَّة إيجاباً، وذلك  أعداد الأسُر رافقها زيادة ملحوظة في تغّري نمط الوحدات السَّ
كنيَّة؛  السَّ الوحدات  فضاءات  ضمن  مشتمل  بناء  أو  ثانٍ،  طابق  بناء  خلال  من 
أعداد  في  الواضح  التباين   ،)64( وخريطة   )40( الجدول  تحليل  من  يظهر  إذ 
الأسُر في المدينة ما بين انخفاض في أحياء سكنيَّة وارتفاع في أُخرى، تبعاً لعوامل 
كنيَّة المشغولة بأُسرة  ل الوحدات السَّ ة وسياسيَّة واجتماعيَّة، فقد بلغ معدَّ اقتصاديَّ
المعقل  ميناء  المدينة، استحوذت منطقة  واحدة )57.5 %( من مجموع الأسُر في 
أعلى نسبة )80.2%(، فضلًا عن أحياء )الميثاق والمهندسين(، التي تمثَّلت بأعلى 
سالة أدنى  ل على التوالي )79.5%، 77.8%(، بينما شغل حيّ الرِّ النِّسب، لتسجِّ
ل  بمعدَّ تمثَّلت  فقد  بأُسرتين،  المشغولة  كنيَّة  السَّ الوحدات  ا  أمَّ  .)%19.2( نسبة 
حيّ  شغل  الميدانيَّة؛  الدراسة  شملتها  التي  الأسُر  عدد  مجموع  من   )%22.2(
الميثاق  نسبة في حيّ  أدنى  لت  سُجِّ بواقع )45.5%(، في حين  نسبة  أعلى  الغدير 
أكثر، فقد  أو  التي يشغلها ثلاث أُسر  كنيَّة  السَّ الوحدات  ا  أمَّ بواقع )%10.2(. 
الميدانيَّة،  لها )20.3%( من مجموع عدد الأسُر التي شملتها الدراسة  سجّل معدَّ
الميثاق بواقع  بنسبة )46.2%(، وأدناها في حيّ  سالة  الرِّ وتمثَّلت أعلاها في حيِّ 

 .)%10.3(
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يبدو ومن خلال الدراسة الميدانيَّة أنَّ ازدياد الأسُر ناجم عن الزيادة الطبيعيَّة 
له )57%( من الأسُر في  والهجرة، ومن ثمَّ زيادة عدد الأسُر، فقد تبَّني أنَّ ما معدَّ
مدينة البصرة هي أُسرة واحدة، وهذا يدلُّ على تأثّر المدينة بالعديد من العوامل، 
الاقتصاديّ  المستوى  في  التحسّن  لاسيَّما  الاقتصاديّ،  العامل  وكان  أشرنا،  كما 
هذه  لارتفاع  الدوافع  أهمّ  الهجرة،  وعامل  ان،  للسكَّ الطبيعيَّة  والزيادة  النسبيّ، 
كنيَّة قد  النِّسبة في المدينة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنَّ أغلب الأحياء السَّ
المهاجرة،  الأسُر  العشوائيّ، لاسيَّما  كن  السَّ قبل  من  عليها  التجاوز  إلى  ضت  تعرَّ
ر ارتفاع نسبتها إذا ما قورنت مع  التي غالباً ما تكون من أُسرة واحدة، وهذا مبرِّ

النِّسب لأسُرتين أو ثلاث فأكثر. 
كنيَّة  ب- متغيّر عدد طوابق الوحدة السَّ

الاقتصاديّ  للمستوى  انعكاساً  كنيَّة  السَّ الوحدة  طوابق  عدد  متغّري  يُعدّ 
الوحدة  وإنَّ  المسكن،  الأسُر ضمن  بعدد  المتغّري  ارتباط هذا  للُأسرة، فضلًا عن 
ٌ على تاريخ  ن من طابق واحد أو طابقين في أيِّ مدينة هو مؤِّرش كنيَّة التي تتكوَّ السَّ
استثمار  على  قابليتها  د  يحدِّ الذي  للُأسرة،  انعكاساً  يمثِّل  كونه  عن  فضلًا  بنائها، 
الحيِّز المحدود في استيعاب عدد أفرادها وأبنائها في المستقبل))). وبناءً على ذلك أنّ 
كنيّة القديمة التي ذُكرت سابقاً كانت مشيَّدة من طابق واحد،  غالبيَّة الوحدات السَّ
، لاسيَّما في أحياء )القادسيَّة، التميميَّة،الحسين  نظراً إلى المستوى الاقتصاديّ المتدِّين
...إلخ(، في حين أنَّ هناك وحدات سكنيَّة شيِّدت غالبيّتها العظمى من طابقين، 

الأراضي  على  العرب  شطّ  لمدينة  العمراّين  الزحف  الكعبيّ،  سهر  ر  مظفَّ مرتضى   (((
الزراعيَّة باستخدام نظم المعلومات الجغرافيَّة )دراسة في جغرافية المدن(، رسالة ماجستير، 

يَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة، 2013، ص 131.  جامعة البصرة، كلِّ
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كما في أحياء )الجزائر، عمان، بريهة ..إلخ(. ومن ذلك تتَّضح من خلال الجدول 
كنيَّة  السَّ الوحدات  طوابق  أعداد  في  الاختلاف  حالة   ،)65( وخريطة   )41(
بناء  كنيّ، لاسيَّما  السَّ اً كبيراً في نمط الاستعمال  المدينة، وأنَّ هناك تغُّري بين أحياء 
الطابق  ذات  الأفقيّ  للنمط  المعدّل  سجّل  كنيَّة،  السَّ للوحدات  إضافيَّة  طوابق 
المعقل أعلى  ة وميناء  البحريَّ الواحد)42.1%(، واشتملت في مناطق الأكاديميَّة 
كنيَّة المشمولة بالعيِّنة، في حين  ل )100%( من مجموع الوحدات السَّ النِّسب لتشكِّ
لت أدنى نسبة في حيِّ عمان بواقع )16.7%(، ويُعزى سبب ذلك إلى كون  سجِّ
العشوائيّ،  السكن  قبل  من  شُغلت  قدْ  المعقل  وميناء  ة  البحريَّ الأكاديميَّة  منطقة 
ة إلى بناء طابقٍ واحدٍ، في حين أنَّ حيَّ عمان هو في  انها بصورة عامَّ الذي يتَّجه سكَّ

الأساس ممَّا تمَّ تشييد المساكن فيه من طابقين.
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جدول )40(

كنيَّة في مدينة البصرة لعام )2016( متغيّر عدد الأسُر بحسب الأحياء السَّ

المصدر: استمارة الاستبيان.
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مع  قورنت  لو  فيما  نسبة  أعلى  طابقين  من  كنيّة  السَّ الوحدات  شغلت 
سجّل  فقدْ  فأكثر،  طوابق  ثلاثة  أو  الواحد،  الطابق  ذات  السكنيّة  الوحدات 
لت في حيِّ الغدير )83.4%(، وأدنى نسبة  لها )52.9%(، وأعلى نسبة سُجِّ معدَّ
منهما، وهذا  لكلٍّ  بواقع )%37.8(  والمهلَّب(  اج  الحجَّ لت في حيَّي )كوت  سجِّ
اكنين في إضافة طابق آخر لغرض مواجهة  ما يدلُّ على أنَّ هناك توجّهاً لدى السَّ
الزيادة في أحجام أُسرها بغية التخلّص من الكثافة الإسكانيَّة العالية التي تعاني 
القديمة ضمن نسيج  كنيَّة  السَّ الوحدات  كنيَّة، لاسيَّما  السَّ الوحدات  منها معظم 
لها  ل معدَّ كنيَّة ذات الثلاثة طوابق، فقد سجَّ ا بخصوص الوحدات السَّ المدينة. أمَّ
ل  أدنى النسب في أحياء مدينة البصرة، بحسب الدراسة الميدانيَّة؛ إذ احتلَّت المعدَّ
ل  )5%(، وشغلت معظم الأحياء الراقية، كما هي الحال في حيِّ بريهة، الذي سجَّ

ما نسبته )20.6%(، وأدناها في حيِّ التميميَّة )0.8%( )صورة 27( .
وهذا  الطابقين،  ذات  المساكن  في  لت  سُجِّ لات  المعدَّ أعلى  أنَّ  سبق  مماّ  يتَّضح 
التوسّع  من  بدلاً  العموديّ  التوسّع  نحو  يتَّجه  المدينة  في  ائد  السَّ النمط  أنَّ  يعني 
كنيَّة  السَّ للمساحة  المحدود  الحجم  أنَّ  مُفاده  ر  مبرِّ له  التوجّه  وهذا  الأفُقيّ، 
التوسّع  تستغلُّ  الأسُر  من  الكثير  جعل  القديمة  كنيَّة  السَّ الوحدات  في  لاسيَّما 
بمعنى  الزواج،  حالات  كثرة  بفعل  للُأسر  المتنامية  الزيادة  لاستيعاب  العموديّ 
البناء من خلال انعكاساته على  ياسّي فاعلًا ومؤثِّراً في نمط  آخر يعدُّ العامل السِّ
عقد  في  )200م2(  أصبحت  التي  كنيَّة،  السَّ الوحدة  مساحة  في  لات  التبدُّ ظاهر 
بعينيّات، بعدما كانت في أحسن حالاتها لا تتجاوز )160م2(، كما هي الحال في  السَّ
كنيَّة القديمة، فضلًا عن تطبيق طراز العمارة الغربّي بدلاً من الطراز  الوحدات السَّ
الشرقيّ الشائع سابقاً، هذا من جانب، ومن جانبٍ آخر أسهمت التعويضات التي 
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دُفعت لأهالي الشهداء لاسيَّما في أثناء الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة عقد الثمانينيَّات إلى 
توفير قاعدة ماليَّة كبيرة انعكست على تشييد مساكن ذات طابقين في المدينة، وهذا 
ات في  دافع أساس في سيادة النمط ذي الطابقين من جهة ثانية، إلى جانب التغُّري
كنيَّة بعد عام )2003(، التي شيِّدت على نمط الطابقين ما عدا  نمط الوحدات السَّ

ذ من البناء الأفقيّ ذي الطابق الواحد سمة بارزة له. كن العشوائيّ الذي اَّخت السَّ
كنيَّة  جـ- متغيّر الحالة العمرانيَّة للوحدات السَّ

كنيَّة في مدينة البصرة،  راسة ضمن هذا الفصل تحليل الأنماط السَّ تناولت الدِّ
عوامل  بحسب  كنيَّة  السَّ الوحدات  تشييد  لتطوّر  زمنيَّاً  تسلسلًا  هناك  أنَّ  وتبَّني 
الوحدات  لت  شكَّ فقد  واجتماعيَّة،  ة  اقتصاديَّ وأُخرى  سياسيَّة،  منها  دة،  متعدِّ
التي  والتحوير  التغُّري  حالة  إلى  نظراً  لكن   ،((()%30.9( نسبة  القديمة  كنيَّة  السَّ
حدث  الوافدة،  والهجرة  المتنامية  انية  كَّ السُّ الزيادة  أثر  على  المدينة  إليها  ضت  تعرَّ
، أو بناء مشتمل، بحسب  ٌ في نمط الاستعمال السكنيّ، لاسيَّما بناء طابق إضافيٍّ تغُّري
اكنة، وارتباط  كنيَّة، فضلًا عن حجم العائلة السَّ المساحة المتوافرة ونوع الوحدة السَّ
في  المستخدمة  الموادّ  ونوعيَّة  كنيَّة،  السَّ الوحدة  عمر  منها  ات،  متغِّري ة  بعدَّ ذلك 
كنيَّة، وكذلك المستوى الثقافّي والاقتصاديّ  البناء، وطبيعة الإشغال للوحدة السَّ

يانة للمساكن، )صورة 26(. اكنين، ما ينعكس على عمليَّات الإدامة والصِّ للسَّ

))) جدول )29(
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جدول )41( 

كنيَّة بحسب الأحياء في مدينة البصرة لعام )2016( عدد طوابق الوحدة السَّ

المصدر: استمارة الاستبيان.
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صورة )26(

كنيَّة في مدينة البصرة )طابق، طابقين، ثلاثة طوابق( نماذج من الوحدات السَّ

ورة: )2016/12/10( تاريخ التقاط الصُّ
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كنيَّة  السَّ الوحدات  أنَّ   )66( وخريطة   )42( الجدول  من  يظهر  عليه؛  وبناء 
بالتغُّري  أخذت  التي تجاوز عمرها )60(عاماً،  القديمة  البصرة، لاسيَّما  مدينة  في 
ما  وهذا  والاجتماعيّ،  الاقتصاديّ  ومستواها  الأسُرة  حجم  لتناسب  والحداثة 
ل أعلاها في  كنيَّة القديمة إلى )12.4%(، سجِّ ل الوحدات السَّ يفِّرس انخفاض معدَّ
ار، الأصمعيّ، الكفاءات(، بنسب )%68.7، %45.5، %41.2(  أحياء )العشَّ

لت في حيِّ الفيحاء بواقع )%2.5(.  على التوالي، وأدنى نسبة سجِّ
كنيَّة التي شيِّدت في عقد الثمانينيَّات، فتُعدُّ قديمة  ا ما يخصُّ الوحدات السَّ أمَّ
نوعاً ما، ويُعزى ذلك إلى كونها وحدات سكنيَّة شيِّدت قبل ثلاثة عقود، ومن ثَمَّ 
ّ العراقيّ،  فهي مناسبة، ولكن بها حاجة إلى الترميم إذا ما قُورنت مع المعيار المحِّيل
مقارب  وهو  عاماً،   )40( كنيَّة  السَّ للوحدة  الافتراضّي  العمر  تقدير  د  حدَّ الذي 
ضت  لمعيار شركة التأمين الوطنيَّة العراقيَّة)))، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أُخرى تعرَّ
ة وأُخرى  كنيَّة في المدينة إلى الترميم أو إعادة البناء بين مدَّ الكثير من الوحدات السَّ
ل إلى )38.4%(، وسجّلت أعلى نسبة في  من قبل ساكنيها؛ لذا ارتفع فيها المعدَّ
ل في حيِّ الأساتذة )%3.3(.  حيِّ الجزائر )67.9%(، وأدنى نسبة لهذا النوع سجِّ
كنيَّة التي شيِّدت بعد عام  ل الوحدات السَّ وبحسب الجدول ذاته، فقد سجّل معدَّ
)2003( ما يقارب )49.2%( بحسب المسوحات الميدانيَّة، وهذا مؤِّرش يُعطينا 
بناء  أو  بنائها،  أو تمَّ إعادة  ا جديدة،  بأَّهن كنيَّة  السَّ الوحدات  أنْ نصف  فكرة عن 
لت أعلى  طابق ثانٍ، ومن ثَمَّ لم يمضِ عليها أكثر من )13( عاماً؛ لهذا، فقد سجِّ
المعقل  وميناء  الأكاديميَّة  منطقة  عن  فضلًا  الشرطة(،  )الأساتذة،  حيَّي  في  نسبة 

راسات،  والدِّ التصاميم  دائرة  ة للإسكان،  العامَّ سة  المؤسَّ والتعمير،  الإسكان  وزارة   (((
ل، 1978، ص84. مخطَّط الإسكان العامّ في العراق، التقرير الثاني، الجزء الأوَّ
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بواقع )100%(، وأدناها في حيِّ الكفاءات بنسبة )%11.7(.

جيِّدة،  ة  حضريَّ بجودة  تمتاز  ا  أَّهن للمدينة  العمرانيَّة  الحالة  تتبُّع  مِن  يُلاحظ 
تبَّني  فيها، بحسب ما  السكنيَّة  الوحدات  وصالحة للاستعمال على الأقلّ لنصف 
عة في عموم أحياء المدينة، ويُعزى ذلك إلى حالة  من خلال استمارة الاستبيان الموزَّ
ن النسبيّ في المستوى الاقتصاديّ، إلى جانب  الانفتاح بعد عام )2003(، والتحسُّ
أنْ  د  المؤكَّ ومن  إليها،  الوافدة  والهجرة  الولادات  بفعل  ان  للسكَّ المتنامية  يادة  الزِّ
كنيَّة التي انتابها ارتفاع نسبة البناء الجديد، فضلًا عن التغُّري  تؤثِّر في الوحدات السَّ
ت من شكل الوحدات  في نمطها من خلال بناء طابق ثانٍ، أو مشتمل، ومن ثَمَّ غَّري
كنيَّة في العديد من أحياء المدينة، ما يُوحي هذا التوزيع إلى أنَّ هذه الأحياء في  السَّ
ان لاستثمار أموالهم  كَّ هذه الحقبة من الزمن قد مثَّلت مناطق جيِّدة لاستقطاب السُّ

في بناء مساكن جديدة فيها. 



كنيَّة و�أنماطُها في مدينة الب�صرة  .................... اتُ في �صنفِ الا�ستعمالات ال�سَّ الثُ: التغُّري لُ الثَّ 295الفَ�صْ
جدول )42(

كنيَّة في مدينة البصرة  الحالة العمرانيَّة للوحدات السَّ

المصدر: استمارة الاستبيان

وصورة   ،)43( الجدول  خلال  -ومن  نلاحظ  ابق،  السَّ للتحليل  واستكمالاً 
ض لحالات  )27(، والخريطة )67(- أنَّ العديد من أحياء مدينة البصرة قد تعرَّ
التغُّري في نمط الاستعمال السكنيّ بعد مدد زمنيَّة من بناء الطابق الأرضّي، الأمر 
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أنَّ حيَّ  إذْ نلاحظ  الأرضّي؛  الطابق  بناء  بعد  الثاني  الطابق  بروز  أسهم في  الذي 
ة قد احتلَّ نسبة مرتفعة بواقع )55.4%(، وأدنى تغُّري لنمط الاستعمال  الجمهوريَّ
المدينة بين  تباين ملحوظ بين أحياء  بنسبة )14.3%(، مع  العبَّاسّي  تمثَّل في حيِّ 
أنَّ هناك عوامل  آنفاً. والجدير ذكره  إليها  المشار  النسبتين  ارتفاع وانخفاض بين 
انّي في بناء طابق  كَّ ح أنْ يكون الحافز السُّ دة تقف وراء هذا التباين، فمن المرجَّ متعدِّ
ة زمنيَّة من بناء الطابق الأرضّي من زيادة الدخل الشهريّ على أثر  إضافيٍّ بعد مدَّ
والحافز  البصرة،  مدينة  ان  سكَّ لعموم  الاقتصاديّ  المستوى  في  النسبيّ  ن  التحسُّ
مساحة  صغر  مع  كنيَّة،  السَّ الوحدة  ضمن  الإسكانيَّة  الكثافة  بزيادة  تمثَّل  الآخر 
ة المشكلات العائليَّة، وغيرها من  المسكن، وارتفاع إيجاراتها، فضلًا عن زيادة حدَّ
نمط  بتغُّري  التفكير  إلى  الموجبة  الدوافع  الكثير من  ترتَّب عن ذلك  ما  الأسباب، 
انيَّة  كَّ السُّ يادة  الزِّ احتياجات  يُلبِّي  آخر  طابق  ببناء  وذلك  كنيّ،  السَّ الاستعمال 
ل  معدَّ ارتفاع  يفِّرس  ما  وهذا  الواحد،  الطابق  ذات  كنيَّة  السَّ للوحدات  المتنامية 
لت )48.9%(، أي ما يقارب  كنيَّة ذات الطابقين، التي سجَّ لأعداد الوحدات السَّ

راسة الميدانيَّة. كنيَّة من مجموع الوحدات المشمولة بالدِّ نصف الوحدات السَّ



كنيَّة و�أنماطُها في مدينة الب�صرة  .................... اتُ في �صنفِ الا�ستعمالات ال�سَّ الثُ: التغُّري لُ الثَّ 297الفَ�صْ
صورة )27(

تغيُّر نمط الاستعمال، بناء طابق ثانٍ، أو بناء مشتمل مستقلٍّ

تاريخ التقاط الصورة: )2016/12/10(
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جدول )43(

ة زمنيَّة من بناء الطابق الأرضّي بناء طابق إضافيٍّ بعد مدَّ

المصدر: استمارة الاستبيان.
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كنيَّة د- ملكيَّة الوحدات السَّ

كن من أُولى الرغبات التي يتطلَّع إليها ربُّ الأسُرة ليعيش فيه  تُعدُّ ملكيَّة السَّ
ة  كنيَّة حاجة أساسيَّة وضروريَّ مع أفراد أُسرته باطمئنان وراحة؛ لكون الوحدة السَّ
ة توفيرها بغية إعطاء الأسُرة الحقّ  لابدَّ من إشباعها، لذلك على الجهات المختصَّ
التي  ة  المهمَّ البنود  أحد  المسكن  لكون  ر  مبرِّ وهذا  المعيشة،  من  معَّني  مستوى  في 
اً لمالكه، وله الحقُّ  تتَّبعها سياسات بعض الدول، فضلًا عن كونه استثماراً اقتصاديَّ
في تحويره، أو تغيير نمطه بما يتناسب مع زيادة أفراد الأسُرة، وتحقيق الرفاهية لهم. 
ة، سكن  ينضوي تحت مفهوم ملكيَّة المسكن أربعة أصناف، وهي: )ملكيَّة خاصَّ
حكوميّ، إيجار، سكن عشوائيّ(؛ إذ يُلاحظ من خلال الجدول )44( و خريطة 
ل  معدَّ ل  سجِّ فقدْ  البصرة،  مدينة  في  الملكيَّة  بحسب  واضح  تباين  بروز   ،)68(
لت أعلى نسبة في حيَّي:  للُأسر المالكة لمسكنها)ملك صرف( بواقع )68%(؛ إذْ سجِّ
اعي بنسبة )20.3%(. أمّا  )صنعاء، وعمان( بواقع )100%(، وأدناها في حيِّ السَّ
ل )4.1%(، وتمثَّلت في أراضي  بخصوص نوع الملك )حكوميّ(، فقد تمثَّل بمعدَّ
نيّ(،  يعيّ، الوقف السُّ تابعة إلى جهات حكوميَّة، مثل وزارة الأوقاف )الوقف الشِّ
الوحدات  في  الحال  وكذلك  إلخ،  العبَّاسّي...  ه،  المتنزَّ الفيحاء،  أحياء  في  لاسيَّما 
لمنتسبيها،  مناسب  سكن  إيجاد  بُغية  معيَّنة؛  جهات  قبل  من  شيِّدت  التي  النسقيَّة 
المستأجرة  كنيَّة  السَّ الوحدات  ا  أمَّ النفط...إلخ(،  البصرة،  )الموانئ، جامعة  مثل: 
كنيَّة  السَّ الوحدات  مجموع  من   )%9( ل  المعدَّ ل  سجَّ فقدْ  الخاصّ،  القطَّاع  من 
المشمولة بالدراسة الميدانيَّة، وسجّل أعلى نسبة في حيِّ التحرير بواقع )%35.7(، 
أنَّ حيَّ  التفاوت إلى  بنسبة )3.5%(، ويُعزى سبب هذا  الغدير  وأدناها في حيِّ 
فيه منخفضة، تتراوح بين )200-400( ألف  التحرير تكون أسعار الإيجارات 
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بعد عام  شُيِّدت  التي  الجديدة  الغدير من الأحياء  أنَّ حيَّ  اً، في حين  دينار شهريَّ
دينارٍ،  ألف   )750( من  لأكثر  المساكن  إيجارات  فيها  ترتفع  ثَمَّ  ومن   ،)2003(
كنيَّة  السَّ الأحياء  بحسب  رة  المؤجَّ كنيَّة  السَّ للوحدات  النسب  تباين  يفِّرس  وهذا 
تمثَّلت بوصفها سكناً عشوائيَّاً  التي  كنيَّة  السَّ الوحدات  ا بخصوص  أمَّ المذكورة. 
دة  يُعدُّ تجاوزاً على فضاءات المدينة، التي تعود ملكيَّتها إلى جهاتٍ حكوميَّة متعدِّ
ل )19.9%( من  )تمَّت الإشارة إليها سابقاً ضمن هذا الفصل(، فقدْ شغلت معدَّ
في  نسبة  أعلى  لت  وسُجِّ الميدانيَّة،  راسة  بالدِّ المشمولة  كنيَّة  السَّ الوحدات  مجموع 
لت في حيِّ  مناطقتَي الأكاديميَّة وميناء المعقل، بواقع )100%(، وأدنى نسبة سُجِّ

المهندسين بواقع )%2.9(.
تعود  كنيَّة  السَّ الوحدات  ثُلُثَي  من  يقرب  ما  أنَّ  المذكور  التحليل  من  يبدو 
ف بها،  ة التصرُّ يَّ ملكيَّتها إلى أصحابها )ملك صرف(، ومن ثَمَّ لصاحب العقار حرِّ
كنيَّة، لاسيَّما بناء طابق ثانٍ،  ات في نمط الوحدات السَّ وهذا ما يفِّرس زيادة التغُّري
كنيَّة، بينما نلاحظ  أو بناء مشتمل، لاسيَّما مع توافر حيِّز مساحيٍّ ضمن الوحدة السَّ
ات، لاسيَّما إضافة طابق ثانٍ؛  ة تغُّري ْ تشهد أيَّ الأصناف الأخُرى )إيجار، تجاوز( َمل
الوحدة  نمط  في  بسيطة  ات  تغُّري شهدت  حين  في  لساكنيها،  مملوكة  غير  لكونها 
كنيَّة، وعلى وجه الخصوص الوحدات النسقيَّة الحكوميَّة، كما يتَّضح ذلك من  السَّ

صورة )28( .
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جدول )44(

كنيَّة ضمن أحياء مدينة البصرة لعام )2016( ملكيَّة الوحدات السَّ

المصدر: استمارة الاستبيان.
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صورة )28(

كنيَّة النسقيَّة في حيِّ الزهراء التغيُّر في نمط الوحدات السَّ

ورة )2016/12/10( تاريخ التقاط الصُّ
كنيَّة لأحياء مدينة البصرة ات الحاصلة في نمط الوحدات السَّ هـ- التغيُّر

لأحياء  المساكن  نمط  في  ات  التغُّري وراء  تقف  ات  متغِّري ة  عدَّ هناك  أنَّ  نلحظ 
مدينة البصرة، مثل: )عدد الأسُر، عدد الطوابق، الحالة العمرانيَّة، ملكيَّة المسكن(، 
تفاعلت بعضها مع بعض  ثَمَّ  الاقتصاديّ، ومن  المستوى  ن في  التحسُّ فضلًا عن 
كنيّ، منها بناء طابق ثانٍ، أو بناء مشتملٍ.  ات في نمط الاستعمال السَّ ل تغُّري لتشكِّ
انيَّة التي تمثَّلت في زيادة عدد الأسُر أسهمت في إظهار العديد  كَّ يادة السُّ ويبدو أنَّ الزِّ
يقرب من )50%(من  ما  أنَّ  يدلُّ على  المدينة بهيئة طابقين، وهذا  المساكن في  من 
البالغ  العمرانيَّة للمسكن الأثر  كنيَّة هي ذات طابقين، وإنَّ الحالة  السَّ الوحدات 
أكثر من )60  قبل  شُيِّدت  التي  المساكن  إنَّ  إذْ  المدينة؛  المساكن في  تغُّري أغلب  في 
، وذلك من خلال هدمها، ومن ثمَّ أُعيد بناؤها بما يتناسب  ضت إلى التغُّري عاماً( تعرَّ
؛ لارتباطها  ضت للتغُّري مع الواقع الحالي، لكنَّ هذا لا يعني أنَّ جميع المساكن تعرَّ
تمتُّع  لولا  تحدث  لم  ات  التغُّري تلك  ومجمل  سابقاً،  إليها  ضنا  تعرَّ دة  متعدِّ بعوامل 
ملكيَّتها  تعود  المساكن  من   )%68( أنَّ  يفِّرس  وهذا  مساكنهم،  بامتلاك  ان  كَّ السُّ
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ها بما يتلاءم مع حاجات صاحب المسكن وعائلته.  ع على تغُّري لأصحابها، ما شجَّ

وحداتها  نمط  تغُّري  في  تباينت  البصرة  مدينة  أنَّ  ابق  السَّ التحليل  كشف  وقدْ 
؛ نظراً إلى عدم وجود بيانات تخصُّ هذه  كنيَّة، ومن الصعوبة احتواء هذا التغُّري السَّ
حها الجدول )45( راسة الميدانيَّة التي يوضِّ ثَمَّ تمَّ الركون إلى الدِّ راسة، ومن  الدِّ
لبناء  لت  قدْ سجِّ المساكن  ات في نمط  التغُّري أنَّ مجمل  يتَّضح  إذ  وخريطة )69(؛ 
طابق ثانٍ أكثر مماّ هو عليه في بناء مشتمل، وهذا الأمر جعل متغّري بناء طابق ثانٍ 
المهندسين، لاسيَّما تغُّري  له )63.8%(، وأعلى نسبة تمثَّلت في حيِّ  ل ما معدَّ يشكِّ
حيِّ  في  لت  سُجِّ نسبة  وأدنى   ،)%90.9( بنسبة  ثانٍ(  طابق  )بناء  استعمالها  نمط 
الكفاءات بواقع )37.5%(، وتفاوتت الأحياء الباقية بين النسبتين المشار إليهما، 
كنيَّة التي  ويُعزى سبب ارتفاع النِّسبة في حيِّ المهندسين إلى كونه من الأحياء السَّ
جيِّد؛  اقتصاديٍّ  بمستوى  يتمتَّعون  انها  سكَّ وأغلب  الثمانينيَّات،  عقد  في  شُيِّدت 
كنيَّة ما  لكونهم من فئة الموظَّفين، إلى جانب زيادة عدد الأسُر ضمن الوحدة السَّ
بينما  لأسُرهم،  المتنامية  يادة  الزِّ لاستيعاب  آخر  طابق  ببناء  الدور  أصحاب  حفَزَ 
ة مميَّزة، وعموم  نلاحظ أنَّ حيَّ الكفاءات هو من الأحياء التي تتمتَّع بجودة حضريَّ

الدور فيها شُيِّدت من طابقين، وهذا ما يفِّرس انخفاض التغُّري في بناء طابق ثانٍ. 
بين  تفاوتاً  هناك  أنَّ  راسة  الدِّ بيَّنت  فقد  مشتمل(،  )بناء  بمتغِّري  يتعلَّق  وفيما 
له)%36.3(،  لت ما معدَّ ، فقدْ سجَّ كنيَّة لاحتلالها نسب هذا المتغِّري الأحياء السَّ
اعي بواقع )57.2%(، وأدنى نسبة شغلها حيّ  وكان أعلى نسبة تمثَّلت في حيِّ السَّ
المهندسين بواقع )9.1%(، وتباينت باقي نسب الأحياء بين النسبتين المشار إليهما، 
اعي من الأحياء القديمة التي تحتلُّ  ويبدو من تتبُّع التباين في النِّسب أنَّ حيَّ السَّ
، لاسيَّما بناء مشتمل  حة للتغّري مساحة الدور فيها )600م2(، ومن ثَمَّ فهي مرشَّ
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ضمن الحدائق المنزليَّة لغرض استغلالها لبناء مشتمل يضمُّ أُسرة واحدة، في حين 
نلاحظ انخفاض النِّسبة في حيِّ المهندسين لأسباب معيَّنة، منها أنَّ مساحة الدور 
لا  ثَمَّ  ومن  كنيَّة،  السَّ الوحدة  تشييد  تمَّ  وأغلبها  )200-300م2(،  تتجاوز  لا 
ينفي وجود  لبناء مشتمل، لكنَّ هذا لا  استغلالها  توجد مساحة إضافيَّة لغرض 

 .ً طابق إضافيٍّ يعدُّ مشتملًا مستقّال
في  ات  تغُّري إلى  ضت  تعرَّ قد  أحيائها  بحسب  البصرة  مدينة  أنّ  ذكره  والجدير 
من  نوع  لإيجاد  وذلك  مشتمل؛  بناء  أو  ثانٍ،  طابق  بناء  لاسيَّما  استعمالها،  نمط 
كنيَّة  كنيَّة، ومساحة الوحدة السَّ التوازن بين عدد أفراد الأسُرة ضمن الوحدة السَّ
التي تملكها الأسُرة، هذا من جهةٍ، ولزيادة العجز السكنيّ الذي تعاني منه مدينة 
انها  البصرة أصلًا، من جهةٍ ثانية، إلى العديد من الأسباب، الأمر الذي حفَز سكَّ
كنيَّة، ومن ثَمَّ تلبِّي حاجة ساكنيها،  ة تلائم وحداتهم السَّ ات معماريَّ إلى إيجاد تغُّري
ق جزءاً من رغبات تلك الأسُر؛ لذا كان الحلُّ بإجراء تحوير على الوحدة  ولتحقِّ
كنيَّة، لاسيَّما ذات الطابق الواحد،  كنيَّة تمثَّل بتغُّري عدد طوابق الوحدات السَّ السَّ
كنيَّة لإشغالها  ية من الوحدة السَّ التي سبق الإشارة إليها، أو استغلال المساحة المتبقِّ
المتزايدة، لاسيَّما  ان  كَّ السُّ ويلبِّي حاجة  ص لأسُرة واحدة،  مشتملًا مستغلًا يخصَّ

كنيّ. ر لتغُّري نمط الاستعمال السَّ كن، وهذا مبرِّ الحاجة إلى السَّ
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جدول )45(

كنيَّة في مدينة البصرة لعام )2016( ات الحاصلة في نمط الوحدات السَّ التغيُّر

المصدر: استمارة الاستبيان.

و- دوافع التغيُّر في نمط الاستعمال
كنيّ،  هناك جملة من الدوافع كان لها الأثر الأبرز في تغُّري نمط الاستعمال السَّ
وجود  اتَّضح  الميدانيَّة  راسة  الدِّ وبحسب  مشتمل(،  بناء  ثانٍ،  طابق  )بناء  ومنها 
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)أربعة( دوافع من شأنها حفْزُ أصحاب المساكن على تغييرها؛ إذ نلاحظ من خلال 
الجدول )46( والخريطة )70( أنَّ عامل )زيادة عدد أفراد العائلة( قد مثَّل المرتبة 
الميدانيَّة،  راسة  الدِّ شملتها  التي  الأسُر  مجموع  من   )%47.7( ل  بمعدَّ مة  المتقدِّ
لت في حيِّ الشرطة بنسبة  وشغل حيّ الغدير أعلى نسبة )85.7%(، وأدناها سُجِّ
ا فيما يخصُّ المرتبة  )16.7%(، وتباينت باقي الأحياء بين النِّسبتين المشار إليهما. أمَّ
ل )24.4%(، وأعلى نسبة  الثانية، فقد احتلَّه عامل )صغر مساحة المسكن( بمعدَّ
ل في حيِّ الأساتذة بنسبة  لت في حيِّ الكرامة بواقع )53.8%(، وأدناها سجِّ سجِّ
الثالثة؛  المرتبة  الاقتصاديّ(  المستوى  في  ن  )التحسُّ عامل  احتلَّ  بينما   .)%5.9(
لت  ل )17.8%(، وسجِّ كنيَّة؛ إذْ سجّل معدَّ لدوافع التغُّري في نمط الوحدات السَّ
لت في حيِّ الأمن الداخلّي  أعلى نسبة في حيِّ الأساتذة )35.3%(، وأدنى نسبة سجِّ
بواقع )3.6%(. وفيما يتعلَّق بعامل )مشاكل عائليَّة والرغبة بالانتقال(، فقد احتلَّ 
ة أعلى نسبة  ل )10.1%(؛ إذ احتلَّت منطقة الأكاديميَّة البحريَّ المرتبة الأخيرة بمعدَّ

ة )%1.9(. لت في حيِّ الجمهوريَّ )33.3%(، وأدنى نسبة سجِّ
ذات  ا  أَّهن كنيَّة  السَّ الوحدات  نمط  لتغُّري  الدوافع  صورة  استقراء  من  نلحظ 
للدوافع الأخُرى )صغر  ممَّا هو عليه  أكثر  أفراد الأسُر  بزيادة عدد  علاقة رئيسة 
ن في المستوى الاقتصاديّ، مشاكل عائليَّة(، لكنَّ هذا لا  مساحة المسكن، التحسُّ
الواحد  إنَّ زيادة أعداد الأسُر ضمن المسكن  إذْ  الدوافع؛  ارتباطٍ بين  يعني عدم 
المستوى  في  ن  تحسُّ هناك  يكن  مالم  مشتملٍ،  أو  آخر،  طابقٍ  بناء  تستطيع  لا  ا  فإَّهن
إلى  يحتاج  كنيَّة  السَّ الوحدة  نمط  تغُّري  أنَّ  أساس  على  الأسُر،  لتلك  الاقتصاديّ 
أموال كبيرة لشراء الموادّ الإنشائيَّة، وتأجير العاملين، ورفع الأنقاض..إلخ، ومن 
ثَمَّ نلحظ أنَّ تلك الدوافع تعمل مفردة تارة ومجتمعة تارة أُخرى، وبحسب حجم 

الأسُرة ومستواها الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وغيرها من العوامل. 
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جدول )46(

البصرة مدينة  في  كنيَّة  السَّ للوحدات  كنيّ  السَّ الاستعمال  نمط  في  التغيُّر  دوافع 
 

 لعام )2016(

المصدر: استمارة استبيان.
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كنيَّة  بة على تغُّري �صنف �أو نمط الا�ستعمالات ال�سَّ رابعاً: الآثار المترتِّ

في المدينة
استعمالات  في  هائلة  ات  تغُّري إلى  عقود  أربعة  خلال  البصرة  مدينة  ضت  تعرَّ
ٌ في  كنيّ، فقدْ جرى تغُّري ة، وعلى وجه الخصوص الاستعمال السَّ الأرض الحضريَّ
ٌ مقصود(، أو غير مخطَّط )عشوائيّ(  صنف الاستعمال أو نمطه بشكل مخطَّط )تغُّري
ومفاجئ للعديد من الأسباب ما ترك بصمة واضحة انعكست على أحياء المدينة 
استعمالات  أكثر  من  الاستعمال  هذا  يُعدُّ  لذلك  متفاوتة؛  بنسبٍ  لكن  جميعها، 
ناعيَّة،  الصِّ ة،  )التجاريَّ الأخُرى  الاستعمالات  مع  قورن  لو  فيما  اً  تغُّري الأرض 

لبيَّة من خلال النقاط الآتية:  الخدميَّة(، وبناء على ذلك يمكن إجمال الآثار السَّ
1. الآثار الجماليَّة

ل عمرانيَّاً، وهذا  إنَّ أغلب المساكن في المدينة قد أصابها التغُّري والتشوّه والترهُّ
نسبة  ل  معدَّ من  زادتْ  التي  البنائيَّة  للفوضى  نتيجة  وواضحاً  شائعاً  أصبح  الأمر 
لالم الخارجيَّة المقحمة في تصاميم  الكثافات البنائيَّة عن طريق الكتل المقامة، أو السَّ
ٌ في نمط الاستعمال، لاسيّما بناء طابق ثانٍ أو مشتمل، التي  المساكن، وهي بذلك تغِّري
البينيَّة للمساكن، ما يضطرُّ الساكن إلى زيادة الخصوصيَّة  أدَّت إلى تقارب المسافة 
ة بأشكال وأنواع مختلفة، منها  وتقليل الشرفيَّة، بإضافة السواتر والحواجز البصريَّ
انعكاساته  له  الإجراءات  من  النوع  وهذا  القماش،  من  أو  ة  حديديَّ أو  بلاستيكيَّة 
ه  ة؛ لكونه شوَّ ان تلك الأحياء من حيث انعدام الهيئة الجماليَّة البصريَّ السلبيَّة على سكَّ
كنيَّة  ة للمدينة، لاسيَّما أبنية المتجاوزين بالمقارنة مع الوحدات السَّ من البيئة الحضريَّ
التخطيطيَّة، فضلًا عن خدش الحياء، وذلك باختلاس النظر إلى المساكن المجاورة 
.. إلخ من الآثار الأخُرى، ومن ثَمَّ باتت القيمة الجماليَّة منخفضة بسبب الإضافات 
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ان إلى  كَّ ة على البناء الأصلّي، وما يُرافقه من ارتفاع في كُلَف البناء، ما حدا بالسُّ المستمرَّ
استخدام الحدِّ الأدنى من العناصر الجماليَّة في الواجهات، وذات الكلفة المنخفضة، 

. كنيَّة، ممَّا أضعف الذوقَ العامَّ ما انعكس على المظهر العامّ للوحدة السَّ
2. الآثار الاجتماعيَّة 

ات في صنف أو نمط الاستعمال السكنيّ في بروز ظاهرة اختلاف  تُسهم التغُري
عة  ان المتباين؛ إذ من الملاحظ أنَّ هناك عوامل متنوِّ كَّ الثقافات نتيجة لاختلاط السُّ
ان من مناطقهم، وأجبرتهم على الانتقال إلى مدينة  كَّ أسهمت في طرد الكثير من السُّ
ة  البصرة بشكل فرديٍّ أحياناً، وجماعيٍّ أحياناً أُخرى، ومن تلك المجاميع التقليديَّ
كنيّ  يفيَّة فضلًا عن القادمين من المحافظات الأخُرى، والنازحين، والحراك السَّ الرِّ
ع أفرز مجتمع العشوائيَّات أو المناطق  ن لدينا خليط متنوِّ بين أحياء المدينة، ومن ثَمَّ تكوَّ
ة غير متجانسة، تمتاز بالهشاشة السلوكيَّة  الشعبيَّة، وهو عبارة عن تجمّعات بشريَّ
انيَّة  والأخلاقيَّة، وسط مكانٍ خالٍ من الخدمات في حالاتٍ كثيرةٍ، مع كثافة سكَّ
عالية، فضلًا عن الصعوبات في الحصول على الماء والكهرباء والعمل والتخلُّص 
من مياه الصرف الصحيِّ والنفايات، التي أصبحت من الظواهر الطبيعيَّة المألوفة 
نة بيئة ملائمة لانتشار وتكاثر سلوكيَّات منحرفة لا  في مناطق هذه الأحياء، مكوِّ
ناعيَّة  ة والصِّ يحكمها أيُّ قانون هذا من جهة، وتداخل استعمالات الأرض التجاريَّ
كنيَّة في أغلب أحياء المدينة من جهةٍ أُخرى، انعكس هذا الأمر  مع الوحدات السَّ
على تداخل المساكن بعضها مع بعض الآخر، وأصبحت إطلالة المساكن متداخلة 
الملاحظ  ناعيَّة، الخدمات(، ومن  الصِّ ة،  )التجاريَّ الأخُرى  بقيَّة الاستعمالات  مع 
كنيَّة انعكس على إبراز مشكلات اجتماعيَّة عديدة بسبب  أنَّ تلاصق الوحدات السَّ
الأبنية  الشوارع، فضلًا عن إشراف  أروقة  ع في  المتسكِّ أو  العاطل  الشباب  ع  تجمُّ
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كنيَّة؛ ولهذا برزت لدينا السلوكيَّات المنحرفة، مثل  دة الطوابق على الدور السَّ متعدِّ
قة، الاغتيال، الخطف... إلخ(، ناهيك عن حالات الضوضاء التي تسبِّبها  )الَّرس
على  وانعكاساتها  اليوميَّة  المركبات  وحركة  ناعيَّة  والصِّ ة  التجاريَّ الاستعمالات 

ان تلك الأحياء. سكَّ
3. الآثار البيئيَّة

انيَّة المطَّردة التي من مدلولاتها زيادة الأسُر، لاسيَّما في الأحياء  كَّ تعدُّ الزيادة السُّ
اج .. إلخ( عاملًا  ة، كوت الحجَّ الشعبيّة )الحسين، الشعلة، الأصمعيّ، الجمهوريَّ
زيادة  في  تُسهم  ما  كنيّ،  السَّ الاستعمال  نمط  أو  صنف  في  ات  التغُّري زيادة  في 
حجم  زيادة  على  ينعكس  بدوره  وهذا  والاستهلاكيَّة،  الغذائيَّة  لع  السِّ استهلاك 
النفايات المتروكة ضمن أروقة تلك الأحياء، ما يُسبِّب تفاقم هذه الظاهرة بشكل 
على  الموجودة  للنفايات  واضح  تناثر  وجود  على  نفسه  المنظور  وينسحب  كبير، 
ؤ  تلكُّ يقابل ذلك   ، فيها نشاط تجاريٌّ التي يسود  لتلك الأحياء  الرئيسة  الشوارع 
ة البصرة في معالجة هذه المشكلة، ومن ثَمَّ تركت  عمل الأجهزة المعنيَّة، لاسيَّما بلديَّ
ان  كَّ السُّ عن  فضلًا  الأحياء،  تلك  ضمن  القاطنين  السابلة  على  سيِّئةً  بيئيَّة  آثاراً 
الروائح،  أو  والقوارض،  الذباب  كثرة  ها  وأهمُّ الشوارع،  تلك  قرب  القاطنين 
الكثيفة  الحركة  بسبب  ثات  والملوِّ الغبار  نسبة  تكاثر  وكذلك  المرض،  ومسبِّبات 
ابلة والمركبات، وعدم وجود أحزمة خضراء تفصل بين حركة تلك المركبات  للسَّ
ت،  المحَّال بعض  من  المنبعثة  الكريهة  والروائح  الدخان  نسبة  وزيادة  والسابلة، 
ولاسيَّما المطاعم والمخابز في تلك الشوارع، ما أدَّى إلى تأثيرات سلبيَّة انعكست 
على المساكن المجاورة، وخير دليل على ما يُلاحظ من المظاهر الشائعة في الأحياء 
العشوائيَّة هو تكدّس القمامة والنفايات بالقرب من المساكن التي تُعدُّ مصدر رزق 
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ان، بما تحتويه من بقايا الأطعمة وموادّ أُخرى يمكن الاستفادة منها  كَّ لبعض السُّ
اكنين ضمن السكن العشوائيّ من فئة الكسبة أو العاطلين  داً؛ لكون أغلب السَّ مجدَّ
ل-، ومن ثَمَّ نجد  عن العمل -كما أشرنا إلى ذلك بلغة الأرقام خلال الفصل الأوَّ
ضهم للإصابة  أنَّ كثيراً منهم يقومون بتصنيف تلك القمامة لغرض بيعها، ما يعرِّ
بكثير من الأمراض المتعلِّقة بالنفايات، ويبدو من تتبُّع الصورة )29( مثال واقعيٌّ 
على حالة الآثار البيئيَّة وانعكاساتها، فقد تمثَّلت في انتشار ظاهرة رعي الحيوانات 

ضمن حيِّز المدينة، كما في حيِّ الحسين .
صورة )29( ظاهرة انتشار الحيوانات في شوارع حيّ الحسين

تاريخ التقاط الصورة: )2016/12/10(
4. الآثار العمرانيَّة

لم تعد مدينة البصرة على سابق عهدها قبل عام )2003(، فقدْ تبَّني ومن خلال 
 ،)2002  ،1989  ،1977( المختارة  السنوات  لاسيَّما  الثاني،  الفصل  استقراء 
كنيَّة،  أنَّ مدينة البصرة قد نُظِّمت بشكل عمرانيٍّ جيِّد؛ إذْ سادت )العمارات السَّ
-المهندسين،  دة  محدَّ شرائح  وَفق  كنيَّة  السَّ الأحياء  النسقيَّة،  كنيَّة  السَّ الوحدات 
التي  بالسنوات  بالمقارنة  لكن  مختارة،  أحياء  ضمن  ..إلخ(  المعلِّمين-  الضبَّاط، 
ة وتبعاتها على الناحية  ياسيَّة والاقتصاديَّ لات السِّ تلت عام )2003(، وحالة التبدُّ
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ع على الهجرة إلى المدينة،  الاجتماعيَّة، أدَّى إلى تردِّي الوضع الاقتصاديّ، ما شجَّ
وهذا الأمر انعكس على إبراز ظواهر سلبيَّة طغت على معظم أحياء المدينة، فعلى 
يفيَّة  سبيل المثال، انتشار ظاهرة ترييف المدينة، فقدْ نُقلت العديد من العادات الرِّ
استُخدمت  دة  محدَّ مساحات  حجز  ومنها  نسيجها،  ضمن  واقعيَّة  حالة  لتصبح 
كنيَّة،  السَّ أحيائها  ضمن  فارغة  مناطق  على  بذلك  متجاوزين  الحيوانات،  لتربية 
في  الظاهرة  هذه  أسهمت  ثَمَّ  ومن  منهما،  لكلٍّ  والشّعلة  الحسين  أحياء  في  كما 
الأرصفة  على  التجاوزات  ظاهرة  انتشار  وكذلك  ة،  الحضريَّ البيئة  جماليَّة  تشويه 
احات المفتوحة، ما أدَّى إلى تداخل استعمالات الأرض، ولا يوجد للسابلة  والسَّ
ير ضمن المساحة؛ لصغر عرض الشارع، هذا إلى جانب انتشار المساكن  مجالٌ للسَّ
ة بسبب انعدام  يَّ العشوائيَّة في عموم أحياء المدينة، ما أحدث تشويهاً للصورة البْرص
القيم الجماليَّة في تصميم تلك المساكن، ويُعزى ذلك إلى كون هذه المساكن شُيِّدت 
وخارج  وقديمة،  بسيطة  أساليب  على  ان  كَّ السُّ واعتماد  الذاتيَّة،  الجهود  بطريقة 
أُطر القوانين المتعارف عليها، فضلًا عن حالات ترميم المساكن، التي انتشرت في 
عموم أحياء المدينة، ما أسهم في تغُّري صنفها أو نمطها، ومن ثَمَّ انعكس على تهديم 

سات تعليميَّة. ة، أو تحويلها إلى مؤسَّ وتشييد المساكن، أو العمارات التجاريَّ
ة، من خلال  ة، انعكست الآثار العمرانيَّة على تشويه البيئة الحضريَّ وبصفة عامَّ
نصف  الدور  بعض  بقاء  نتيجة  المدينة،  أحياء  عموم  في  بصريٍّ  تلوّث  حصول 
ضمن  الإنشائيَّة  الموادِّ  وانتشار  استعمالها،  تغيير  بعد  جزئيَّاً  مشيَّدة  أو  مشيَّدة، 
النفايات سائداً  الفرعيَّة للعديد من الأحياء، ما جعل الفوضى وتراكم  الشوارع 
د لتلك المساكن، ما أدَّى بالنتيجة  فيها، وكذلك عدم وجود تصميم معماريٍّ موحَّ

إلى تنوّع طُرُز الواجهات الجديدة، وأُسلوب البناء، كلٌّ حسب ما يجتهدُ به.



كنيَّة و�أنماطُها في مدينة الب�صرة  .................... اتُ في �صنفِ الا�ستعمالات ال�سَّ الثُ: التغُّري لُ الثَّ 313الفَ�صْ
ة 5. الآثار الاقتصاديَّ

قيام  كنيّ من خلال  السَّ الاستعمال  تغير صنف  الاقتصاديّ في  العامل  يُسهم 
كنيَّة،  أصحاب المساكن بإجراء تحويرات في جزء أو معظم واجهات وحداتهم السَّ
التي  الوحدات  تلك  ومنها  البصرة،  مدينة  لأحياء  الأغلب  الأعمّ  يشمل  وهذا 
المردود  من  الاستفادة  أجل  من  وذلك  ة،  الثانويَّ أو  الرئيسة  الشوارع  اذي  ُحت
فضلًا  كبيرة،  ة  عائديَّ لها  تكون  إذ  ة؛  التجاريَّ ت  المحَّال من  ق  يتحقَّ الذي  يّ  المادِّ
المساكن  هذه  فإنَّ  عليه،  وبناء  أُسرهم؛  أفراد  لسكن  المسكن  من  الاستفادة  عن 
ل العائد الاقتصاديّ، والآخر سكن للعائلة، يقابل هذا الأمر  تقوم بأمرين، الأوَّ
كنيَّة،  ان المحلَّة السَّ ة على سكَّ ت التجاريَّ الانعكاسات السلبيَّة التي تتركها المحَّال
ة والأمن للمساكن المجاورة، هذا إلى جانب  ما يؤدِّي إلى فقدان الخصوصيَّة الفرديَّ
لكن  السيَّارات.  حركة  جراء  من  الهدوء  وفقدان  اليوميَّة،  الازدحامات  انتشار 
لبيَّة المشار إليها، يمكن أنْ تكون هناك جوانب إيجابيَّة،  غم من الآثار السَّ على الرُّ
كنيَّة تؤدِّي وظيفة توفير  ة المنتشرة ضمن الأحياء السَّ ت التجاريَّ لاسيَّما أنَّ المحَّال

ان المناطق المجاورة. الحاجات اليوميَّة لسكَّ
يُلاحظ من خلال المرئيَّات الفضائيَّة أنَّ عموم الشوارع الرئيسة، وعلى جانبيها، 
منها جزء من وحدات سكنيَّة  فالبعض  ناعيَّة،  ة والصِّ التجاريَّ ت  المحَّال انتشرت 
حكوميَّة،  ممتلاكات  على  صريح  تجاوز  هي  ت  المحّال تلك  أغلب  لكن  نظاميَّة، 
ة لبيع الأثاث والإنشائيَّات التي انتشرت على جانبي  ت التجاريَّ وخير مثال المحَّال
اليوميّ،  المروريّ  الإرباك  من  حالة  ولَّد  ما   ،)2003( عام  بعد  النصر  شارع 
ة، يقابل ذلك عجز  تهم التجاريَّ وتراكم النفايات والموادّ الإنشائيَّة بالقرب من محَّال
هي  الأراضي  تلك  جميع  أنَّ  لاسيَّما  الأمر،  هذا  معالجة  في  العلاقة  ذات  الجهات 
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الأساسيَّة  التصاميم  بحسب  المستقبلّي  للتوسّع  صت  خصِّ المدينة  نسيج  من  جزء 
للمدينة؛ لذا لم تقتصر الآثار السلبيَّة على شارع النصر فحسب، بل هذا يتماشى مع 
ة في المدينة، التي تُعاني من الآثار نفسها،  ة الرئيسة والثانويَّ عموم الشوارع التجاريَّ
الضوضاء  وسيادة  النفايات،  تراكم  ظاهرة  عن  فضلًا  اليوميَّة،  كالازدحامات 

ة النهار اليوميَّة.  ، لاسيَّما خلال مدَّ بشكل مستمرٍّ



لُ الرابعُ الفَ�صْ
الم�ستقبليَّة  والتغيـُّرات  للمدينة  ةُ  التخطيطيَّ الـممار�ساتُ 

المقترحة للا�ستعمالات ال�سكنيَّة

ةُ للمدينة )2014-1942( لًا: الممار�ساتُ التخطيطيَّ �أوَّ
1. مرحلة ما قبل التخطيط والتصميم لعام )1942(

2. مخطَّط البصرة الجديد )1976-1956(
3. خطَّة تطوير البصرة لعام )1974(

4. المخطَّط الأساسّي لمدينة البصرة )1985- 2000(
5. استراتيجيَّة تحديث التصميم الأساسّي لمدينة البصرة لعام )2014(

الأر�ضِ  ا�ستعمالاتِ  لتغُّري  المقترحــةُ  ةُ  الم�ستقبليَّ اتُ  التغُّري ثانياً: 
ال�سكنيَّة من منظور الت�صميم الأ�سا�سيّ لعام )2014(
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ة،  ماتها الحضاريَّ ة مدينة أحد مقوِّ ة في أيَّ يُعدُّ تنظيم استعمالات الأرض الحضريَّ
التي  الاستراتيجيَّات  تمثِّل  كونها  استراتيجيَّاً؛  وتطوّرها  ديمومتها  عناصر  ومن 
وتوسّع  نموّ  وضبط  وتوجيه  لتنمية  قرارات  اذ  لاِّخت المسؤولة  الجهات  تتّبعها 
توزيع  أفضل  ة  الحضريَّ والخدمات  للأنشطة  يُتاح  بحيث  المدينة،  في  العمران 
نات  ان أكبر فائدة)))؛ لكون التصميم الأساسّي يهتمُّ بدراسة مكوِّ جغرافّي، وللسكَّ
الأرض  استعمالات  توزيع  حيث  من  ان(،  كَّ والسُّ والأنشطة  اليَّات  )الفعَّ المدينة 
لهم،  تحصل  التي  ات  والتغّري هم،  ونموِّ ان  كَّ السُّ وتوزيع  المستقبليّة،  اتها  وتغّري
اليَّات، وسهولة الوصول)))،  زمة لربط الفعَّ وشبكات الشوارع، وأنظمة النقل الَّال
وعمرانيَّة  وإنمائيَّة  تنظيميَّة  صفة  بأنَّه  الأساسيُّ  التصميم  ف  يعرَّ عامة،  وبصفة 
بذلك  المدن، وهو  والتطوير في  الإعمار  ه حركة  يوجِّ الذي  الدستور  تُعدُّ  رئيسة، 
اتهما المختلفة، التي يكون مجتمع المدينة  يتعامل مع وحدتي الزمان والمكان، بمتغّري
ف تخطيط المدن أو التخطيط  وإقليمها مسؤولاً عن تحديدها)))؛ وفي ضوء ذلك يعرَّ

اُألولى،  الطبعة  ومفاهيم(،  )أُسس  الحضريّ  التخطيط  الدليميّ،  عّيل  حسين  خلف   (((
ن، الأردن، 2002: ص 61. الدار العلميَّة الدوليَّة للنشر والتوزيع، عّام

، أثر التغُّري العشوائيّ لاستعمالات الأرض على التصميم  ))) محمّد صالح ربيع العجيّيل
ص   :2008  ،)2( العدد  ة،  المستنصريَّ الجامعة  التربية،  يّة  كلِّ مجلَّة  بغداد،  لمدينة  الأساسّي 

.844
الأراضي  على  العرب  شطِّ  لمدينة  العمراّين  الزحف  الكعبيّ،  سهر  ر  مظفَّ مرتضى   (((
الزراعيَّة باستخدام نظم المعلومات الجغرافيَّة )دراسة في جغرافية المدن(، رسالة ماجستير، 

يَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة، جامعة البصرة،2013: ص181. كلِّ



كنيَّة في مدينة الب�صرة ........................ التحليل المكاني لتغير ا�ستعمالات الأر�ض ال�سَّ 318
ة بشكل  الحضريّ بمعناه الشامل بأنَّه: توزيع مكانّي لاستعمالات الأرض الحضريَّ
ان من خلال توجيه وضبط وتخطيط لنمو ورُقيِّ  ق أكبر فائدة للسكَّ متوازن ليحقِّ
يلبِّي  الأساسيَّ  التصميم  أنّ  حقيقة  إلى  ل  نتوصَّ ذلك  ومن  ة)))،  الحضريَّ البيئات 
دة والمتزايدة وَفق مراحل تخطيطيَّة قادرة على استيعاب  ان المتعدِّ كَّ احتياجات السُّ
البلد؛  التنمية في  يتلاءم مع خطط  بما  ة،  المدَّ تلك  ات خلال  متغّري يستجدُّ من  ما 
عاماً  تتجاوز )25(  ة لا  بمدَّ د  يتحدَّ التخطيطيَّة  للعمليَّة  الزمنيّ  السقف  فإنَّ  لذا 
اً  اقتصاديَّ ة  المستقرَّ البلدان  ففي  العالم،  بلدان  في أغلب حالاته، ويختلف بحسب 
 ، ة، في حين البلدان مثل العراق، الذي يمتاز بسرعة التغُّري طَّط لهذه المدَّ وسياسيَّاً ُخي
ة )5-10( سنوات، لكن تبقى الحقيقة ثابتة، وهي أنّ  توضع له المخطَّطات للمدَّ
تصميمها  بوضع  الكفيلة  والطرق  الأساليب  اتِّباع  في  خصوصيَّتها  مدينة  لكلِّ 
يّة، التخطيطيَّة، منظور الجهات  وَفق إمكاناتها التي تتمثَّل في )ملكيَّة الأرض، المادِّ
التخطيطيَّة لهذه المدينة(، بعد تحديد الواقع الفعلّي والتوجّهات المستقبليّة لها. وهنا 
التصميم الأساسيِّ  أهمِّ صفات  مِن  أنَّ  نقطة أساسيَّة، هي  التركيز على  لابدَّ من 
هي الديناميكيّة في التخطيط والتصميم، وليس الجمود؛ لأنّ النمط الحضريَّ لابدَّ 
ع لمجاراة حركة التطوّرات في المدينة،  بالضرورة من أنْ يغِّري موقعه، أو أنْ يتوسَّ
وهذا أمرٌ يمكن تحقيقه بأدنى حدٍّ من السيطرة، وأقلّ قدراً، من خلال التصميم 
بتغُّري  التصميم الأساسيِّ لأيِّ مدينة يمتاز  ، فإنّ عمليَّة إعداد  ثَمَّ الأساس، ومِن 
ويتسلَّمها  سابقاً،  هيكليَّاً  مخطَّطاً  لُ  تتنقَّ متَّصلةٍ  زمنيَّةٍ  حلقاتٍ  عَبر  ويتمّ   ، مستمرٍّ

مخطَّط لاحق. 

))) محمّد جاسم شعبان العاني، التخطيط الإقليميّ )مبادئ وأُسس-نظريَّات وأساليب(، 
ن - الأردن، 2007: ص83. دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأوُلى، عّام



ةُ للمدينة والتغيـُّرات الم�ستقبليَّة المقترحة للا�ستعمالات ال�سكنيَّة  لُ الرابعُ: الـممار�ساتُ التخطيطيَّ 319الفَ�صْ
رئيس  بشكل  البصرة-  مدينة  -ومنها  للمدن  الأساسيّة  التصاميم  اعتمدت 
على معلومات لم تُشتقّ من البرامج الحديثة المعروفة في الوقت الحاضر، مثل نظم 
الوسائل  على  المساحات  حساب  في  اعتمدت  بل  وغيرها،  الجغرافيَّة  المعلومات 
تعطِنا  لم  ثَمَّ  ومن  ذلك،  وغير  الميدانّي،  والمسح  الرسم،  مقياس  مثل:  ة،  التقليديَّ
ة  صورة حقيقيَّة عن الواقع الفعلّي لكلِّ استعمالٍ من استعمالات الأرض الحضريَّ
بتطبيقات نظم  التطوّر الحديث لاسيَّما الاستعانة  فإنّ  بشكل حقيقيّ، ومع ذلك 
المعلومات الجغرافيّة، والبحث الدقيق عن خرائط التصاميم الأساسيّة، فضلًا عن 
ل للباحث الحصول على جميع تلك التصاميم  الحصول على مرئيَّات فضائيّة، سهَّ
ة )1942-2014(، وبعد عمليَّة الإرجاع  التي وضعت لمدينة البصرة خلال المدَّ
ص له وَفق  الجغرافّي لكلِّ تصميم، ومن ثمَّ تسقيط كلِّ استعمال في مكانه المخصَّ
كلِّ  مساحة  حساب  ثَمّ  ومن  المخطَّطات،  هذه  مت  صمَّ التي  الشركات  منظور 
لة النهائيَّة أسفرت النتائج عن تزويد  استعمال بشكل منفصل عن الآخر، وبالمحصِّ

قة وجداول تفصيليَّة.  الدراسة بمجموعة من الخرائط عالية الدِّ
تناولت  التي  الأساسيَّة  التصاميم  دراسة  إلى  الفصل  هذا  الشأن يهدف  وبهذا 
ل بدراسة وافية للتصاميم الأساسيّة  مدينة البصرة وَفق محورين، يتمثَّل المحور الأوَّ
التي وضعت للمدينة مع بيان إيجابيَّاتها أو سلبيَّاتها، في حين يتناول المحور الثاني 
البصرة  مدينة  تطوير  استراتيجيّة  منظور  من  السكنيَّة  الأرض  استعمالات  تغّري 
راسة  ل؛ لكونه محور الدِّ وتحديث التصميم الأساسيِّ لعام )2014(، بشكل مفصَّ

الحاليّة.
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لًا: الممار�سات التخطيطيَّة للمدينة )2014-1942( �أوَّ

1- مرحلة ما قبل التخطيط والتصميم عام )1942(
تها؛  لا تختلف مدينة البصرة عن المدن الإسلاميَّة الأخُرى من حيث طراز معماريَّ
لكون المدن الإسلاميَّة قد وضعت لها مخطّطاتها قبل تشييدها؛ إذْ جرت العادة عند 
لاً، ومن ثمَّ قصر الإمارة، وبعد ذلك  المخطِّط الإسلاميّ أنْ يضع موقع الجامع أوَّ
ع عنده وتُفضي إليه الشوارع  وق في قلب المدينة، التي تصبُّ فيه وتتجمَّ يخطِّط السُّ
وعلى  المدينة،  قلب  من  السكنيَّة  الدور  تتناثر  ثمّ  ومن  المدينة،  أطراف  من  الآتية 
أطراف تلك الشوارع)))، وهذا يدلُّ على مرجعيَّة عمليَّة التخطيط منذ القدم، بل 
ابقة، مثل المدن  الأكثر من ذلك، فقد كشفت الآثار والحفريَّات للحضارات السَّ
السومريّة، عن تكامل التصاميم الأساسيَّة لها، لاسيَّما تخطيط استعمالات الأرض 
من حيث أنَّ المعابد احتلَّت قلب المدينة، ودور الأغنياء تقع على الطرق الرئيسة، 
دة،  أماكن محدَّ البعض في  فتكون محتشدة ومتداخلة مع بعضها  الفقراء،  أمّا دور 

ويسري هذا التخطيط على بقيَّة الاستعمالات الأخُرى))).
منذ  الحيويّ  المفصل  بهذا  الاهتمام  نحو  عامّة  بصورة  البلد  هات  توجُّ بدأت 
لمدينة  التخطيطيَّة  الممارسات  أُولى  وُضِعتْ  إذْ  العشرين؛  القرن  من  الثلاثينيَّات 
الموصل عام )1930()))، ومن ثمّ في بغداد عام )1936(؛ إذْ استدعت الجهات 

والتوزيع،  للنشر  العلميَّة  اليازوريّ  دار  الحضريّ،  التخطيط  الهيتيّ،  فارس  صبري   (((
ن، الأردن، 2009: ص131. عَّام

))) محمّد جاسم شعبان العاني، التخطيط الإقليميّ )مبادئ وأُسس-نظريَّات وأساليب(، 
مصدر سابق: ص167.

)دراسة  والتطبيق  ة  النظريَّ بين  الأرض  استخدامات  وآخرون،  السماك  أزهر  محمّد   (((
والنشر في  الكتب  ة  مديريَّ الكبرى حتَّى عام 2000(، مطابع  الموصل  مدينة  تطبيقيَّة عن 
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المعنيّة البرفسور الألمانّي )ج.بريك(، ليُعدَّ مشروعاً لتخطيط مدينة بغداد، وبالفعل 
طاً بوساطة معاونه )برونو وينر( عن مدينة  م تقريراً مبسَّ بعد إجراء المسوحات قدَّ
بغداد نهاية العام نفسه)))، أمّا مدينة البصرة، فلم تظهر فيها الرؤى التخطيطيَّة إلّا 
في عام )1942(، وقبل هذه المدّة -لاسيَّما في عام )1936(-، لم يكن للمدينة أيُّ 
ة بإعداد خريطة  ه استعمالات الأرض، بل قام مهندسو البلديَّ تصميم عمرانّي يوجِّ
توزيع  طريقة  عن  النظر  غضِّ  مع  المدينة،  حال  واقع  عن  تفصيليّة  شبه  مسحيّة 
ك الأراضي بتحديد نوع  ا تُركت حسب رغبات مَّال استعمالات الأرض فيها؛ لأّهن
ٌ على أنَّ المدينة نمتْ تحت قوانين العرض والطلب، وشُيِّدت  البناء، وهذا مؤِّرش
السكنيَّة  والوحدات  ناعيَّة،  الصِّ سات  والمؤسَّ المختلط،  الاستعمال  ذات  الأبنية 
، ولم يكن للبلديّة إَّال إجازة البناء بوصفها وسيلة ضاغطة لضبط  بشكل عشوائيٍّ
ح نموّ المدينة في أماكن معيَّنة  توسّع المدينة، أو عدم التجاوز)))، وهو مؤشّر يوضِّ
ائد آنذاك، فقد اقتصر  من دون غيرها، ويُعزى سبب ذلك إلى مفهوم التخطيط السَّ
تخطيط المدن على شقِّ الشوارع، وبناء الجسور، واستملاكات الأراضي، هذا الأمر 
ة البصرة إلى أنْ تتطلَّع إلى تحسين هذا المنظور؛ لذلك أجرت المسوحات  حفز بلديَّ
الميدانيَّة لغرض وضع تصميمٍ أساسٍ يمثِّل تصوّرات المدينة، وقد وضع موضع 
في  وبدائيَّة  محدودة  التصوّرات  هذه  كون  من  غم  الرُّ على   ،)1942( عام  التنفيذ 
ة مثَّلت  ا محاولة جادَّ مضمونها، ولا تُعطي بعداً عن تطوّر المدينة المستقبلّي، إّال إّهن

جامعة الموصل، 1985: ص147.
-1950( الكبرى  بغداد  لمدينة  كنيَّة  السَّ الوظيفة  تطور  الهيتيّ،  حسن  فليح  صالح   (((

1970(، مصدر سابق: ص62. 
موسوعة  البصرة،  في  المدن  لتخطيط  الحديثة  الممارسات  ر،  المظفَّ سليم  المهدي  عبد   (((

ة، مصدر سابق: ص451. البصرة الحضاريَّ
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النواة الأوُلى في مجال التخطيط، والابتعاد نوعاً ما عن العشوائيّة في البناء، وبشكل 
إلى  المعنيَّة  الجهات  )خريطة 71(، ولحفْزِ  المدينة، هذا من جهة،  خاصٍّ في مركز 
يّة تخطيط المدينة وبعدها المستقبلّي، لاسيَّما وضع مخطّطات لتوجيه استعمالات  أهمِّ

الأرض من جهةٍ ثانيةٍ. 
وعرض  العمرانيَّة،  المناطق  تحديد  في  التصميم  هذا  أسهم  ذلك،  على  وبناءً 
بوصفها  المدينة  يضعَ  أنْ  استطاع  أنّه  عن  فضلًا  استقامتها،  ودرجة  الشوارع، 
ة، وبخاصّة في مجال توافر  صورةً تفصيليَّةً أمام المسؤولين عن إدارتها في تلك المدَّ

اهات هذا التوسّع))). الخدمات، ونظرتهم في كيفيّة توسّع المدينة، واِّجت
يُلاحظ من جدول )47( أنّ مدينة البصرة قد شغلت مساحة وَفق تصميمها 
شغل  )29،3كم2(،  يعادل  ما  هكتاراً(،   2930(  )1942( لعام  الأساسيِّ 
ناعة والتجارة النسب  الاستعمال السكنيّ نسبة )14،7%(، بينما احتلَّ قطاعا الصِّ
لت  ل )27،9%(، في حين شكَّ )1،7%، 4،8%( على التوالي، وقطاع الخدمات سجَّ
أمّا  الأساس،  التصميم  مساحة  من   )%50،9( نسبة  الأخُرى  الاستعمالات 
بخصوص توزيع استعمالات الأرض، فيبدو جليَّاً أنّ مجمل استعمالات الأرض 
ار، المعقل(، فضلًا  زت بالدرجة الأوُلى ضمن أنويتها الثلاث )البصرة، العشَّ قد تركَّ
عات سكنيَّة مبعثرة هنا وهناك من أجزاء المدينة، وهذا الأمر منوط بتركّز  عن تجمُّ
تها، ومن ثَمَّ فهذه المناطق  يّتها، ودرجة مركزيَّ استعمالات الأرض الأخُرى، وأهمِّ
ان للعمل، وهذا  كَّ هي بالأساس مناطق تجاريّة، أو موانئ، ما أسهم في جذب السُّ
دة،  ان في تلك المناطق دون غيرها، وذلك بحسب عوامل متعدِّ كَّ ما يفِّرس تركّز السُّ

منها: )موقعيَّة، اجتماعيَّة، ملكيَّة الأرض ... إلخ(. 

))) صلاح هاشم زغير الأسديّ، التوسّع المساحيّ لمدينة البصرة: ص147.
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جدول )47(

ة ونسَِبها بحسب التصاميم الأساسيَّة في  مساحة توزيع استعمالات الأرض الحضريَّ
ة )2014-1956( مدينة البصرة للمدَّ

المصدر: عمل الباحث بالاعتماد على:
)1( خرائط التصاميم الأساسيَّة لمدينة البصرة )1942- 2014(.

 )2014-1942( التصاميم  لكلِّ  الحضريّة  الأرض  استعمالات  مساحة  حسبت   )2(
.)Arc Gis 10.2(بوساطة برنامج

مدينة  معالم  لتطوير  نشطة  الزمنيّة )1940-1950(، محاولات  المدّة  شهدت 
ة،  ة المتنامية )السكنيَّة، التجاريَّ البصرة؛ وذلك لمواكبة استعمالات الأرض الحضريَّ
وصناعيَّاً  اً  تجاريَّ مركزاً  أصبحتْ  البصرة  مدينة  أنَّ  لاسيَّما  الخدميَّة(،  ناعيَّة،  الصِّ
والمؤسّسات  الشركات  مكاتب  تركّز  على  يدلُّ  وهذا  للعراق)))،   ً مهَّام وسياحيَّاً 
الحكوميّة وفروعها العاملة ضمن مجال النفط والموانئ التجاريّة في المدينة، فضلًا 
كك الحديديّة في المعقل؛ لذا يمكن القول إنّ الواعز  يّ والسِّ عن وجود المطار الجوِّ

ر، الممارسات الحديثة لتخطيط المدن في البصرة: ص 453. ))) عبد المهدي سليم المظفَّ
الواقعة  الزراعيَّة  والأراضي  الفارغة  الفضاءات  جميع  أُخرى  الاستعمالات  مثّلت   )*(

ضمن نسيج المدينة.
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لتلك  واضح  ر  مبرِّ وهذا  للمدينة،  الحضريّ  النسيج  تناغم  في  يُسهم  التخطيطيّ 

المحاولات التخطيطيَّة. 
2- مخطَّط البصرة الجديد )1976-1956(

الحضريّ  التخطيط  عمليَّة  في  رصينة  خطوة  ل  أوَّ الجديد  البصرة  مخطَّط  يُعدُّ 
ة إلى شركة (Doxiadis) التي يُشرف عليها الاستشاريّ  للمدن، فقدْ أُوكلت المهمَّ
)ماكس لوك(، لغرض وضع تصميم جديد للمدينة، الذي شمل جميع أجزائها، 
ابتداءً من واقع حال المدينة، وانتهاءً بوضع مقترحات لأهمِّ المشكلات التي تواجه 
المدينة آنذاك، والجدير ذكره أنَّ هذه الشركة أسهمت بتصميم العديد من المخطَّطات 

الأساسيَّة للمدن)))، لذلك يُعدُّ هذا التصميم سلسلة من نجاحات هذه الشركة.
ومن خلال المسوحات الميدانيَّة لكادر الشركة، تمّ وضع اليد على أهمِّ المشكلات 
التي تُعاني منها مدينة البصرة عقد الخمسينيَّات، مثل ارتفاع مستوى المياه الجوفيّة، 
رة، وتشظِّي استعمالات الأرض، وعلى وجه الخصوص  وظاهرة الفيضانات المتكرِّ
إليه  أشارت  الذي  ائد  السَّ السكنيّ  الواقع  عن  مثالاً  ولنعطِ  السكنيّ،  الاستعمال 
تُعاني من  ة حاليَّاً(  الفيصليّة )الجمهوريَّ المدّة، فقدْ كانت  الميدانيَّة في تلك  الدراسة 
بعض الظواهر المشار إليها؛ لذلك اقتضى التصميم الاهتمام المباشر بها، ومن ثَمَّ فقد 
استطاع الاستشاريّ )ماكس لوك( بعد حصيلة من الدراسات الميدانيَّة التي أُجريت 
ل عن المدينة  ص تجربته، وذلك بوضع تقرير شامل ومفصَّ عام )1955(، أنْ يُلخِّ
العمرانيّة  المناطق  حالة  )وصف  شملت  التي  ة،  كافَّ جوانبها  وفي   ،)1956( عام 
ناعيَّة والخدميَّة، تحديد  ة والصِّ ة التجاريَّ القائمة، دراسة استعمالات الأرض الحضريَّ

بغداد،  مدينة  ومخطَّط   ،)1955( عام  الكبرى  عمان  لمدينة  الأساسيِّ  التصميم  مثل   (((
وغيرها من التصاميم الأساسيَّة للمدن.
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الرئيسة، دراسة وتحديد وتوزيع الاستعمالات الخدميّة  الشوارع  النقل في  مشاكل 
والمقترحة،  الحاليّة  المدارس  وتوزيع  الترفيهيّة،  والمناطق  والكنائس،  -المساجد، 
وتوزيع الخدمات الطبِّيَّة، التخلُّص من النفايات والفضلات، تجهيز الماء والكهرباء، 
لغرض  المقترحات  من  العديد  وضع  تمّ  راسة  الدِّ هذه  طريق  وعن  وغيرها-(. 
تطوير المدينة، ومنها مقترحات لتطوير المنطقة العمرانيَّة، واختيار موقع جديد لمطار 
البصرة خارج التصميم الأساس، وإيجاد الحلول الكفيلة لمشاكل النقل والمشكلات 
الأخُرى التي كانت تعاني منها المدينة في عقد الخمسينيّات، فضلاً عن دراسة واقع 
استعمالات الأرض القائمة والمقترحة، والمسائل والمشكلات التي تعترض تطوير 
 ،)1976-1956( للمدّة  عاماً،   )20( ة  لمدَّ زمنيّ  سقف  لها  وضع  وقد  المدينة، 
اهاته؛ وبناءً على ذلك، احتوى التقرير على )78(  نت احتمالات التوسّع واِّجت وتضمَّ
صفحة بواقع )ستّة عشر( فصلًا، و ثلاث مراحل لتنفيذ خطَّة تطوير البصرة)))، كما 

ح في خريطة )72(.  هو موضَّ

(1) (Max Lock،The New Basrah، Asurvay and planning report 
for the Basrah municipality،By Max lock & partnes، London،1956.
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انّي والمقترح والمهاجرين وَفق التصميم الأساسيِّ في مدينة البصرة  كَّ الحجم السُّ
لعام )1955( 

Max Lock،The New Basrah، Asurvay and planning report for the 
Basrah municipality،By Max lock & partnes، London،1956.p.31 

ت بها مدينة البصرة خلال عقود  ات المتسارعة التي مرَّ ومن الملاحظ أنّ التغّري
وصناعيَّاً،  اً  تجاريَّ قطباً  لكونها  العشرين؛  القرن  من  والخمسينيَّات  الثلاثينيَّات 
انعكس بانتشار الأكواخ والصرائف، وهي ظواهر عمرانيَّة أقلّ ما يمكن أنْ يُقال 
ا غريبة عن رؤية المجتمع البصريّ وتطلُّعاته، والعادات والتقاليد السائدة،  عنها إّهن
الطبيعيَّة  الزيادة   : عامَيل من  الناجمة  المطَّردة  انيّة  كَّ السُّ الزيادة  عن  ناجم  وهذا 
والهجرة، التي نقلت ثقافات مختلفة عن واقع مدينة البصرة، وهنا نلاحظ أنَّ عامل 
ناعيّة  والصِّ التجاريّة  المؤسّسات  العمل في  الطلب على  زيادة  بفعل  ناجم  الهجرة 
لشريحة  اليوميّ  العمل  توفير  في  يُسهم  ما  الموانئ(،  وأنشطة  التمور  )مكابس 
العلاقات  تدهور  ذلك  يقابل  مجزية،  وبأُجور   ، ميَّرس وعمل  ان،  كَّ السُّ من  كبيرة 
يف الزراعيّ، لاسيَّما المحافظات الجنوبيّة، ما أدَّى إلى  الاقتصاديّة والمعاشيّة في الرِّ
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ان، انعكست على زيادة الطلب على الوحدات  حدوث هجرة دائميَّة كبيرة للسكَّ
أعدادها،  وارتفعت  المدينة،  في  للصرائف  واسع  انتشار  ظهر  ثَمَّ  ومن  السكنيّة، 
كن هو  السَّ النوع من  يُعدُّ هذا  إذ  نسبة )22،1%(؛  لت عام )1956(  حتّى سجَّ
تغّري صنف الاستعمال من أراضٍٍ زراعيَّة أو فضاءات مفتوحة، إلى وحدات سكنيّة 
عشوائيّة، أمّا توزيعها المكانّي، فتقع بين البصرة والمعقل، متمثِّلة في مناطق )العالية 
وصبخة العرب )حيّ عتبة بن غزوان حاليّاً(، إذا ما قورنت مع سنوات سابقة، 

التي سجّلت )9،7%( لعام )1931(، جدول )49( وخريطة )73(.
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جدول )49( 

أعداد المساكن المبنيَّة بالطابوق والصرائف )1956-1931(

البصرة  مدينة  في  السكنيَّة  للوظيفة  الجغرافّي  التحليل  موسى،  يعقوب  ماهر  المصدر: 
يَّة الآداب، جامعة بغداد،)1997(: ص123. )1977-1996(، أُطروحة دكتوراه، كلِّ

ان المدينة اعتمادًا على نمط البناء  انيَّة لسكَّ كَّ وتناولت المسوحات الميدانيَّة دراسة الكثافة السُّ
ائد )الصرائف، الطابوق( بحسب بيانات الجدول )50(. السَّ

جدول )50(
انيّة في مدينة البصرة حسب المناطق السكنيَّة لعام )1956( كَّ الكثافة السُّ

Max Lock،The New Basrah، Survey and planning report for the 
Basrah municipality، By Max lock & partners، London،1956 .p.28

راسة المسحيَّة ووَفق العديد من العوامل والمميِّزات التي  فت للنظر أنَّ الدِّ والَّال
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تتمتَّع بها مدينة البصرة، تمّ وصفها عاصمة جنوب العراق والميناء البحريّ الوحيد 
له، لكنَّها بالمقابل تُعاني من مشكلات جمَّة، أهّمها مشكلة تبعثر استعمالات الأرض 
وهي:  ة،  حضريَّ مراكز  ثلاثة  إلى  مة  مقسَّ لكونها  منها؛  السكنيَّة  لاسيَّما  ة،  الحضريَّ
النشطة(، ما تطلَّب  المعقل )الأذرع  ار )الجسم(، والميناء  البصرة )الرأس(، والعشَّ
بطرق  بالبصرة  المعقل  ربط  ضرورة  راسة  الدِّ اقترحت  فقد  النقل،  بطرق  ربطها 
ضت إليه منطقة البصرة القديمة، وتركزَّ العمران في  النقل بعد الإهمال الذي تعرَّ
ار، فضلاً عن ربط منطقة الفيصليّة )الجمهوريّة حاليَّاً( بالبصرة والمعقل،  منطقة العشَّ
ة إلى تحقيق الارتباط  وهي كما يصفها )ماكس لوك( منطقة معزولة، وبها حاجة ماسَّ
التصميم جملة من  ة الأخُرى)))، وقد كشف  المراكز الحضريَّ بينها وبين  والاتِّصال 
عديدة،  لأغراض  واستخدامها  النهريّة  الجداول  على  المحافظة  منها:  المقترحات، 
ا تخترق المدينة على شكل أجنحة ترتبط بعمود فقريّ يمتدّ  مثل: تصريف المياه؛ إذ إَّهن
تمتدُّ على شكل  مناطق خضراء  توفير  إلى جانب  ار والخندق، هذا  العشَّ بين نهري 
حدود  النهريَّة  القنوات  وتكون  والفرعيَّة،  الرئيسة  المائيَّة  القنوات  حول  أشرطة 

ت السكنيَّة)))، فضلًا عن المقترحات المشار إليها آنفاً. فاصلة للمحَّال
يتَّضح من جدول )47( أنّ مساحة التصميم الأساسّي لعام )1956( سجّلت 
)3640 هكتاراً( بما يعادل )36،4كم2(؛ إذ احتلَّ الاستعمال السكنيّ المرتبة الأوُلى 
من حيث النِّسبة )39،3%(، وهي أعلى بكثير من نسبة عام )1942(، التي سجّلت 
والتجاريّة،  ناعيَّة  الصِّ الاستعمالات  أمّا   ،)%24،6( مقدارها  بزيادة   )%14،7(

ر، الممارسات الحديثة لتخطيط المدن في البصرة: ص 457. ))) عبد المهدي سليم المظفَّ
العشرين، رسالة  القرن  البصرة في  النسيج الحضريّ لمدينة  تغيّر  ))) حامد تركي هيكل، 

ماجستير، معهد التخطيط الحضريّ والإقليميّ، جامعة بغداد، 1997: ص95.



كنيَّة في مدينة الب�صرة ........................ التحليل المكاني لتغير ا�ستعمالات الأر�ض ال�سَّ 330
لت  ل )5،2%، 6،3%( على التوالي، بينما شكَّ فقد أصابها -أيضاً- الارتفاع لتسجِّ

لت ما نسبته )%30،5(. الاستعمالات الخدميَّة نسبة )18،7%(، والأخُرى سجَّ
غم من عدم تطبيق العديد من المقترحات التي خلصت  وبصورة عامّة، فعلى الرُّ
ه إلى جملةٍ من الأسباب،  لها مسودة التصميم الأساسي لعام )1956(، وهذا مردُّ
يّة وسياسيّة وإداريّة وغيرها، إّال إنّه يعدُّ دليل عمل بلديّة البصرة؛ لكونه  منها: مادِّ
يمثِّل  ثَمَّ  ومن  المعايير،  وَفق  الأرض  استعمالات  لتوزيع  توضيحيّاً  بُعداً  أعطى 
حقة؛ كونه نقطة تحوّل نحو تحقيق التوزيع  حجر الزاوية للتصاميم الأساسيَّة الَّال

الأمثل لاستعمالات الأرض في المدينة. 
3- خطَّة تطوير البصرة )2000-1975(

ديناميكيّ  بشكل  تتغَّري  البصرة  مدينة  أنّ  عن  كر  الذِّ آنفة  التصاميم  كشفت 
يطرة على توجيه استعمالات  ة في السَّ متسارع، ما صعَّب الأمر على الجهات المختصَّ
ة فيها، لاسيَّما عقد السبعينيَّات من القرن العشرين؛ إذ إنَّ العراق  الأرض الحضريَّ
الدخل  زيادة  في  إيجابيَّة  انعكاسات  له  وهذا  آنذاك،  النفطيّة  ناعة  الصِّ م  أمَّ قد 
ط دخل الفرد، ما أفرز مرحلة جديدة تحتاج  القوميّ، الذي أسهم في زيادة متوسِّ
الزبير  حت منطقة خور  المثال، رُشِّ ات، فعلى سبيل  إلى قوانين تستوعب المستجدَّ
الثقيلة،  ناعات  الصِّ لاسيَّما  صناعيَّاً،  قطباً  بوصفها  القوميَّة،  التنمية  خطَّة  وَفق 
ناعيّ في خور الزبير،  والنشاطات البحريّة، وكذلك حاجة متطلَّبات التوسّع الصِّ
في  العاملين  إنّ  حيث  من  البصرة  مدينة  على  كثيرة  انعكاسات  له  ه  التوجُّ وهذا 
في  رئيسة  ات  مقرَّ إلى  بالمقابل  تحتاج  بينما  منخفضة،  أعدادهم  تكون  النفط  إنتاج 
سات الإداريّة  زت المؤسَّ ة؛ لذلك تركَّ المدينة، ومن ثَمَّ الحاجة إلى كوادر فنِّيَّة وإداريَّ
ة  التجاريَّ ناعات الخفيفة، وتوسع الأنشطة  والمكاتب فيها، فضلًا عن توطّن الصِّ
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كة  ة المحرِّ ضمن مركز المدينة، وهذا بدوره يزيد الحاجة إلى العمالة التي تمثِّل القوَّ
على  وبناءً  والخدمات؛  كن  السَّ توافر  جانب  إلى  ة،  والتجاريَّ ناعيَّة  الصِّ للأنشطة 
المعطيات  ضوء  في  للمدينة  مسحيَّة  دراسة  إلى  أُخرى  ة  مرَّ الحاجة  برزت  ذلك، 
ات، تمّ التعاقد مع شركة )ليلون ديفز الاستشاريّة(  الجديدة، ووَفق هذه المستجدَّ
ة )25( عاماً،  ح لمدَّ البريطانيَّة، لإنجاز التصميم الأساسيِّ لمدينة البصرة، الذي اقُرت
إجراء  عن  فضلًا  والبيانات،  المعلومات  جمع  إلى  خبرائها  بعض  بدورها  ودعت 
اقتراحات  عن  فضلًا  المدينة،  حال  واقع  بدراسة  يتعلَّق  فيما  الميدانيَّة  المسوحات 
من  جديد  تصميم  إعداد  وتمّ  الميدانيّة،  المسوحات  اكتملت  وبالفعل  لتطويرها، 
المدينة،  لمعالم  لة  مفصَّ شروحاً  نت  تضمَّ منفصلة،  تقارير   )3( بواقع  الشركة  قبل 
لة لتوسّع  اهات وتطوّرات النموِّ المفضَّ والمشكلات التي تُعاني منها، إلى جانب اِّجت
وكثافتها))). وفي ضوء  الأرض  استعمالات  نوعيَّة  مستقبلًا، مع تخصيص  المدينة 
التصاميم  في  الضعف  مواطن  تحديد  إلى  لت  توصَّ للشركة  الميدانيّة  المسوحات 
لاً  أوَّ ترتبط  كافّة  بأشكالها  التنمية  عمليَّة  أنّ  ذاته  الوقت  في  وأدركت  ابقة،  السَّ
وأخيراً بوجود قاعدة واسعة من البيانات التفصيليّة عن المدينة، وهذا ما قامت به 
فعلًا)))، وعلى أساسها وضعت العديد من الاقتراحات لمعالجة تلك المشكلات، 
وتوجيه  أحجامها،  مختلف  على  ناعة  الصِّ تطوّر  مع  الإقليميّ  المدينة  دور  منها 
نموّ اقتصادها، وتحسين نوعيّة بناء الوحدات السكنيَّة في ضوء دراسة الأوضاع 
ها، وزيادة أعدادها، وحلّ مشاكل النموّ العمرانّي، لاسيَّما  ل نموِّ انيّة، ومعدَّ كَّ السُّ

ر، عوامل التوسّع الحضريّ لمدينة البصرة )الجزء الثاني(، مجلّة  ))) عبد المهدي سليم المظفَّ
يَّة الآداب، جامعة البصرة، العدد )25(، 1996: ص12-11. كلِّ

))) صلاح هاشم زغير الأسديّ، التوسّع المساحيّ لمدينة البصرة: ص38.
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الأراضي  من  العديد  على  بذلك  متجاوزه  المدينة،  غزت  التي  الصرائف  مشكلة 
إدارة  طرق  وتحسين  ومشاكله،  النقل  بنظام  كذلك  والاهتمام  للدولة،  العائدة 
المدينة، )يُنظر: خريطة 74(. وبعد إيضاح معالم التصميم، وإبداء المقترحات، جاء 
سي مديريّة التخطيط  دور الجهات المعنيَّة لتضع اللَّمسات الفنِّيَّة له من قبل مهندِّ
والهندسة العامّة، وهو التصميم الذي اعتمدت عليه مديريّة بلديّة البصرة، وتمّ 

المصادقة علية عام 1977))).
ان مدينة البصرة بلغ  أنّ سكَّ راسة المسحيَّة- إلى  الدِّ تجدر الإشارة -وبحسب 
)143481( نسمة لعام )1955(، وصل إلى )301950( نسمة لعام )1965(، 
نسمة،  ديفز، )423000(  ليلون  المسحيَّة لشركة  الدراسة  بينما سجّل، وحسب 
تلك  أنّ  د  المؤكَّ ومن   ،)1947( عام  عن  نسمة   )321465( مقدارها  بزيادة 
النصيب  الهجرة  لعامل  بل  فحسب،  الولادات  زيادة  طريق  عن  تأتِ  لم  الزيادة 
ة )1970-1974(، التي أشارت إلى كون  الأكبر، وهذا ما تمَّ تأكيده خلال المدَّ
البصرة الحاليِّين، كانوا يسكنون خارجها قبل خمس سنوات،  )10%( من سكنة 
ع الكثير من  بمعنى وجود )20000( من المهاجرين إلى المدينة)))، هذا الأمر شجَّ
المهاجرين للعمل في المدينة، ومن ثَمَّ تشييد أكواخ وصرائف على الأراضي، لاسيَّما 

الفضاءات الفارغة ضمن حدود المدينة. 
ومن  والهجرة،  الولادات  عامَيل  بأثر  هي  انيّة  كَّ السُّ الزيادة  أنّ  ذكره  والجدير 
ان  كَّ الطبيعيّ أنْ يقابلها توسّع مساحيّ للمدينة، حتَّى تقوم باستيعاب عدد من السُّ

)600000-750000( نسمة، بحسب سنة الهدف لعام )2000(. 

ة البصرة: ص728.  ))) رجب بركات، بلديَّ
ر: ص14. ))) عبد المهدي سليم المظفَّ
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على  غربّي  جنوبّي  اه  باِّجت لاً  أوَّ تمثّلتْ  وقدْ  التوسّع،  محاور  إلى  التصميم  وأشار 
شطّ  قضاء  اه  باِّجت شرقاً  المقترح  الثاني  اه  والاِّجت راعيَّة،  الزِّ الأراضي  حافَّة  طول 
اه الشمال  اه الثالث نحو غرب المدينة )الزبير حاليَّاً(، فضلًا عن اِّجت العرب، والاِّجت
في منطقة الهارثة شمال نهر )كرمة علّي(؛ لذا نلاحظ أنّ لكلِّ محور مميِّزات وأُخرى 
اه قضاء شطِّ العرب يكون مُكلفاً  سلبيَّات، فعلى سبيل المثال، إنّ توسّع المدينة باِّجت
عن  فضلًا  المدينة،  مركز  مع  الارتباط  ق  يحقِّ ولا  والتنظيميّة،  يّة  المادِّ الناحية  من 
تغُّري صنف الاستعمال من  ثَمَّ  راعيَّة، ومِن  الزِّ كونه سيُسهم في تجريف الأراضي 
المخطَّط  خلال  المنظور  هذا  إعادة  تمَّ  لكن   ، وخدميٍّ إلى سكنيٍّ وتجاريٍّ  زراعيٍّ 

لعام )2014(، الذي سيرد ذكره لاحقاً.
قد   ،)2000-1975( لعام  الأساسيَّ  المخطَّط  أنّ   )47( جدول  من  يُلاحظ 
شغل مساحة )15680 هكتاراً(، بما يعادل )156،8كم2(، بينما سجّلت دراسة 
 12040( بلغت  مساحيّة  بزيادة  هكتاراً(،   3640( للمدينة  لوك(  )ماكس 
التي  المختارة  المدينة  توسّع  محاور  ضوء  في  مستبعد  غير  منظور  وهذا  هكتاراً(، 

اليَّات الاقتصاديّة.  انيّة والتطوّر السريع في الفعَّ كَّ ستستوعب الزيادة السُّ
فقد  الصناعيّ،  أمّا الاستعمال  نسبته )%56،5(،  ما  كنيّ  السَّ شغل الاستعمال 
ل ما نسبته )%9،2(  ل )4،9%( والتجارة )1،9%(، بينما قطاع الخدمات سجَّ سجَّ

وأُخرى )%27،5(. 
ا  ة لخرائط التصاميم الأساسيَّة )1956 و1975( أَّهن يَّ يبدو من الملاحظة البََرص
تُظهر الكثير من أوجه التشابه في التخطيط، فضلًا عن وجود أوجه للاختلاف، 

وسنورد تفاصيلها كالآتي.
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ديفز(  ليلون   - لوك  )ماك�س  الأ�سا�سيَّة  الت�صاميم  بين  الت�شابه  �أوجه   *

تمثَّلت بالآتي:
ته شركة (Doxiadis)، الذي  1- التشابه الواضح في مسار التخطيط الذي أعدَّ
يُشرف عليها الاستشاريّ )ماكس لوك( مع شركة )ليلون ديفز(، من حيث اختيار 
ار(، التي  ناعيَّة، ومن ضمنها جزيرة الديوكارت الواقعة في )حيِّ العشَّ المواقع الصِّ
خارج  ثة  الملوَّ ناعات  الصِّ إخراج  اقتراح  عن  فضلًا  فن،  السُّ لإصلاح  صت  خصِّ

التصاميم الأساسيَّة، وفي موقع جنوب البصرة )صناعيَّة حمدان حاليّاً(.
ة إلى التوقيع المكانّي  2- أشارت المسوحات التي قامت بها الشركات المختصَّ
ار، المعقل(،  سات التجاريَّة، ضمن الأنوية الثلاث: )البصرة القديمة، العشَّ للمؤسَّ
ة  فضلًا عن تخطيط الأحياء الحديثة، بحيث نلاحظ تركّز واضح للأسواق التجاريَّ
ولتخفيف  جانبٍ،  مِن  هذا  للعمل،  جديدة  وظائف  خلق  بُغية  فيها،  ة  الثانويَّ

ة الرئيسة من جانبٍ آخر. غط على المراكز التجاريَّ الضَّ
3- خُطِّطت الأحياء السكنيَّة وَفق معايير التصنيف الإداريّ المتَّبع في العراق 
 -  4000( من  ن  تتكوَّ سكنيَّة  محلَّة  وكلّ  وهكذا،  سكنيّ(،  حيّ   - سكنيَّة  )محلَّة 
وغيرها،  والترفيهيّة،  يَّة  حِّ والصِّ التعليميَّة  الخدمات  فيها  ع  يوزَّ نسمة،   )5000
نسمة،   )2500( لكلِّ  ابتدائيّة  مدرسة  المثال:  سبيل  على  دة،  محدَّ معايير  بحسب 

وهكذا.
النقل،  المدينة بشبكة من طرق  كنيَّة مع مركز  السَّ اتَّصلت بعض الأحياء   -4
حيث أبرزت التصاميم أنَّ هناك أحياء سكنيَّة تحتاج إلى ربطها مع المراكز الرئيسة، 
كك  السِّ محطَّة  وجود  عن  فضلًا  وغيرها،  حاليَّاً(  ة  )الجمهوريَّ الفيصليَّة  مثل 
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ة في حيِّ الكرامة، واقتراح توسيعها، فضلًا عن إنشاء العديد من المرائب  الحديديَّ

في منطقة البصرة والعشّار، وغيرهما من الأحياء الجديدة.

ديفز(  ليلون   - لوك  )ماك�س  الأ�سا�سيَّة  الت�صاميم  في  الاختلاف  �أوجه   *
لت بالآتي: تمثَّ

أنّ  فنلاحظ  تصميم،  لكلِّ  صت  خصِّ التي  المدنيَّة  المساحة  في  اختلاف   -1
عدد  بحسب  هكتاراً(   3640( مساحة  صت  خصِّ  ،)1956( لعام  التصميم 
ل النموّ السنويّ، والمسوحات التي قامت بها الشركة، بينما نلاحظ  ان، ومعدَّ كَّ السُّ
هكتاراً(،   15680( المدينة  مساحة  تكون  أنْ  اقترحت  ديفز(  )ليلون  شركة  أنَّ 
الأرض  استعمالات  في  والتوسّع  للمدينة،  المتنامية  انيّة  كَّ السُّ يادة  الزِّ وحسب 
الحضريّة، وزيادة الدخل القوميّ على إثر تأميم النفط، لاسيَّما عقد السبعينيَّات، 

وما تلاها من هجرة واسعة إلى المدينة.
مكانٍ  المقترح في  المطار  يكون موضع  بأنْ  لعام )1956(  التصميم  د  حُدِّ  -2
قريبٍ من المدينة، بمسافة )4 كيلو متر عن منتصف المدينة(، وبالتحديد حاليَّاً في 
الجهة  في  يكون  أنْ   )1975( لعام  التصميم  اقترح  بينما  علة(،  )الغدير،الشُّ أحياء 
المدينة،  عن  )20كم(  بعد  على  الحالي،  موضعه  بحسب  للمدينة  الغربيَّة  الشماليَّة 
وهذا راجع إلى منظور الشركات بحسب ما توافر من بيانات ومسوحات للمدينة.
3- تمثَّلت الحدود الجنوبيَّة للتصميم الأساسيِّ لعام )1956( عند نهر الخورة، 
التجاوز على الأراضي  التي تمنع  ارمة  الصَّ القوانين  ويرجع سبب ذلك إلى وجود 
ة أو خارجها، في حين نلاحظ أنَّ التصميم لعام  الزراعيَّة، سواء داخل حدود البلديَّ
)1975( ضمَّ الأراضي الزراعيَّة ذاتها، لاسيَّما الجزء الجنوبّي للمدينة، ليشمل توسيع 
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اجيّ؛ ويُعزى ذلك إلى تعرّض البساتين إلى عمليَّات المضاربة  الحدود إلى نهر السرَّ
الأرض  بسعر  قورن  لو  فيما  مرتفعاً،  ة  العقاريَّ الأرض  سعر  ولكون  بالأسعار 
الزراعيَّة، هذا الأمر حفز أصحابها بقطع أشجار النخيل لغرض تغيير استعمالها إلى 
دم بفعل تبليط الشوارع، ومن ثَمَّ  ، فضلاً عن تعرّض الأنهار لعمليَّات الرَّ سكنيٍّ

اندراسها بشكلٍ كاملٍ. 
)موقع  البصرة  المكانيَّ لجامعة  التوزيع  لعام )1956(  التصميم  يشمل  لم   -4
باب الزبير، وكرمة علّي(، في حين أشار تصميم )1975(، إلى مواقعها حتَّى أنّ 
جامعة  ا  أمَّ  ،)1974( عام  حياتها  بدأت  قد  الزبير(  باب  )موقع  البصرة  جامعة 

البصرة )موقع الكرمة(، فقد بدأت حياتها عقد الثمانينيَّات من القرن الماضي.
منطقة  في  المدنّي)))  للمركز  مكانّي  بتوقيع   )1956( لعام  التصميم  أوعز   -5
لعام )1975(  التصميم  اقترح  اعي حاليَّاً(، في حين  السَّ ار )حيّ  العشَّ قريبة من 
كنيَّة،  السَّ الأحياء  أغلب  ضمن  المدنّي  للمركز  الأرض  من  مساحة  ص  صَّ ُخت أنْ 
ة في استملاكات تلك  ر البلديَّ ق هذا المقترح؛ نظراً إلى تأخُّ ة لم يتحقَّ لكن بصفة عامَّ
بل  أُخرى،  ومواقعَ  مبانَي  تختار  ة  الإداريَّ سات  المؤسَّ جعل  الأمر  وهذا  الأرضي، 

ة لمدينة البصرة. سات الإداريَّ إيجارها، وهذا ما يفِّرس حالة التبعثر في توزيع المؤسَّ
غم من الجهود المبذولة والأموال  ابق، نستنتج أنّه على الرُّ وبناء على الطرح السَّ
المقترحات  ذ أغلب  تنفِّ ا لم  إّهن التصاميم، إّال  فت في إعداد تلك  التي ُرص الكبيرة 
استملاكات  بتكاليف  تتعلَّق  لأسباب  ذلك  ويُعزى  بها،  جاءت  التي  والخطط 
ة المتاحة، فضلًا عن وجود الفراغات ضمن نسيج  يَّ الأرض العالية، وقلَّة الموارد المادِّ

الخدمات، في  بضمنها  ة،  الإداريَّ سات  المؤسَّ كلِّ  توقيع  المقترح:  المدّين  بالمركز  يُقصد   (((
 . مكان مركزيٍّ لكلِّ حيٍّ سكنيٍّ
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المدينة، التي تُركت للتوسّع المستقبلّي، لكنَّها شغلت ساحات لوقوف السيَّارات، 
دة، وهذا الأمر أربك الجهات المعنيَّة بعدم تطبيق ما  وكذلك وجود ملكيَّات معقَّ
جاء من المقترحات في التصميم، لكنّ هذا لا يعني بالمقابل عدم وجود إيجابيَّات 
من تلك التصاميم؛ إذ حقّقت إنجازات لا يُستهان بها، من ضمنها التخلُّص من 
المفتوحة  الأماكن  جميع  استغلَّت  التي   ،)1979( عام  )الصرائف(  العشوائيَّات 
التوازن بين استعمالات الأرض  المدينة، وخلق حالة من  والخالية والزراعيَّة من 
ة، سواء بوساطة تصميم  ة، فضلًا عن تحديد محاور توسّع المدينة الحضريَّ الحضريَّ
، يُسهم بشكل إيجابيٍّ في توسّع المدينة مساحيَّاً لاستيعاب  ، أو قرار حكوميٍّ أساسيٍّ
المتنامية، فضلًا عن وضع معايير لكلِّ استعمال من استعمالات  انيَّة  كَّ السُّ الزيادة 

الأرض. 
4- المخطَّط الأساسيُّ لمدينة البصرة )2000-1985(

في  البصرة  مدينة  عن  واضحة  صورة  ابقة  السَّ التخطيطيَّة  التجارب  أعطت 
لهذا  الاجتماعيَّة(،  ناعيَّة،  الصِّ ة،  التجاريَّ ة،  الاقتصاديَّ )السكنيَّة،  جوانبها:  مختلف 
البصرة  ة  بلديَّ مع  وبالتنسيق  العمرانّي،  بالتخطيط  ة  المختصَّ الجهات  دور  حفزت 
)ليلون  شركة  قبل  من  المعدّ   ،)1975( لعام  الأساسيِّ  التصميم  تحديث  لغرض 
التصاميم، وَفق عقود  التي وضعت تلك  ديفز(، مستفيدة من تجارب الشركات 
رت فيها المدينة، فضلًا عن خبرات الجهات المعنيَّة العراقيَّة  من الزمن، التي تطوَّ
ر مستقبليٍّ يليق بمدينة البصرة؛  التي وضعت كلَّ إمكاناتها بُغية الوصول إلى تصوُّ
فيها  الأرض  استعمالات  وتوزيع  توسّعها،  ومجالات  ها،  نموِّ توقّعات  على  بناءً 

حتَّى عام )2000(.
أو  تطويراً   )75( خريطة  في  ح  الموضَّ  )1985( لعام  الأساسيُّ  التصميم  يُعدُّ 
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ته شركة )ليلون ديفز( في  تغييراً لبعض ما ورد من تفاصيل للتصميم الذي أعدَّ
عام )1975(، بمعنى آخر: تغّري في صنف بعض استعمالات الأرض المشار إليها 
وَفق تصميم عام )1975(، فضلًا عن تقسيم المدينة إلى قطاعات بمقاييس كبيرة 
ذات تفاصيل دقيقة لأغلب أحياء المدينة، حتّى الأحياء المصنَّفة للتوسّع المستقبلّي. 
وأُخرى  أُفقيّة،  بطريقة  ذ  ونفِّ دقيق،  بشكل  السكنيّ  الاستعمال  تصميم  ع  وزِّ
عموديّة؛ لأنّ الغرض الأساسيَّ من التحديث هو الإشارة إلى محاور توسّع المدينة، 
فضلًا عن اختيار أفضل المناطق لاستعمالات الأرض الحضريّة، لاسيَّما السكنيّة، 
كن العموديّ، فيعود سبب  ا بخصوص استخدام السَّ وتجهيزها بكلِّ الخدمات، أمَّ
لت ضغوطات كبيرة انعكست  انيّة المتنامية، التي شكَّ كَّ ذلك إلى حالة الزيادة السُّ
على المساحة المطلوب استثمارها سكنيَّاً؛ لذلك تطلَّب من الجهات المعنيَّة اختزال 
انيَّة  كَّ السُّ للكثافات  ص  تخصَّ التي  السكنيَّة  الوحدات  لبناء  صة  المخصَّ المساحة 
ع على ظهور العمارات السكنيَّة، ولو بشكل بسيط، أُسوة  العالية، هذا الأمر شجَّ

بالعاصمة بغداد، كما في أحياء )الموفَّقيّة، الأصمعيّ(. 
راسة المسحيَّة للمدينة )السكنيّة، التجاريّة،  أفرد مخطَّط عام )1985( إعادة الدِّ
استعمالات  على  يطرة  السَّ لغرض  ناعيّة(،  الصِّ الحكوميّة،  سات  المؤسَّ التعليميّة، 
عدداً  ن  يتضمَّ قطاع  وكلّ  أساسيَّة،  قطاعات  إلى  تقسيمها  تمّ  فقدْ  فيها،  الأرض 
مة بحسب الشوارع الرئيسّة إلى  من الأحياء السكنيَّة، وتكون هذه القطاعات مقسَّ
باط، الخليج، المعقل، الخورة( )خريطة 76(، وهذا  ار، الرِّ قطاعات: )القبلة، العشَّ
النوع من التقسيم الإداريّ لم تشر إليه جميع التصاميم السابقة؛ لذا تمّ تخطيط كلّ 
ثمّ وضعت  منها، ومن  الجديدة  ر لاسيَّما الأحياء  حيٍّ سكنيّ بشكل قطاع مصغَّ
خرائط تفصيليّة قطاعيّة لكلِّ حيٍّ سكنيٍّ قبل عمليَّة الفرز وبعد الفرز، ويهدف 
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ووَفق  متوازن،  بشكل  الأرض  استعمالات  جعل  إلى  التخطيط  من  النوع  هذا 
زمنيَّاً للاستعمالات  بعداً  أعطى  أُخرى  هذا من جهة، ومن جهة  المتَّبعة،  المعايير 
المناطق  توزيع  الحديديّة،  كك  السِّ محطَّات  النقل،  )طرق  والمستقبليّة  الحاليّة 
فقد  هنا  ومن  الأخُرى،  الاستعمالات  عن  فضلًا  الترفيهيّة(،  الأماكن  التجاريّة، 

ة )2000-1985(.  وضع المخطَّط للمدَّ
أوجه التشابه بين التصاميم الأساسيَّة )1975-1985( تمثَّلت كالآتي:

شمال  المخطَّط  بحسب  رسم  الذي  المقترح،  البصرة  مطار  موضع  تشابه   -1
غرب المدينة، وبمسافة )20كم(. 

خارج  التصميم  عها  وزَّ التي  ناعيَّة،  الصِّ سات  المؤسَّ مواقع  بعض  ثبات   -2
المدينة، أو على الأقلِّ عند أطرافها، مثل: )منطقة صناعيَّة حمدان(، وكذلك ثبات 

ناعيّة. موقع الطمر الصحيّ شمال منطقة حمدان الصِّ
أوجه الاختلاف بين التصاميم الأساسيَّة )1975-1985( تمثَّلت بالآتي:

أحياء:  في  المستشفيات  مواقع  تكون  أنْ   )1975( عام  تصميم  اقترحَ   -1
تلك  توزيع  إعادة  تمَّ  بينما  الخيلج(،  قاطع  عن  فضلًا  والنخيلة،  الطوبة  )القبلة، 
سات في تصميم عام )1985( في )حيِّ البلديَّات، وحاليَّاً مستشفى الطفل(،  المؤسَّ
المستشفى  وإلغاء  القائم(،  )حيِّ  في  حاليَّاً  الإنشاء  قيد  القلب  مستشفى  وكذلك 

المقترح في )الطوبة والنخيلة(.
بينما  الكرمة،  نهر  شملت   )1985( عام  في  الشماليَّة  التصميم  حدود  إنَّ   -2
نلاحظ أنَّ تصميم عام )1975( تجاوزت حدود مدينة نهر الكرمة لتسير بمحاذاة 

ناحية الهارثة.
بينما  سكنيَّة،  لأحياء  المدينة  غرب  مناطق  صتْ  خُصِّ  )1975( عام  في   -3
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الفنِّيَّة، لذلك حدث  المعاهد  سة  ثبَّتها، وشيَّد عليها مؤسَّ تصميم عام )1985(، 

 . تغُّري في صنف الاستعمال من سكنيٍّ إلى خدميٍّ
راسة خصوصاً،  الدِّ العراق عموماً، ومنطقة  ياسيَّة في  السِّ ات  التغُّري أدَّت   -4
في  ات  تغُّري حدوث  إلى   ،)1988-1980( الإيرانيَّة  العراقيَّة  الحرب  لاسيَّما 
استعمالات الأرض؛ إذْ أوعزت الدولة إلى الجهات المعنيَّة في المدينة بتوزيع العديد 
من قطع الأراضي المشار إليها في تصميم عام )1975( لعوائل الشهداء والأسرى، 
عقد  خلال  ان  كَّ السُّ قبل  من  إشغالها  تمّ  سكنيَّة  أحياء  وجود  نلاحظ  ثَمَّ  ومن 
الثمانينيَّات لم تكن معروفة خلال عقد السبعينيَّات، وبمساحات بلغت للعرصة 
الواحدة )200م2(، أو أكثر، كما في أحياء )البلديَّات، المهندسين، الأمن الداخلّي، 
الأصدقاء - العبّاس حاليَّاً(، وهذا يشير إلى حالات التغّري في استعمالات الأرض 

من حيث صنف الاستعمال، من فضاءات فارغة إلى سكنيَّة.
لعام  التصميم الأساسّي  إنّ مساحة  القول بحسب الجدول)47(،  يمكن  لذا 
)1985( بلغت )17050 هكتاراً( بما يقارب )170،5كم2(، وسجّل الاستعمال 
 %4،9( والتجارة  ناعة  الصِّ نسب  سجّلت  حين  في   ،)%55،5( نسبة  السكنيّ 
 ،)%11،9( نسبة  الخدميَّة  الاستعمالات  شغلت  بينما  التوالي،  على   )%2،9 و 

والاستعمالات الأخُرى)%24،7(.
ص تصميم عام )1975( مناطق عديدة -لاسيَّما غرب المدينة- للتوسّع  5- خصَّ
المعايير  بحسب  فيها  ة  الحضريَّ الأرض  استعمالات  ع  يوزِّ أو  يخطِّط  ولم  المستقبلّي، 
التخطيطيَّة، ومن ثَمَّ ظهرت مناطق التوسّع المستقبلّي عبارة عن مربَّعات متجاورة 
ة، )يُنظر خريطة 74(، لكن  لا يشغلها أيُّ استعمال من استعمالات الأرض الحضريَّ
بالمقارنة مع تصميم )1985(، خطِّطت كلّ الأراضي المستقبليّة وَفق استعمالات 
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قانون  البصرة تصميم عام )1985(، وجعله  بلديّة  اعتماد  دة، وهذا يدلُّ على  محدَّ

ساري المفعول إلى الوقت الحاضر.
التصميم  بنود  أغلب  ذ  تنفَّ لم  والاقتصاديّة،  ياسيّة  السِّ ات  التغُّري إلى  وبالنظر 
الأرض-كما  استعمالات  في  ات  التغُّري سرعة  ومع   ،)1985( لعام  الأساسّي 
أشرنا- دفع هذا الأمر الجهات المعنيَّة إلى إعداد تقرير في عام )1996( صادر من 
التصميم  راسات الإقليميّة والتصاميم الأساسيّة، تحت عنوان )تحديث  الدِّ قسم 

الأساسّي لمدينة البصرة(، تناول الجوانب الآتية:
1- وجود العديد من الأماكن الفارغة ضمن نسيج المدينة تعود إلى ملكيَّات 

ة، والبعض الآخر للدولة. خاصَّ
2- التداخل الكبير للبساتين الزراعيَّة، لاسيَّما المناطق جنوب المدينة.

الدولة في وضع  الكبير في مؤسّسات  المتواترة، والعجز  انيَّة  كَّ السُّ الزيادة   -3
مقترحات  تنفيذ  وعدم  للمدينة(،  التجاريّ  المركز  )مشكلة  المشكلة  لهذه  حلول 

الشركات التخطيطيَّة))).
إنّ طبيعة المشكلات التي رصدها تقرير عام )1996(، لم تكن في حقيقة الأمر 
غافلة عن أذهان المعنيّين في المحافظة، إنَّما المشكلة تكمن في كيفيَّة المعالجة، وصولاً 
ر الحضاريّ، التي تشهدها مدن  إلى مدينة ذات قدرة على استيعاب متطلَّبات التطوُّ
العالم، إنّ هذا التقرير كان تقريراً أوّليَّاً ارتبط بدراسة واقع المدينة، الذي تمّ عرضه 
ة البصرة،  من قبل الجهات ذات العلاقة على اللَّجنة الخاصّة بإعداده، متمثِّلةً ببلديَّ

ة زراعة وري البصرة، وغيرها. ووحدة التخطيط العمرانّي، ومديريَّ

ع المساحيّ لمدينة البصرة )2003-1947(  ))) صلاح هاشم زغير مبارك الأسدي، التوسُّ
دراسة في جغرافية المدن: ص154.
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وعلى الرغم من تحديد مواطن الضعف في التصميم الأساسّي لعام )1985(، 
بسبب  إليها؛  المشار  للمشكلات  حلول  إيجاد  تستطع  لم  المعنيَّة  الجهات  إنّ  إَّال 

ظروف الحصار الاقتصاديّ المفروض على البلد عام )1991(. 
ومع ذلك، لا يخلو تقرير عام )1996( من فائدة، لاسيَّما بعد تغُّري النظام في عام 
ن المستوى الاقتصاديّ  )2003(، ودخول العراق مرحلة جديدة، رافق ذلك تحسُّ
على  انعكست  التي  ان  للسكَّ المتنامية  والزيادة  القوميّ،  الدخل  زيادة  أثر  على 
ن النسبيّ في المستوى المعاشّي، ما جعل إلزاماً على السّلطات المسؤولة أنْ  التحسُّ
تتبنَّى تصميمًا جديداً للمدينة يتوافق مع المرحلة الراهنة، وكانت دراسة )1996(
لإبعاد  وذلك  )2014(؛  لعام  الجديد  التصميم  عنه  انبثق  الذي  الفقريّ  العمود 
نوات التي تلت تغُّري النظام عام )2003(. المدينة عن العشوائيَّة التي انتَّابتها في السَّ

5- استراتيجيَّة تحديث التصميم الأساسّي لمدينة البصرة لعام )2014(
عقد  منتصف  إلى  البصرة  لمدينة  الأساسّي  التصميم  تحديث  فكرة  تعود 
ة التخطيط العمرانّي، بإيعاز من  التسعينيَّات من القرن العشرين، فقد باشرت مديريَّ
ة في المدينة  وزارة التخطيط، بإعداد دراسة مسحيَّة لاستعمالات الأرض الحضريَّ
مت على إثره تقريراً  تحت عنوان )تحديث التصميم الأساسّي لمدينة البصرة(، وقدَّ
الظروف الاقتصاديَّة  إلى  نظراً  المدينة؛ لكن  شاملًا عام )1996( عن واقع حال 
ة  ات، ومشكلات تنفيذيَّ ة والمعدَّ يَّ التي مَرُّ بها البلد آنذاك؛ ولنقص الإمكانات المادِّ
راسة أنْ ترتقيَ إلى مستوى التصميم الأساسّي  وتشريعيَّة أُخرى، لم يتسنَّ لهذه الدِّ

للمدينة))). 
ا فيما يخصُّ إعادة النظر بمشروع استراتيجيَّة تطوير مدينة البصرة بعد عام  أمَّ

ة التخطيط العمراّين في محافظة البصرة، بيانات غير منشورة، 2016. ))) مديريَّ
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)2003(، فتعود إلى جملة من الأسباب، وهي))):

العراق إلى جانب بغداد والموصل،  تُعدُّ البصرة واحدة من أهمِّ المدن في   -1
ناعات ذات  انّي الذي تستوعبه، والصِّ كَّ وهذا يعكس مميِزاتها من حيث الحجم السُّ
لع والخدمات داخل البلاد وخارجها؛  ابة لعبور السِّ يّة الاستراتيجيَّة؛ كونها بوَّ الأهمِّ

ل خطوة لابدَّ منها. لذلك فإنَّ تحديث التصميم الأساسّي لها يشكِّ
البلد  بها  مرَّ  التي  الحروب  عن  الناجمة  ياسيّة  السِّ الظروف  في  ات  التغُّري  -2
)1980-2003(؛ إذْ لها انعكاسات خطيرة على محافظة البصرة، ومدينة البصرة 
النسبة  لت  تحمَّ ثَمَّ  ومن  والكويت،  إيران  مع  حدوديّة  منطقة  لكونها  منها؛  جزءٌ 
انّي،  كَّ ها السُّ ل اقتصادها، ونموِّ الكبيرة من أضرار تلك الحروب، ما أسهم في ترهُّ
فلسفة  تأثَّر  جانب  إلى  اً،  قويَّ كان  الذي   ،)1977-1957( ة  بالمدَّ قورن  لو  فيما 
ياسّي آنذاك؛ إذْ استوحت قضايا متَّصلة بالحروب في تكوين  التخطيط بالجانب السِّ

العديد من القرارات التخطيطيَّة غير المدروسة))).
التصميم  وتحديث  البصرة  مدينة  تطوير  استراتيجيَّة   ، العمراّين التخطيط  ة  مديريَّ  (((

الأساسّي لها، تقرير المرحلة الأوُلى، بيانات غير منشورة، )2016(.
دون  من  وسريع،  آنيٍّ  بشكل  الحكومة  اَّختذتها  والقوانين  القرارات  من  جملة  هناك   (((
ة البصرة، نذكر  العمرانّي وبلديَّ التخطيط  ة  ة والمتمثِّلة بمديريَّ الرجوع إلى الجهات المختصَّ

منها على سبيل الإيجاز:
كانت  سواء  الدولة،  أموال  وإيجار  بيع  على  ينصُّ  الذي   :)1986 لسنة   32( قانون   *
منشآت، أو أراضٍ، أو موادّ، ويكون البيع أو الإيجار عن طريق المزايدة العلنيَّة، ولا توجد 

استثناءات في هذا القانون.
ة الواقعة ضمن  * قانون )80 لسنة 1970(: ينصُّ على ضرورة تمليك الأراضي الأميريَّ
المدينة  أدخلت  كثيرة  تج��اوزات  هناك  أصبحت  ثَ��مَّ  ومن  الأس��اسّي،  التصميم  ح��دود 

حقة.  ة، وتتعارض مع التصاميم الَّال ا ملكيَّة خاصَّ بمشكلات تخطيطيَّة؛ لأَّهن
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ة  قَّ الدِّ ذات  الفضائيَّة  المرئيَّات  توافر  مع  للتخطيط  جديدة  تقنيات  بروز   -3
بعد(،  عن  والاستشعار  الجغرافيَّة  المعلومات  )نظم  الحديثة  والبرمجيَّات  العالية 

ة.  التي وافرت الوقت والجهد في تخطيط للمناطق الحضريَّ
4- أشار تصميم عام )1985( إلى تطوير المناطق خارج مركز المدينة، وتصميم 
ظاهرة  لاسيَّما  المدينة،  مركز  بذلك  وتجاهلت  الأمثل،  بالشكل  السكنيَّة  الأحياء 
ثَمَّ أشار التصميم الجديد لعام )2014(  تداخل استعمالات الأرض فيها، ومن 

. إلى الاهتمام بمركز المدينة حتَّى أُفرد له تقرير خاصٌّ
5- أشارَ تصميم عام )1985(، إلى ضرورة تبعثر استعمالات الأرض في جميع 
أنحاء المدينة، لكنَّ تصميم عام )2014( يقترح ضرورة ضمِّ الأراضي وتقاربها، 
ة والوظيفيَّة  ص حصراً للاستعمالات التجاريَّ بحيث أنّ المساحات الواسعة تخصَّ

في مواقع استراتيجيَّة داخل المدينة.
أساسّي في  فهو عنصر  لذلك  ة؛  المدن الحضريَّ النقل من سمات  نظام  يُعدُّ   -6
هيكليَّة النظام الحضريّ، وعنصر لربط أجزاء المدينة وإقليمها، ومن هذا المنطلق 
غم من وضع المقترحات الكفيلة لتطويرها،  ابقة على الرُّ فإنَّ التصاميم الأساسيَّة السَّ
عام  تصميم  اهتمَّ  لذلك  التنفيذ؛  دون  ة  واقتصاديَّ سياسيَّة  عوامل  حالت  لكن 

)2014( بهذا المفصل الحيويّ.

ة باستملاك الأراضي والبساتين  * )قرار 222 لسنة 1971(: الذي ينصُّ على قيام البلديَّ
كن، لكنَّ هذا  ضمن التصميم الأساسّي؛ لغرض استخدامها بمشاريع الخدمات، أو السَّ
القرار له نتائج عكسيَّة، فقدْ عجزت الدولة عن استملاك هذه الأراضي والبساتين؛ بسبب 
شراء  أو  بيع  من  ة  الاعتياديَّ ة  العقاريَّ فات  التصرُّ جميع  فإنَّ  ثَمَّ  ومن  ة،  يَّ المادِّ الإمكانيَّة  قلَّة 
قد أُوقفت، ووضعت إشارة حجز، ما سبَّب الكثير من التجاوزات والبيع غير الشرعيّ، 

وأصبحت واقع حال ضمن نسيج المدينة.
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من  عانت  البصرة  مدينة  كون  من  الرغم  على  المتنامية،  انيَّة  كَّ السُّ الزيادة   -7
من  ل  الأوَّ الربع  خلال  إليها  الهجرة  تيَّارات  تدفّق  إثر  على  كبيرة  انيّة  سكَّ زيادة 
من  رين  المهجَّ عودة  ظاهرة  ولاسيَّما  هذا،  يومنا  إلى  ت  واستمرَّ العشرين،  القرن 

الدول المجاورة بعد تغُّري النظام عام )2003(.
في  كما  النفطيَّة،  المواقع  أهّمها  دات  المحدِّ من  بالعديد  المدينة  اصطدمت   -8
مناطق )الزبير، الهارثة، النشوة(، )يُنظر: خريطة 77(، ما دعا ذلك إلى استحداث 
ه نموَّ المدينة، واقتراح محاور جديدة للتوسّع، لاستيعاب الزيادة  مخطَّط جديد يوجِّ

انيَّة، وتوزيع استعمالات الأرض بشكل متوازن. كَّ السُّ
التخطيط  ة  ومديريَّ التخطيط  بوزارة  والمتمثِّلة  المعنيَّة  الجهات  رغبة  إلى  ونظراً 
الشركة  مع  التعاقد  تمّ  البصرة،  بلديّة  مديريّة  مع  بالتعاون  لها،  التابعة  العمرانّي 
)استراتيجيَّة  جديد  تصميم  لإعداد  وشركائها،   (BOCP) -البولنديّة  التشيكيّة 
بعد  الشركة  باشرت  إذ  لها(؛  الأساسّي  التصميم  وتحديث  البصرة  مدينة  تطوير 
الميدانيَّة  المسوحات  بإجراء   ،)2009( عام  العراقيّ  الجانب  مع  العقد  توقيع 
ما بين  للمدينة وبشكل كامل، لتضع تصميمًا أساسيَّاً بسقف زمنيٍّ )21( عاماً، 

عامي )2014- 2035(. 
ة النهائيَّة للتصميم  راسات والمسوحات، تمّ إعداد المسودَّ وعلى ضوء تلك الدِّ
عن  يزيد  وما  تقارير(،  )ستَّة  بواقع   ،)78( خريطة  في  ح  موضَّ كما  الأساسّي، 

قَّة، وجداول وإشكال وصور.  )1200( صفحة، مدعومة بخرائط عالية الدِّ
أن، وبعد عمليَّة البحث والتقِّيص التي أجراها الباحث بخصوص  وبهذا الشَّ
صت لدراسة )مشروع استراتيجيَّة  مراحل التصميم التي بلغت )ستَّ مراحل( خصِّ
ا متداخلة من حيث  تطوير مدينة البصرة وتحديث التصميم الأساسّي لها(، تبَّني أَّهن
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دة  المضمون بعضها مع بعض، واتَّسمت بحالة التكرار، لذلك يمكن ترشيق مسوَّ
راسة الميدانيَّة، لاسيَّما بعد  لاً بالدِّ التصميم بالتركيز في نقطتين أساسيَّتين، تمثَّلت أوَّ
ناعيَّة، المناطق  ان، الهجرة، المنشآت الصِّ كَّ دارسة واقع حال المدينة وإقليمها )السُّ
التحتيَّة  البنى  يَّة،  حِّ الصِّ التعليميَّة،  النقل،  طرق  الأنهار،  الترفيهيَّة،  ة،  التجاريَّ
..إلخ(، مبيِّناً أهمّ المشكلات التي اعترضَتها، ومن ثَمَّ إحداث تغُّري إيجابيٍّ في البيئة 
انيَّة،  كَّ السُّ )الزيادة  المعطيات:  وَفق  لها  الحلول  أنسب  ة عن طريق وضع  الحضريَّ
الخفيفة  ناعيَّة  الصِّ المنشآت  حال  واقع  تردِّي  الهجرة،  تيَّارات  السكنيّ،  العجز 
ناعيّ  ة، لاسيَّما تلوّثها الصِّ والثقيلة، الازدحام المروريّ، مشكلات الجداول النهريَّ
لبيَّة للحروب ما بين عامي )1980- انيَّة، الآثار السَّ كَّ والبيئيّ، ازدياد الكثافة السُّ
2003( وانعكاساتها على المدينة والإقليم، دراسة الهيكل العمرانّي وارتفاع المباني، 
مشكلة ملكيَّة الأرض، وكيفيَّة استملاكات الأرض من قبل الجهات المعنيَّة، دراسة 
المدينة،  إقليم  في  النفطيَّة  المناطق  والمحافظة،  المدينة  في  العراقيَّة  للموانئ  عة  موسَّ
العشوائيّ،  بالسكن  تتعلَّق  المدينة، مشاكل  للتوسّع وأثرها في  دات  تُعدُّ محدِّ التي 
دراسة النقل )المطارات- سكك الحديد- طرق النقل(، الحالة العمرانيَّة للمدينة، 

يَّة الاستراتيجيَّة لمدينة البصرة ...إلخ(.  دراسة المناطق التراثيَّة، الأهمِّ
قت إلى مجمل المقترحات المبنيَّة على الاستنتاجات المستوحاة  أمّا ثانياً، فقد تطرَّ
من طبيعة المشكلات التي تُعاني منها مدينة البصرة وإقليمها؛ لذلك سوف تنعطف 
الدراسة إلى عرض المشكلة والمقترح بحسب منظور الجهات التخطيطيَّة، لغرض 

إبراز أهداف التصميم الجديد بحسب الفقرات الآتية: 
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1. المنشأة الصناعيّة

العراق  في  طة  والمتوسِّ الكبيرة  ناعيَّة  الصِّ للمنشآت  جرد  الدراسة  نت  تضمَّ
انتهاءً بعام )2007(، التي أحصتْ )1634( منشأة، احتلَّت محافظة بغداد مركز 
دارة )348( منشأة بنسبة )21.3%(، بينما كان نصيب محافظة البصرة )56(  الصَّ
ناعات في العراق، يُنظر جدول )51(،  منشأة بنسبة )3،4%( فقط من مجمل الصِّ
وعدد  ة،  الاقتصاديَّ ومكانتها  البصرة  دور  مع  تتناسب  لا  والنِّسبة  العدد  وهذا 
نطاق  خارج  تقع  الكبيرة  ناعات  الصِّ أنّ  نلحظ  إذ  الجغرافّي؛  وموقعها  انها،  سكَّ
الصغيرة  ناعات  الصِّ أنّ  نجد  حين  في  الخارجيَّة،  أطرافها  عند  أو  البصرة،  مدينة 
ة، إلى جانب توزيعها ضمن مناطق  المركزيَّ ة  التجاريَّ المنطقة  بكثافة ضمن  ع  تتوزَّ

متناثرة لأحياء مدينة البصرة. 
جدول )51(

اعداد ونسب المنشآت الصناعيّة الكبيرة والمتوسّطة مصنفة حسب المحافظات 
لعام 2007

التصميم  البصرة، وتحديث  العمرانّي، استراتيجيَّة تطوير مدينة  التخطيط  ة  المصدر: مديريَّ
الأساسّي لها، تقرير المرحلة الأوُلى، بيانات غير منشورة، )2016(: ص13.
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الجهات  وضعت  والإقليم  المدينة  في  ناعات  الصِّ حال  واقع  دراسة  بعد 
د  حدَّ المدينة  فبخصوص  فيها،  ناعيّ  الصِّ الواقع  لتطوير  مقترحات  التخطيطيَّة 
الغربّي )الزبير  التوسّع  المدينة محور  التصميم منطقتين صناعيَّتين، أحداهما غرب 
وهذه  الشرقيّ(،  التوسّع  )محور  العرب  شطّ  قضاء  جنوب  والأخُرى  حاليّاً(، 
ناعات عبارة عن تجمّعات صناعيَّة مستقلَّة بذاتها، الغرض منها تلبية الحاجة  الصِّ
للتجارة  المدينة بوصفها مركزاً رئيساً  بناء  البصرة، وإعادة  اقتصاد  ة لإحياء  الملحَّ
ناعات التحويليَّة، وتشجيع الاستثمارات من خلال إنشاء  والأعمال والموارد والصِّ
ثَمَّ ستدعم نموّ  قاعدة صناعيَّة حديثة من شأنها أنْ تزيد من الاستثمارات، ومن 
بالتأكيد سوف يُسهم في  القوميّ، وهذا  الدخل  المدينة، وتُسهم في زيادة  اقتصاد 
العملة  تمنع خروج  ثَمَّ  يَّة، ومن  المحلِّ السوق  تسدُّ حاجة  منتجات صناعيَّة  إيجاد 
القطاع  لأنَّ  العمالة؛  واستقطاب  جانب،  من  هذا  البلد،  خارج  إلى  عبة  الصَّ
ناعيّ يحتاج إلى قوى عاملة كبيرة تُسهم في العمليَّة الإنتاجيَّة من جانب ثانٍ،  الصِّ
انيّة المتنامية والمقترحة حتّى عام )2035(، التي  كَّ وهي متوافرة في ظلِّ الزيادة السُّ
رت بأكثر من )2( مليون نسمة، وهذا الأمر سيُسهم في إحداث تغُّري في صنف  قُدِّ
استعمالات الأرض؛ إذ سيغِّري من صنف الاستعمالات، لاسيَّما فضاءات المدينة 

التي ستُستعمل صناعيَّاً بحسب المحورين المشار إليهما. 
بوصفها  تُستخدم  واسعة  مناطق  إلى  ناعات  الصِّ تحتاج  م،  تقدَّ ما  ضوء  وفي 
المتناثرة على طول الواجهة النهرية لشطّ  ناعات  ملاحق صناعيَّة، فضلًا عن الصِّ
فقد  الدوكيارد(،  جزيرة  في  ناعات  الصِّ ايلو،  السَّ المفتيَّة،  )مصفى  مثل:  العرب، 
يتلاءم  بشكل  تخطيطها  وإعادة  استعمالها،  صنف  تغيير  ضرورة  التصميم  اقترح 
وغيرها،  دبي،  مدن  مثل  العالم،  مدن  بها  تمرُّ  التي  ة  العصريَّ الحداثة  حالة  مــــع 
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ثَمَّ  المدينة، ومن  نُقلت خارج  ساتها  أنّ معظم مؤسَّ إليها، بصفةِ  ولانتفاء الحاجة 
ة  ناعيّ إلى استعمالات أُخرى، ومنها استعمالات تجاريَّ تحويل صنف الاستعمال الصِّ
عديدة  مقترحات  ووضعت  لة،  المكمِّ الاستعمالات  من  يلزم  ما  وكلّ  وترفيهيَّة، 
كن؛  للسَّ صة  المخصَّ الأراضي  عن  الخفيفة  ناعات  الصِّ إبعاد  ضرورة  إلى  تدعو 
عن  الخفيفة  ناعات  الصِّ عزل  الضرورة  وتقتضي  يَّة،  حِّ الصِّ والبيئة  الأمان  لتوفير 
غير  والروائح  كالضوضاء  المحتملة،  المشاكل  ة  حدَّ لتخطِّي  الثقيلة،  ناعات  الصِّ

محبَّذة، وغير ذلك.
ة  2. الجداول النهريَّ

فائقة  يَّة  التصميم أهمِّ المدينة، فقد أعطى  ً من حياة  راسة جانباً مهّام الدِّ تناولت 
بعدٍ تاريخيٍّ وتجاريٍّ أسهمت  به من  ة، نظراً إلى ما تمتَّعت  النهريَّ لتطوير الجداول 
يَّة والعالميّة منذ  بشكل أساس في حركة النقل، لاسيَّما تنشيط حركة التجارة المحلِّ
وجود  إلى   )52( الجدول  ويشير  الترفيهيَّة،  يَّتها  أهمِّ جانب  إلى  الزمن،  من  عقود 
الحدود  لان  يشكِّ اللَّذين  البصرة،  وشطِّ  العرب  شطِّ  عن  فضلًا  أنهار،  )تسعة( 
الحقيقيّ  طوله  نهر  لكلِّ  د  حُدِّ فقد  المنطلق،  هذا  ومن  للمدينة،  والغربيَّة  الشرقيَّة 
راسة على بيان  ة؛ إذ اعتمدت هذه الدِّ يَّ داخل المدينة، ونوعيَّة المياه، والقيمة البََرص
جدوى تحويل هذه الأنهار إلى مناطق سياحيَّة أو ترفيهيَّة، فضلًا عن تطويرها بما 
تها، أو تغيير صنف استعمالها؛ لكونها جزءاً من التصميم  يتناسب مع إعادة حيويَّ
العرب،  شطِّ  على  المطلّ  ار  العشَّ كورنيش  تطوير  خطَّة  ومنها  المقترح،  الأساسّي 
ان المدينة والإقليم على حدٍّ سواء؛ لذلك  ساً حقيقيَّاً للترفيه، لاسيَّما لسكَّ لكونه متنفَّ
عقود  خلال  عليه  كانت  ما  إلى  المائيَّة  الواجهة  لاستعادة  فرصة  إعطاء  من  لابدَّ 
الخمسينيّات والسبعينيّات من القرن الماضي، مع ربط منطقة القصر )الواقعة على 
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اً؛  ة شطّ العرب في حيِّ الربيع(، واتِّصالها مع الكورنيش؛ لكونه معلمًا حضاريَّ ضفَّ
نابضةٍ  ترفيهيَّة  مناطق  إنشاء  خلال  من  الاستعمال  صنف  تغيير  إعادة  يتطلَّب  لذ 
مات  بالمقوِّ ائحين، مع تجهيزها  السَّ إبقائه واجهة لجذب  عة؛ لغرض  بالحياة ومتنوِّ
الترفيهيَّة، مثل: )الفنادق، المقاهي العامّة، المتاحف(، لكن وقبل استثمار الواجهات 
ا أصحبت مصارف لمياه الصرف  ثات، لاسيَّما أَّهن ة، لابدَّ من تخليصها من الملوِّ النهريَّ
لْبة، بما يتلاءمُ مع واقع التصميم الأساسّي  يّ، وكذلك مكبّ للنفايات الصُّ حِّ الصِّ
ة  م، يُعدُّ استثمار الواجهات النهريَّ الجديد بعد حلِّ هذه المشكلة. وفي ضوء ما تقدَّ
ناعات الخفيفة وتحويلها  اً، ما ينعكس على تغُّري صنف استعمال الصِّ مطلباً حضاريَّ
ناعات على النمّط الحالي يُنذر  ؛ لأنّ استمرار وجود تلك الصِّ إلى استعمالٍ ترفيهيٍّ

ان المدينة مستقبلًا.  يّة لسكَّ بمشكلات صحِّ
جدول )52( 

ة في مدينة البصرة حسب مسوحات الشركة BOCP لعام )2009( الجداول النهريَّ

التصميم  البصرة، وتحديث  العمرانّي، استراتيجيَّة تطوير مدينة  التخطيط  ة  المصدر: مديريَّ
الأساسّي لها، تقرير المرحلة الأوُلى، بيانات غير منشورة، )2016(: ص10.
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3. موانئ البصرة  

تمثَّلت  التي  وإقليمها،  البصرة  مدينة  موانئ  حال  واقع  المسوحات  تناولت 
البصرة  الفاو،  الزبير،  خور  قصر،  أُمّ  فلوس،  أبو  العميق،  العميَّة،  )المعقل،  في: 
لكنَّ  إلخ،   .. الأرصفة  ميناء، وعدد  كلِّ  تأسيس  إلى سنة  الإشارة  مع  النفطيّ(، 
الحرب  خلال  توقّف  عمليَّات  إلى  الموانئ  أغلب  تعرّض  هو  الموضوع  في  المهمَّ 
العراقيَّة الإيرانيَّة، كما في ميناءي )الفاو، العميَّة(، والبعض الآخر تأثَّر من جراء 
حرب الخليج الأوُلى والثانية )عقد التسعينيَّات(، كما في ميناءي )خور الزبير، أُمّ 
بعد  أغلبها  أُعيد  ترميم وصيانة  لعمليَّات  الموانئ  ثَمَّ خضعت هذه  قصر(، ومن 
تغيير النظام عام )2003(، لكنّ ذلك لا يعني استعمالها بكامل طاقتها التشغيليَّة، 
حيث  من  العراقيّ  الاقتصاد  عجلة  دفع  في  مهمًا  دوراً  للموانئ  أنّ  المعلوم  ومن 

الاستيراد وتصدير البضائع قديمًا وحديثاً. 
ذت العديد من المقترحات لغرض معالجتها لتنعكس  قات اُّخت وبعد تقييم المعوِّ
آثارها على المدينة، فقد اقترح التصميم ضرورة تحويل صنف الاستعمال لميناءي 
التجديد الحضريّ،  العشّار( إلى مناطق سياحيَّة، وهي جزء من سياسة  )المعقل، 
ة، واستحواذ بقيَّة الموانئ المشار إليها على  يّتهما التجاريَّ ويُعزى ذلك إلى تضاؤل أهمِّ
العمل التجاريّ، إلى جانب وجود خطَّة استراتيجيّة لبناء )ميناء الفاو الكبير( على 
يَّة  الدوليَّة والأهمِّ التجارة  العراق شريكاً في  العربّي؛ وذلك لكون  ساحل الخليج 

الاقتصاديّة في الاستيراد والتصدير.
4. المحاور المقترحة لتوسّع مدينة البصرة الكبرى

وَفق  لدراسات  وإنَّما يخضع  العشوائيّ،  بالشيء  ليس  البصرة  توسّع مدينة  إنّ 
من  بالعديد  اصطدمت  المدينة  أنّ  تبَّني  والتقِّيص  البحث  وعند  معيَّنة،  معايير 
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ها شطّ العرب، ومن الغرب شطّ البصرة، ومن  مات، فمن جانب الشرق يحدُّ المحرَّ
اجيّ، الذي يمثِّل الحدود الشماليّة لقضاء  الشمال نهر الكرمة، ومن الجنوب نهر السرَّ
مات بطبيعة الحال، ومن جانبٍ آخر، فإنَّ إقليم منطقة  أبي الخصيب؛ لذا تُعدُّ محرَّ
دات نفطيَّة، )يُنظر خريطة 79(؛ لذا، وفي  الدراسة في بعض مناطقه يحتوي على محدِّ
انيّة المحتملة لعام )2035(، التي قد تتجاوز )2( مليون نسمة،  كَّ ضوء الزيادة السُّ
الزيادة  استيعابها  في  تغطِّي  المساحيّ،  عها  لتوسُّ جديدة  مناطق  إلى  المدينة  تحتاج 
ة الأخُرى مستقبلًا،  ناعات المفترضة، وبقيَّة الاستعمالات الحضريَّ انيّة والصِّ كَّ السُّ
حها الجدول )53(، الذي  ع، كما يوضِّ ومن هنا تمَّ اقتراح العديد من محاور التوسُّ
ها  ونموِّ إدارتها  فلسفة  وَفق  المدينة  ع  لتوسُّ مقترحة  محاور   )5( وجود  إلى  يُشير 
دة، منها:  وشكلها المقبل، مع تشخيص مميِّزات وسلبيَّات كلِّ محور وَفق معايير محدَّ
إلى  خلصت  ثَمَّ  ومن  ...إلخ(،  التحتيّة  البنى  البيئيَّة،  الاعتبارات  النقل،  )أنظمة 
ع وأفضلها- أنْ يكون إلى شرق  نتيجة مفادها -وذلك باختيار )4( محاور للتوسُّ
)*(، ومن المقترح أنْ يكون )60%( من التوسّع 

ق )المدينة المتوازنة())) المدينة؛ لأنّه يحقِّ
كنيّ ضمن محور قضاء شطِّ العرب. السَّ

كنيَّة والخدميَّة في مركز  ة السَّ ))))*( يُقصد بالمدينة المتوازنة: تركيز مجمل الفعّاليَّات الحضريَّ

ع الشرقيّ )مركز قضاء شطِّ العرب(  قضاء شطِّ العرب، وربط مدينة البصرة بمحور التوسُّ
بالجسور الرابطة.
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جدول )53(

دة  ع وَفق معايير محدَّ محاور التوسُّ

التصميم  البصرة، وتحديث  العمرانّي، استراتيجيَّة تطوير مدينة  التخطيط  ة  المصدر: مديريَّ
الأساسّي لها، تقرير المرحلة الأوُلى، بيانات غير منشورة، )2016(.

في ضوء المحاور أعلاه، يمكن استنتاج النقاط الآتية:
اه المحور)الشرقيّ( الذي يشمل )جزءاً من مركز قضاء شطّ  1- التوسّع باِّجت
وسائط  استخدمت  ما  إذا  للتوسّع  الأساسّي  المحور  اعتباره  ويمكن  العرب(، 
ق الاتِّصال الوثيق  النقل، مثل: الجسر والنفق، للوصول إلى هذا المحور، حتّى يحقِّ

عها المستقبلّي. بين المدينة الحاليَّة ومحور توسُّ
حسب  ص  خصِّ الذي  البصرة،  شطّ  من  )الغربّي(  المحور  اه  باِّجت التوسّع   -2
الخفيفة،  ناعات  والصِّ دة،  المتعدِّ الخدمات  لأغراض  المقتَرح  الأساسّي  التصميم 
ة الحديد  والمكاتب؛ نظراً إلى قرب هذا المحور من شبكة المواصلات الرئيسة وسكَّ

والمطار.
اه محور )الجنوب(، لاسيَّما جهة أبي الخصيب، ويكون التوسّع  3- التوسّع باِّجت
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بمساحة قليلة، ولأغراض سكنيَّة، وخدمات صناعيَّة، ولكون هذه الجزء يحتوي 
عة )أنابيب النفط، خطوط الكهرباء، مناطق نفطيَّة مكتشفة(،  دات متنوِّ على محدِّ
ع خلالها، لذلك اقتصر التوسّع نحو أراضٍ محدودة من  ومن ثَمَّ لا يمكن التوسُّ

أبي الخصيب.
)ميناء  البصرة  مدينة  حدود  ضمن  الاستعمال  صنف  تغُّري  بتأثير  التوسّع   -4
ة، أراضٍ  ة البحريَّ ايلو، منطقة الداكير، قيادة القوَّ المعقل، مصفى المفتيَّة القديم، السَّ

سكنيَّة مفروزة(.
5. الاستعمالات الخدميَّة 

الخدميَّة  للاستعمالات  كبيرة  يَّة  أهمِّ بإعطاء  راسة  الدِّ مرتكزات  إحدى  تمثَّلت 
عة  موسَّ دراسة  عن  فضلًا  ة(،  الإداريَّ ينيَّة،  الدِّ يَّة،  حِّ الصِّ الترفيهيَّة،  )التعليميَّة، 
النفايات  يّ،  حِّ الصِّ ف  الَّرص الشرب،  مياه  الكهربائيَّة،  )الطاقة  التحتيَّة  للبنى 
راسة واقع حال )الاستعمالات الخدميَّة،  الدِّ لْبة، الاتِّصالات(، فقد شملت  الصُّ
البنى التحتيَّة(، والمشكلات التي تعاني منها، وانتهاءً بإعداد جملة من المقترحات 
الجهات  اقترحت  المثال:  سبيل  على  لها،  الناجعة  الحلول  لوضع  المعايير  بحسب 
 )4( من  وتتألَّف  طفلًا،   )120( مثاليَّة  روضة  لكلِّ  يكون  أنْ  ضرورة  المعنيَّة 

صفوف ...إلخ. 
 )3( وجود  إلى  المسحيَّة  راسة  الدِّ أشارت  فقد  التحتيَّة،  البنى  بخصوص  أمّا 
الطاقة  تولِّد ما مجموعه )630 ميغا واط( من  الكهربائيَّة،  الطاقة  لتوليد  محطَّات 
إلى  بالنِّسبة  معتاد  أمر  يوميٍّ  بشكل  التيَّار  انقطاعَ  أنَّ  إلى  ونظراً  البصرة؛  لمدينة 
ان المحلِّيّين، فمِن ثَمَّ لابدَّ من مضاعفة أعداد المحطَّات الكهربائيَّة بغية زيادة  السكَّ
ان المدينة سيزداد إلى أكثر من )2( مليون نسمة  يَّة الطاقة المولَّدة، لاسيَّما أنَّ سكَّ كمِّ
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عام )2035(؛ وبناءً على ذلك، فقد حُسبت حاجة الطاقة الكهربائيَّة في الوقت 
وهكذا  واط(،  كيلو   0،613( لت  سجَّ فرد  لكلِّ  ة  حصَّ معيار  بحسب  الحاضر 
لْبة،  الصُّ النفايات  لمعالجة  اقتراحات  إذْ وضعت  ة؛  الارتكازيَّ البنى  بقيَّة خدمات 

يّ، ومياه الشرب ... إلخ.  حِّ ف الصِّ والَّرص
الزبير،  باب  )موقع  وهي  البصرة،  جامعة  مواقع  المسحيَّة  راسة  الدِّ وتناولت 
موقع كرمة علّي، موقع غرب المدينة(؛ لذلك فهي تعاني من حالة التشظِّي، لاسيَّما 
ح التصميم  أنَّ لكلِّ جامعة وضعها الخاصّ بها، وإدارتها المستقلَّة، ومع ذلك اقَرت
للمدينة  الشرقيّ  المحور  ضمن  يكون  متكاملة  جامعة  لإنشاء  مكان  أفضل  أنَّ 
دثه من نقله  )قضاء شطّ العرب(، ويتجَّىل أثره في البعد المستقبلّي من خلال ما ُحت
انيَّة، وتوزيع الوحدات السكنيَّة، والمرافق الأخُرى  كَّ ة تُناسب الزيادة السُّ حضاريَّ
ص للجامعة مساحة )354  صت ضمن التصميم الأساسّي، فقد خصِّ التي خصِّ
د ومتكامل،  هكتاراً( لاستيعابها بكلِّ مفاصلها؛ وذلك لخلق قطب تعليميّ موحَّ
ى مدن الجامعات. ائد في العديد من بلدان العالم، أو كما يُسمَّ ه هو السَّ وهذا التوجُّ

6. درا�سة �شاملة لمركز مدينة الب�صرة
يَّته ووضعه  أفرد تقرير المرحلة الرابعة دراسة شاملة )لمركز مدينة البصرة(؛ لأهمِّ
الخاصّ، لكونه يمثِّل الجزء القديم من المدينة؛ لذا تميَّز هذا التصميم عن غيره من 
من  الحيويّ  الموضوع  هذا  لاحتواء  كاملة  مرحلة  بتخصيص  ابقة  السَّ التصاميم 

جميع جوانبه. 
جهة  من  ار  العشَّ نهر  به  يط  ُحي إذ  هكتاراً(؛   835( مساحة  المدينة  مركز  شغل 
ار، الزهور،  الشمال، والخورة من الجنوب، ويضمُّ )11( حيَّاً سكنيَّاً، وهي: )العشَّ
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العبَّاسّي(،  المهلَّب،  صنعاء،  التحرير،  القاهرة،  عمان،  الجزائر،  اعي،  السَّ بريهة، 
ة في: )العشّار، الزهور، المهلَّب( بمساحة )148 هكتاراً(،  تمثَّلت الأحياء التجاريَّ
أو عند تقاطع شوارع الأحياء: )تموّز - التنانير، 14 تموّز - الجزائر، 14 تموز - 
كنيّ مساحة )465  فلسطين، الوفود - الاستقلال(، في حين شغل الاستعمال السَّ
نة المساكن ذات  البالغة )835 هكتاراً(، متضمِّ هكتاراً( من مساحة مركز المدينة 
طة، والمساكن ذات الكثافة المرتفعة، وهذا يدلُّ على أنّ  الكثافة المنخفضة إلى المتوسِّ

كنيّ شغل )50%( من مساحة مركز المدينة.  الاستعمال السَّ
ة  ض مركز المدينة إلى الضغط الشديد من قبل استعمالات الأرض الحضريَّ تعرَّ
برزت  ثَمَّ  ومن  بأنواعها(،  الخدمات  الخفيفة،  ناعيَّة  الصِّ ة،  التجاريَّ )السكنيَّة، 
راسة المسحيَّة، وهي )تداخل استعمالات  لدينا العديد من المشكلات تناولتها الدِّ
الأرض، الأسواق القديمة، مثل: سوق المغايز - حنَّا الشيخ - البصرة القديمة، 
الأرض،  ملكيَّة  ئ،  المتهرِّ العمرانّي  الهيكل  الخفيفة،  لاسيَّما  ناعيّة  الصِّ المؤسّسات 
تداخل الأراضي الزراعيَّة مع المركز، قلَّة ارتفاع العمارات التي لا تتجاوز أربعة 
طوابق، صغر مساحة مركز المدينة(، وبعد تحديد تلك المشكلات، وضعت جملة 
توسيع  مقترح  ها  وأهمُّ الناجعة،  الحلول  تضع  أنْ  شأنها  مِن  التي  المقترحات  من 
ه،  المتنزَّ )الربيع،  لأحياء  المدينة  جنوب  في  الزراعيَّة  الأراضي  ليضمَّ  المدينة  مركز 
مضاعفة  المدينة  مركز  مساحة  لتصبح  هكتاراً(،   835،3( بمساحة  الفيحاء( 
)1670،6 هكتاراً( )يُنظر الجدول 54، وخريطة 80(، وهذا يعكس لنا مستقبلًا 

تغُّري صنف الاستعمال من زراعيٍّ إلى سكنيٍّ وَفق المساحة المقترح توسيعها. 
يَّتها  أهمِّ مبيِّنة  وإقليمها،  المدينة  في  النقل  طرق  حال  واقع  راسة  الدِّ تناولت 
غم من الصعوبات والمشكلات  بوصفها شرياناً نابضاً لمختلف الأنشطة، على الرُّ
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وانتشار  الفرعيَّة،  الشوارع  لاسيَّما  الشوارع،  ضيق  جملتها  ومن  تعترضها،  التي 
جهة،  من  المركبات  سير  بُطء  في  أسهم  ما  قدمها،  إلى  نظراً  والحفر،  عات  التصدُّ
للوحدات  التجاوز  حالة  عن  فضلًا  ثانية،  جهة  من  تجديدها  أو  صيانتها  وعدم 
ة وغيرها، على العديد من شوارع المدينة، ما أسهم  ت التجاريَّ العشوائيَّة، أو المحَّال
ة في معظم أجزائها، وبالأخصّ في شوارع  في استفحال ظاهرة الاختناقات المروريَّ

مركز المدينة. 
جدول )54(

ة استعمالات الأرض الحاليَّة والمقترحة ضمن منطقة مركز المدينة الخاصَّ

التصميم  البصرة، وتحديث  العمرانّي، استراتيجيَّة تطوير مدينة  التخطيط  ة  المصدر: مديريَّ
الأساسّي لها، تقرير المرحلة الرابعة، بيانات غير منشورة، )2016(.

لذلك وضعت الجهات التخطيطيّة العديد من المقترحات تمثَّلت في النقاط الآتية:
لتقليل  الشخصيَّة؛  السيَّارات  من  بدلاً  العامّ  النقل  حافلات  استخدام   -1

الازدحام، لاسيَّما في مركز المدينة.
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الشوارع  تشييد  التصميم ضرورة  اقترح  إذ  المدينة؛  أنظمة شوارع  2- تطوير 
لاسيَّما  الأخُرى،  الأرض  استعمالات  بقيَّة  تشييد  إلى  الانتقال  قبل  الرئيسة، 
صورة  رسم  في  حاسم  دور  من  النقل  لعنصر  لما  للتوسّع؛  المقترحة  المناطق  في 

استعمالات الأرض الحضريَّة.
3- إدخال تحسينات على أنظمة النقل، مثل: )التنقّل المفرد، والنقل الشخصّي، 

ة ذات الجودة العالية، الترامواي، خدمات العبَّارات المائيَّة(. الحافلات التقليديَّ
ان والبضائع، لاسيَّما في مركز  كَّ 4- تشييد مترو الأنفاق لتسهيل حركة نقل السُّ

المدينة.
كك الحديديَّة في شرق المدينة، لاسيَّما في قضاء شطِّ العرب، على  5- تشييد السِّ
غم من كونه يمرُّ بالمناطق السكنيَّة ذات الكثافة العالية، لكنّ ذلك يُعدُّ ضرورة؛  الرُّ
لغرض ربط المناطق بعضها مع بعض من خلال تكثيف طرق النقل فيها، لتتناسب 

انّي المتوقَّع. كَّ مع الحجم السُّ
)ثلاثة(  ذا  الطريق  يكون  إذ  للمعايير؛  الخارجيَّة  النقل  طرق  إخضاع   -6
مسارب، يحتوي كلُّ مسرب على أماكن لوقف المركبات، وجزرة وسطيَّة واسعة، 
دة  وهكذا بقيَّة طرق النقل الأخُرى، ووضعت التصاميم بخرائط تفصيليَّة في مسوَّ

التصميم.
عة:  متنوِّ طرق  بواسطة  المقترحة  توسّعها  بمحاور  الحاليَّة  البصرة  ربط   -7

)الجسور، الأنفاق، سكك الحديد(.
النقل على تنمية واستيعاب ومعالجة مشكلة  وبصورة عامّة، فإنَّ قدرة شبكة 
الاكتظاظ الموضعيّ الحالي، وتكييف الطلب المروريّ، يتطلَّب استراتيجيَّة كاملة 
نقل  )نظام  ويشمل:  يغ،  الصِّ د  متعدِّ نقل  نظام  واعتماد  الحالية،  الشبكة  لتحسين 
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فات -النقل النهريّ والجويّ والبريّ-، شبكة طرق ذات جودة عالية،  د الصِّ متعدِّ
ة، صيانة نظام النقل وتشغيله ...إلخ(،  تطوير شبكات الطرق الشريانيَّة والثانويَّ
مقترحات  ة  عدَّ أفردت  وقد  المدينة،  في  ة  الارتكازيَّ البُنى  تطوير  جانب  إلى  هذا 

ة في المدينة. لتطوير واقع خدمات البنى الارتكازيَّ
لغرض  مرحليَّاً  تدريجيَّاً  راً  تطوُّ يتطلَّب  إليها  المشار  المقترحات  طبيعة  إنَّ 
تأخذ  أنْ  ل  الأوَّ البديل  ز  ركَّ فقدْ  المستقبليَّة،  التوسّع  مناطق  في  لاسيَّما  تطبيقها، 
الجهات المعنيَّة على عاتقها حملة استملاكات الأراضي الزراعيَّة الواقعة إلى الجنوب 
ها إلى مركز المدينة، وهذا يتطلَّب صرف أموال طائلة لغرض  من المدينة؛ بُغية ضمِّ
التوسّع المستقبلّي، وثانياً أنْ تخضع هذا المناطق لعمليَّة التخطيط من حيث توزيع 
ة، لكنَّ المهمَّ في التوزيع تخطيط شوارع المركز الجديد  استعمالات الأرض الحضريَّ
بما يُناسب شوارع مركز المدينة القديم، ويتجَّىل ذلك في تشييد الشوارع المقترحة 
ص الفكرة في ترتيب  ة )مركز المدينة الجديد(، ومن ثَمَّ تتلخَّ في منطقة التوسّع المسّام
الشوارع الرئيسة، وتحويل الجزء الأكبر من حركة سير المركبات حول مركز المدينة 
القديم، لابدَّ من  المدينة  الوصول إلى مركز  ة(، ولغرض  المركزيَّ القديمة )المنطقة 
ضمن  الحلقيَّة،  الرئيسة  الشوارع  من  شبكة  خلال  من  المركبات  سير  يكون  أنْ 
ة، وبدورها  الثانويَّ الشوارع  المقترح، وترتبط من خلال شبكة من  الجديد  المركز 
ة القديمة، وبهذه  ترتبط مع الشوارع الفرعيَّة الأصغر، وصولاً إلى المنطقة المركزيَّ
الطريقة ستقلُّ ظاهرة الازدحام في مركز المدينة القديم، بينما أشار البديل الثالث 
إلى ضرورة إعداد نظام شموليٍّ للنقل في المدينة، بعد وضع استراتيجيَّة تنمية مدينة 
البصرة، وتحديث التصميم الأساسّي لها، لغرض الحصول على انسيابيَّة أكبر لحركة 

المرور في جميع أرجاء المدينة. 
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المدينة،  مركز  في  المختلفة  ة  الحضريَّ الأرض  استعمالات  احتشاد  إلى  وبالنظر 
ساحات  أو  للمرائب،  صة  المخصَّ المساحات  انخفاض  على  سلباً  انعكس  الذي 
البدائل،  طريق  عن  أعدادها  زيادة  إلى  الحاجة  دعت  لذلك  السيَّارات؛  وقوف 
حة والجديدة، ويمكن ذلك فيما لو  وهي متوافرة في ظلِّ الفضاءات المفتوحة المرشَّ
ك  تبنَّت الجهات المعنيَّة حملة استملاكات الأرض، أو على الأقلّ التفاوض مع مَّال
تنميتها  إعادة  إلى  وصولاً  السيَّارات؛  لوقوف  مرائب  إنشاء  لغرض  الأراضي؛ 

مستقبلًا. 
ونظراً إلى احتواء مركز المدينة على شوارع كثيرة، وأغلبها شوارع ضيِّقة، لذلك 
ان،  كَّ فهي غير ملائمة لاستيعاب نظام النقل الحالي، وخصوصاً في ظلِّ زيادة السُّ
التصميم ضمن فقرته  اقترح  الضغط على استعمالات الأرض، ومن هنا  وزيادة 
الرابعة إنشاء نظام المترو )مترو الأنفاق(، البديل العملّي الوحيد لتوفير خدمة نقل 

فاعلة، )يُنظر خريطة 80(.
وعند أخذ تكاليف إنشاء هذا النوع من وسائط النقل )التحت أرضيَّة( بالنظر، 
لابدَّ من أنْ يقتصر على مركز المدينة، لاسيَّما المناطق التي لا يمكن فيها إعادة تشكيل 
الشوارع، لاستيعاب النقل العامّ السطحيّ )فوق الأرض(، واقتراح أنْ يسود في 
مركز المدينة نظام النقل العامّ، وفق التصميم الجديد، لتؤدِّي الدور المميَّز في ذلك، 
العامّ  النقل  نظام  التصميم  يشمل  وكذلك  المروريّ،  الازدحام  تخفيف  لغرض 

انيَّة المرتفعة.  كَّ بالقطارات الخفيفة (LRT))))، لخدمة المناطق ذات الكثافات السُّ

ى النقل العام بالقطارات الخفيفة، يعمل على الكهرباء  ))) LRT: هو نظام الترام، أو ما يُسمَّ
م  بموثوقيَّة وسرعة عالية، يعمل فوق الأرض، أو تحت الأرض، بحسب الحاجة الذي صمِّ

لها، توجد أمثلة على هذا النوع من القطارات كما في )شنغهاي، إسطنبول، مانيَّال ...(.
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المدينة، لاسيَّما  مركز  ة في  الاستعمالات الحضريَّ تداخل  فيما يخصُّ مشكلة  ا  أمَّ
وخصوصاً  العمرانيَّة،  الناحية  طبيعة  إلى  ه  مردُّ فيعود  ة،  المركزيَّ ة  التجاريَّ المنطقة 
إذا ما عرفنا أنَّ أغلب عمارات مركز المدينة الحاليَّة ذات الارتفاعات المنخفضة، 
بعض  إَّال  طابقاً،   )4  3( الغالب  في  تتجاوز  لا  عمارات  منها،  بسيطاً  وجزءاً 
من  مجموعة  المخطَّط  وضع  هنا  ومن  المدينة،  فنادق  في  كما  المرتفعة،  العمارات 
صت  ة، منها البناء العموديّ )4-6( طوابق، خُصِّ المقترحات لتطوير بنيتها المعماريَّ
ة والمكاتب، بينما احتلّت الطوابق  الطوابق السفليَّة )1-3( للاستعمالات التجاريَّ
انيّة  كَّ السُّ الزيادة  مع  ليتناسب  الكثافة؛  عالية  السكن  لإغراض   )6-4( العليا 
ثَمَّ  ومن   ،)2035( عام  نسمة  مليون   )2( من  بأكثر  التصميم  إليها  أشار  التي 
المدينة  مركز  المحدودة، لاسيَّما في  المساحة  اختزال  يُسهم في  العموديّ  البناء  فإنّ 
الانسجام  لغرض  والشوارع  المحيط  مع  المباني  واجهات  تتناسب  أنْ  شرط  على 
ع تلك العمارات عند تقاطعات الشوارع الرئيسة؛  المعماريّ، ومن الأفضل أنْ تتوزَّ
لأنَّ ذلك سيُضيف جماليَّة لمركز المدينة، ويتناسب مع سهولة الوصول، وكذلك 
ان  سكَّ مركبات  لتخدم  الطوابق؛  دة  متعدِّ للسيَّارات  مواقف  أو  ساحات  إنشاء 
المدينة ومركزها، وبطبيعة الحال، فإنَّ هذا النوع من المقترحات سيُسهم في تغيير 
نمط استعمالات الأرض، ما يجعل ضمن البناية الواحدة خليطاً من الاستعمالات 

ة والسكنيَّة.  المختلفة، كالتجاريَّ
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7. ا�ستنتاجات وتو�صيات الت�صميم الأ�سا�سيّ لعام )2014( من منظور 

�شركة )الت�شيكيّة و�شريكها العراقيّ( 
راسة إلى جملة من الاستنتاجات تمّ التوصّل إليها من خلال المشروع  خلصت الدِّ
دة التصميم الأساسّي وَفق مجموعة من  ته؛ إذ وضعت الخطوط العريضة لمسوَّ برُمَّ
عن  عبارة  فهو  ى  تبقَّ وما  البحث،  خلال  معظمها  إلى  أشرنا  الاستراتيجيَّات، 
ه  حيحة التي توجِّ ة لتنفيذ التصميم الأساسّي، التي تُعدُّ الأسُس الصَّ خطوات مهمَّ
مسار التخطيط الحضريّ في المدينة؛ إذ ليس من المعقول أنْ تُصرف مبالغ طائلة على 
إعداد هذا التصميم، ما لم تؤخذ المقترحات والأفكار التي وُضعت بالنظر، وهذا 
الخلل رافق عمليَّة تخطيط مدينة البصرة، منذ عقد الخمسينيَّات وإلى الوقت الحالي، 
دة  مسوَّ على  تعديلات  وبعد   ،)2013( عام  القانونيَّة  صفته  التصميم  واكتسب 

يغة النهائيَّة، وتمّ العمل بموجبه بداية عام )2014(. التصميم، اكتسب الصِّ
ذة (BOCP) من جهة،  أشارت بعض التوصيات وبنود العمل بين الشركة المنفِّ
تنفيذ  ضرورة  إلى  أُخرى،  جهة  من  البصرة  وبلديّة  العمرانّي  التخطيط  ة  ومديريَّ
تشكيل  ضرورة  إلى  التصميم  وأشار  تدريجيّ،  بشكل  أعلاه  الواردة  المقترحات 
ة وظيفتها المراقبة والإشراف وتنفيذ بنود هذا التصميم، فيما لو رغبت  لجان مختصَّ
والتصميم، وإلى جانب هذه  للتخطيط  مثالاً  البصرة  تُصبح  أنْ  الجهات في  تلك 
اللِّجان لابدَّ من إجراء العديد من الأمُور لغرض تحويل ملكيَّة الأرض لغرض 

ة. تنفيذ تلك المقترحات التي تتناول جميع استعمالات الأرض الحضريَّ
وتمّ التطرّق -كذلك- إلى القوانين )سارية المفعول(، لاسيَّما إعادة تشريع أو 
إلغاء تلك القوانين التي تُعدُّ حجر عثرة أمام تطبيق مقترحات التصميم الأساسّي 
لسنة 1935(  44( الأبنية  قانون  الحصر  المثال لا  منها على سبيل  نذكر  الجديد، 
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للمدينة  شوارع  فتح  في  أسهم  قد  القانون  هذا  كون  من  غم  الرُّ على  وتعديلاته، 
استعمالات  بحسب  ناعيَّة  الصِّ والمنشآت  هات  والمتنزَّ المباني  عن  فضلًا  وإنشائها، 
الأرض، يقترح التصميم إلغاء هذا القانون، وتشريع قانون آخر يعتمد على مفاهيم 
التصميم الأساس الجديد، واستعمالات الأرض، مع الإشارة إلى وجوب تدقيق 
لامة  السَّ البناء لغرض  ين، والحصول على إجازة  المختصِّ الأبنية من قبل  تصاميم 
النوعيَّة من الناحية الإنشائيَّة والبيئيَّة، وإنّ هناك العشرات من القوانين التي يجب 

نت خلال التصميم الجديد.  إعادة النظر فيها، التي ضُمِّ
البصرة  لاستراتيجيَّة  الأساسّي  التصميم  مساحة  سجّلت  عامّة،  وبصفة 
يعادل  بما  هكتاراً(،   47380(  )2014( لعام  لها  الأساسّي  التصميم  وتحديث 
بينما   ،)%41،9( بنسبة  الأوُلى  المرتبة  السكنيّ  الاستعمال  احتلَّ  كم2(،   473،8(
صة للخدمات )27،4%(، تلتها أُخرى بنسبة )%15،6(،  سجّلت النِّسبة المخصَّ
صة للتصميم،  ناعيّ نسبة )11،8%(، من المساحة المخصَّ بينما شغل الاستعمال الصِّ

يَّة. وأخيراً احتلَّت نسبة التِّجارة )3،3%( من مساحة المدينة الكلِّ

كنيَّة  ال�سَّ الأر�ض  ا�ستعمالات  لتغُّري  المقترحــة  الم�ستقبليَّة  ات  التغُّري ثانياً: 
من منظور الت�صميم الأ�سا�سيّ لعام )2014(

مدينة  تطوير  )استراتيجيَّة  الأساسّي  التصميم  دراسة  إلى  سبق-  -فيما  أشرنا 
البصرة( متَّخذين المشكلة والمقترح أساساً في إيضاح الهدف المنشود من إعداد هذا 
إليه فقرة  أفردنا  الذي  السكنيّ  باستثناء الاستعمال  التصميم حتَّى عام )2035(، 
راسة الحاليَّة. كاملة لإشباع هذا الموضوع في جميع جوانبه؛ ولكونه يتعلَّق بمحور الدِّ
أوضح التصميم الجديد لعام )2014( أنَّ من أكبر المشكلات التي تُعاني منها 
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ة في جميع أنحاء المدينة؛ إذ بعد سنوات من الحروب  المدينة حاليَّاً هي الحالة العامَّ
والدمار انعكس هذا الأمر على تردِّي واقع البنية المعماريّة والبنى التحتيَّة، والمظهر 
بُل الكفيلة لغرض إصلاح البنى التحتيَّة  باع السُّ العامّ فيها؛ لذلك من الضروريّ اتِّ
الخدمات  التجاريّ،  المركز  السكنيَّة،  الوحدات  ذلك:  ويشمل  كافَّة،  الرئيسة 

العامّة ..إلخ. 
ويمكن الوصول إلى حقيقة الاستعمال السكنيّ، وتغُّري صنف هذا الاستعمال 

أو نمطه، من خلال النقاط الآتية:
1. القطاع السكنيّ 

لهيكليَّة  الأساسيَّة  )العناصر  يّ  المادِّ التقسيم  على  الجديد  التصميم  اعتمد 
م  المدينة(، الذي شرع من خلال التصميم الأساسّي لعام )1985( من قبل المصمِّ
لته لأنْ يتَّخذ المعيار المناسب،  العراقيّ، وخبرته الميدانيّة الواسعة للمدينة، الذي أهَّ
المجاميع  هذه  ورتِّبت  سكنيَّة،  وقطاعات  ت  ومحَّال أحياء  إلى  المدينة  مت  قُسِّ لذا 
بالمرحلة  مروراً  )القطاع(،  أكبرها  إلى  )المحلَّة(،  أي  النظام،  داخل  أصغرها  من 
، الذي تمثَّل في )المدينة(،  ّ الوسطى )الحيّ السكنيّ(، وصولاً إلى نسيج المدينة الكِّيل
التخطيط من طاقات استيعابيَّة  مع مراعاة ما يلائم كلّ مفردة من مفردات هذا 

ة.  بحسب المعايير المعتمدة لكلّ استعمالٍ من استعمالات الأرض الحضريَّ
إنَّ الغاية الرئيسة من اعتماد هذا التقسيم هو لتسهيل التعامل مع المدينة، فعلى 
ت )3-4( محلَّة سكنيَّة،  سبيل المثال: يتألّف الحيّ السكنيّ من مجموعة من المحَّال
المدينة  مت  قسِّ ثَمَّ  ومن   ، السكنيَّ القطاع  تؤلِّف  السكنيَّة،  الأحياء  من  ومجموعة 
باط، المعقل، الخليج العربّي،  الرِّ ار،  إلى ستَّة قواطع رئيسة، وهي: )الخورة، العشَّ

القبلة(، كما في جدول )55(، الذي يمثِّل هذا المنظور. 
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جدول )55( 

ان لعام )2009( حسب منظور  كَّ قطاعات مدينة البصرة ومساحتها، وأعداد السُّ
BOCP شركة

دة التصميم الأساسّي لاستراتيجيَّة تطوير البصرة وتحديث التصميم الأساسّي  المصدر: مسوَّ
لها، واقع حال مدينة البصرة، تقرير المرحلة السادسة، الفصل الثالث: ص4.

ل حجر الزاوية في محاور توسّع المدينة، لاسيَّما الجزء الشرقيّ  وهذا الأمر شكَّ
قطاعات  المحاور على  تقسيم هذه  إلى  ترمي  التي  المقترحات  فقدْ وضعت  منها، 
أنْ  يجب  الذي  المعيار)))،  بحسب  الأحياء  من  مجموعة  ضمَّ  قطاع  وكلّ  سكنيَّة، 
نسمة،   )56000-48000( بين  يتراوح  ان  كَّ السُّ من  عدداً  القاطع  يستوعب 
توفير  انها، فضلًا عن  لسكَّ الاجتماعيَّة  والخدمات  ة  المرافق الحضريَّ ن مجمل  ويؤمِّ
ة، مقاهٍ، مطاعم، مكاتب بمساحة  سات التجاريَّ يَّة، بما في ذلك المؤسَّ الأسواق المحلِّ
)0،7م2( للفرد الواحد، بينما الحيّ السكنيّ يجب أنْ يستوعب ما بين )12000-
ة  التجاريَّ المراكز  عن  فضلًا  )8000م2(،  مساحة  ويغطِّي  نسمة،   )16000

دته الجهة القائمة على التصميم الأساسّي لمدينة البصرة.  )))  المعيار الذي حدَّ
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انها ما بين )4000-3000(  والخدمات، في حين المحلَّة السكنيَّة يتراوح عدد سكَّ
ابتدائيَّة  مدرسة  عن  فضلًا  سكنيَّة،  وحدة   )600-500( من  يقرب  بما  نسمة، 

واحتياجات التسوّق والخدمات.
لت  م، يتَّضح أنّ مساحة قطاعات المدينة لعام )2009(، سجَّ وفي ضوء ما تقدَّ
)12574،8 هكتاراً(، يُضاف إليها المناطق الفارغة )4475،2 هكتاراً(، ومن ثَمَّ 
انيٍّ  لت )17050 هكتاراً(، بعدد سكَّ فإنَّ مساحة التصميم )1985-2000(، سجَّ

)1027000( نسمة، ومجمل الوحدات السكنيَّة )112415( وحدة سكنيَّة. 
في حين نجد أنّ التصميم الجديد لعام )2014( سوف يزداد فيه عدد القطاعات 
تَّة الأساسيَّة لمدينة البصرة، كما  السكنيَّة بواقع )20( قطاعاً، بضمنها القواطع السِّ
ح في خريطة )81(، لاسيَّما التوسّع نحو المناطق الشرقيّة والغربيّة والجنوبيّة،  موضَّ
لتصبح مساحة المدينة )47380 هكتاراً(، بزيادة مساحيَّة عن التصميم )1985-

2000( )29875 هكتاراً(. 
د أنّ المناطق المتوسّع عليها حسب التصميم الأساسّي الجديد سوف  ومن المؤكَّ
ة في أغلبها، فضلًا  تضمُّ مناطق زراعيَّة كما في الأطراف الجنوبيَّة ذات الملكيَّة الخاصَّ
والغربيّة  الشرقيّة  الأطراف  في  وعامّة  خاصّة  وملكيَّات  الفارغة  الفضاءات  عن 
انتهاج سياسة طَموحة من بدأ التصميم  ثَمَّ لابدّ من  لمحاور توسّع المدينة، ومن 
الجديد، تتمثَّل بحملة استملاكات واسعة للأراضي المشار إليها، بصفة أنَّ عمليَّة 
عقد  يتخلَّلها  طويلة،  ة  مدَّ تتطلَّب  الحكوميَّة  الجهات  إلى  ة  الخاصَّ الملكيَّة  تحويل 
المفاوضات والمشاورات، والاتِّفاق قانونّي بين الجانبين على سعر الأرض بحسب 
وقتاً  تتطلَّب  التي  الأرض  استملاكات  عمليَّة  وبعد  السوق،  في  الحالي  عر  السِّ
وكلّ  التصميم،  في  ورد  ما  بحسب  القطاعيَّة  الخرائط  إعداد  عمليَّة  تبدأ  طويلًا، 
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ت سكنيَّة، تنظَّم وَفق المعايير المشار إليها آنفاً.  قطاع يحتوي على أحياء ومحَّال

وبهذا نصل إلى نتيجة مفادها أنَّ تطبيق استراتيجيَّة التصميم لعام )2014(، 
ويشمل  أُخرى،  استعمالات  لصالح  الأرض  استعمالات  من  الكثير  تغُّري  معناه 
، كما في المناطق الزراعيَّة جنوب  ذلك تغُّري صنف الاستعمال من زراعيٍّ إلى سكنيٍّ
إلى  المنخفضة،  الكثافة  ذي  السكنيِّ  الاستعمال  من  الاستعمال  نمط  أو  المدينة، 

العمارات السكنيَّة، بحسب ما خطِّط له في التصميم الأساسّي.
كن  ان والسَّ عات المستقبليَّة للسكَّ 2. التوقُّ

ة  انّي لمدينة كبيرة ومهمَّ كَّ ن بتوقّعات دقيقة عن الحجم السُّ من الصعوبة التكهُّ
النموّ،  لات  معدَّ زيادة  عن  الناجمة  ات  التغُّري سرعة  إلى  نظراً  البصرة؛  مدينة  مثل 
، لاسيَّما أنّ شركة  واستمرار الهجرة إليها، لكنَّ هذا لا يمنع من تحديد حجم معَّني
انيَّة صادرة من وزارة البلديَّات والأشغال  )BOCP( استندت إلى توقّعات سكَّ
انّي والوحدات السكنيّة  كَّ راً مستقبليَّاً عن النموّ السُّ ة، ومن ثَمَّ أعطت تصوُّ العامَّ
ان المتوقّع  كَّ حتّى عام )2035(؛ لهذا يتَّضح من خلال جدول )56( أنّ عدد السُّ
كنيَّة  السَّ الوحدات  عدد  يُقابلها  نسمة،   )1200000( سجّل   )2010( لعام 
سيبلغ   ،)2035( عام  في  انّي  كَّ السُّ للحجم  المتوقَّع  بينما   ،)13000( بلغت  التي 
)2171300( نسمة، وإذا ما أخذنا بالنظر أنَّ الطلب المستقبلّي للوحدات السكنيَّة 
سيرتفع، وبحسب المعيار المعتمد، لاسيَّما عدد الأفراد في الوحدة السكنيَّة البالغ 
الطلب  فإنّ  لذا  المتوقَّع؛  انّي  كَّ السُّ الحجم  مع  بالمقارنة  سكنيَّة(  وحدة  أفراد/   7(
العدد  وإنّ  اً،  تصاعديَّ جة  متدرِّ بوتيرة  سيزداد  السكنيَّة  الوحدات  على  المستقبلّي 
وحدة   )80510( ستبلغ  ابق  السَّ المعيار  وَفق  المطلوبة  كنيَّة  السَّ للوحدات   َّ الكِّيل
إلى )199690( وحدة سكنيَّة،  يرتفع في عام )2035(  لعام )2015(،  سكنيّة 
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ان المدينة من ضمنها محاور التوسّع المقترحة )2171300(  عندما يبلغ حجم سكَّ

نسمة. 
انّي  كَّ السُّ الحجم  مع  بالمقارنة  السكنيَّة(  أفراد/الوحدة   5( معيار  طبِّق  إذا  أمّا 
ل  لتسجِّ يتضاعف  سوف  السكنيَّة  الوحدات  أعداد  أنَّ  د  المؤكِّ فمِن  المتوقَّع، 
لعام  سكنيَّة  وحدة  و)323760(   ،)2015( لعام  سكنيَّة  وحدة   )156920(

 .)2035(
وبما أنَّ الهدف الأساسّي هو معالجة أزمة العجز السكنيّ التي جزء من مشكلتها 
لت )19500( وحدة سكنيَّة )السكن العشوائيّ(؛  ان المتجاوزون، التي سجَّ كَّ السُّ
لذلك يتطلَّب سياسة تخطيطيَّة قادرة على معالجة النقص في السكن، وهذا يشمل 
تة التي أُنشئت بشكل غير  )19500( وحدة سكنيَّة للتعويض عن المساكن المؤقَّ
، في حين إذا أخذنا بالنظر الطلب المتزايد على الوحدات السكنيَّة مستقبلًا  قانونيٍّ
ّ المطلوب من الوحدات  المتزايد، فإنّ العدد الكِّيل انّي  كَّ لكي تتواءم مع النموِّ السُّ
الأعوام  ل  ستسجِّ إذْ  السنوات؛  بحسب  ارتفاعاً  ج  يتدرَّ سوف  المتوقّع  السكنيّة 
)2015، 2025، 2035( تقديرات )156920، 243800، 323760( وحدة 
سكنيَّة على التوالي، ومع ذلك يمكن توفير العدد المطلوب من الوحدات السكنيَّة 
انيَّة في ظلِّ محاور توسّع المدينة، التي أخذت بالحسبان مجمل  كَّ لتناسب الزيادة السُّ
ات المستقبليَّة المحتملة؛ لأنَّ من المفترض أنْ تتجاوب خريطة تطوير مدينة  التغُّري
ان الحاليَّة والمستقبليَّة، والنقص  البصرة مع كلٍّ من احتياجات إدارة النموّ للسكَّ
بدوره  وهذا  التخطيطيّة،  العمليَّة  لهذه  أساسّي  هدف  وهو  المساكن،  في  الحالي 
ات صنف استعمالات الأرض أو نمطه )كما سيأتي ذكره لاحقاً(. سيُسهم في تغّري

انيّة  كَّ السُّ الزيادة  مابين  الترابطيَّة  العلاقة  تتَّضح  ابق،  السَّ الطرح  ضوء  وفي 
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يقودنا  الأمر  وهذا  إليها،  المشار  المعايير  وَفق  السكنيَّة  للوحدات  الحاجة  وزيادة 
ص  إلى تحقيق أكثر لمعرفة الحاجة الفعليَّة المنشودة حتّى عام )2035(، لذلك يلخِّ
جدول)57( مجموع الوحدات السكنيَّة المتوقَّعة حتّى عام )2035(، التي سجّلت 
)163130( وحدة سكنيَّة بعد استبعاد الوحدات السكنيَّة تحت الإنشاء، وكذلك 

الوحدات السكنيَّة المخطَّط لها.
جدول )56(

ة )2035-2010( كن في مدينة البصرة للمدَّ ان والسَّ ثة للسكَّ التوقّعات المحدَّ

دة التصميم الأساسّي لاستراتيجيَّة تطوير البصرة وتحديث التصميم الأساسّي  المصدر: مسوَّ
لها، المناطق السكنيّة، تقرير المرحلة الثالثة، الفصل الثالث: ص5.
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جدول )57(

كنيَّة الجديدة حتَّى عام )2035( المتطلَّبات السَّ

دة التصميم الأساسّي لاستراتيجيَّة تطوير البصرة وتحديث التصميم الأساسّي  المصدر: مسوَّ
لها، تقرير المرحلة الثالثة، الفصل الثالث، إدارة النموّ: ص12.

عات المستقبليَّة لإعداد الأسُر والمساحة  3. التوقُّ
فقد   ، مستمرٍّ تزايد  في  للمدينة  انّي  كَّ السُّ الحجم  أنَّ   )58( جدول  من  يتَّضح 
إلى  سيصل   ،)2010( عام  نسمة   )1200000( التقديرات  بحسب  سجّل 
بحسب  الأسُر  عدد  معها  ستزداد  لذلك   ،)2035( عام  نسمة   )21171300(
أفراد/  5( إلى   ،)2010( لعام  سكنيَّة(  أفراد/وحدة   7( الأسُرة  حجم  ط  متوسِّ

وحدة سكنيَّة( لعام )2035(. 
ط المشار إليه )150000( أُسرة عام  ل عدد الأسُر وَفق المتوسِّ ومن ثَمَّ فقد سجِّ
يادة  د أنّ الزِّ )2010(، سترتفع إلى )434000( أُسرة عام )2035(، ومن المؤكَّ
صة  المخصَّ المساحة  حجم  في  زيادة  تواكبها  أنْ  من  لابدَّ  الأسُر  لأعداد  المطَّردة 
ل في عام  للوحدات السكنيَّة، وهذا متوافر بحسب بدائل التوسّع المقترحة. سجِّ
)2010( نقصٌ سكنيٌّ ملحوظٌ للوحدات السكنيَّة التي بلغت )20000( وحدة 
إلى )7  الواحدة  كنيَّة  السَّ الوحدة  الفعلّي في  الأفراد  انخفاض عدد  بفعل  سكنيَّة، 
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أفراد/وحدة سكنيَّة(؛ لذا سوف يتطلَّب الأمر إنشاء )304000( وحدة سكنيَّة 
كن حتَّى عام )2035(، مع مراعاة عامل انخفاض  السَّ لتلبية متطلَّبات  إضافيَّة 
أنّ  يعني  ما  أفراد/وحدة سكنيَّة(، والخريطة )82(،   5( إلى  الأسُرة  أفراد  أعداد 
هكتاراً(،   12200  -7600( بين  هي  السكنيَّة  الأراضّي  من  يَّة  الكلِّ المتطلَّبات 
ة )2010-2035(، فضلًا عن تخصيص الأراضي للاستعمالات  تقريباً خلال المدَّ
الأخُرى،  المدنيَّة  والاستعمالات  المفتوحة  والمناطق  ة  العامَّ والمرافق  الاجتماعيَّة 
ة المطلوبة للاستعمالات السكنيَّة، وبقيَّة  ومن ثَمَّ نجد أنَّ مجمل الأراضي الحضريَّ

الاستعمالات الأخُرى، يتراوح بين )13500-15000 هكتاراً( تقريباً.
جدول )58(

كن )هكتار( يَّة المطلوبة من الأراضي للسَّ عات أعداد الأسُر والمساحة الكلِّ توقُّ

دة التصميم الأساسّي لاستراتيجيَّة تطوير البصرة وتحديث التصميم الأساسّي  المصدر: مسوَّ
لها، تقرير المرحلة الخامسة، الفصل الثاني، واقع حال مدينة البصرة، وأساس تحديث تصميمها 

الأساسّي: ص25.
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عات المستقبليَّة لاستعمالات الأرض المقترحة وَفق محاور التوسّع 4. التوقُّ

التصاميم  إعداد  في  المتخصصة  الشركات  أنّ  عليها  المتعارف  الأمُور  من 
الأساسيَّة تأخذ بالنظر دراسة شموليَّة عن واقع المدينة الحالي والماضي من خلال 
ابقة، ومن هنا اعتمد التصميم الجديد -أيضاً-  الإشارة إلى التصاميم الأساسيَّة السَّ
يَّة المنبثقة من وزارة التخطيط/التخطيط العمرانّي، التي شملت  على المعايير المحلِّ
 )59( الجدول  سياق  من  يتَّضح  إذ  إلخ(؛  التحتيَّة..  البُنى  يَّة،  حِّ الصِّ )التعليميَّة، 
ان، فضلًا عن  كَّ صة للاستعمال السكنيّ مقارنة مع عدد السُّ حجم المساحة المخصَّ
ذات  الأرض  استعمالات  بقيَّة  لتلبية  المعايير  بحسب  أُخرى  مساحات  تخصيص 
ة، التي تتواجد  يَّة، الترفيهيَّة( والتجاريَّ حِّ العلاقة، لاسيَّما الخدميَّة )التعليميَّة، الصِّ

كنيَّة. عادة في المناطق السَّ
جدول )59(

كنيَّة يَّة للأحياء السَّ معايير البنية الاجتماعيَّة الكلِّ

التصميم  وتحديث  البصرة  تطوير  لاستراتيجية  الأساسّي  التصميم  دة  مسوَّ المصدر: 
ادسة، الفصل الخامس تشكيل المدينة: ص17. الأساسّي لها، تقرير المرحلة السَّ

كنيَّة في مدينة  ان والوحدات السَّ كَّ ولغرض معرفة واستيعاب آليَّة توزيع السُّ
البصرة وَفق تصميمها المقترح، لابدَّ من معرفة تقسيم المدينة المستقبلّي على النحو 

الآتي:
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ن الأراضي الواقعة بين شطِّ العرب وشطِّ البصرة بما  * المدينة الرئيسة: وتتضمَّ

ة من المدينة. في ذلك المنطقة المركزيَّ
في  الجديد  والتوسّع  القديم،  المدينة  مركز  ن  تتضمَّ المدينة:  مركز  منطقة   *

الجنوب )مركز التوسّع الجديد(.
المقبل في منطقة شطِّ  العمرانّي  التوسّع  التوسّع الشرقيّ: هي منطقة  * منطقة 

العرب لأكثر من )60%( سكنيّ.
صة للأعمال،  * منطقة التوسّع الغربّي الواقعة غرب المدينة، وهي أراضٍ مخصَّ
كن  انيَّة لأغراض إقامة السَّ واستيعاب الأيدي العاملة، ولن تستوعبَ أحجاماً سكَّ

فيها.
انيَّة وَفق المساحة  كَّ اً للكثافات السُّ ومماّ تقدّم، فقد وضعَ التصميم معياراً خاصَّ
التي يشغلها، كما يلاحظ ذلك من جدول )60( و خريطة )83(؛ إذ إنَّ المناطق ذات 
ة بين الأنماط السكنيَّة المختلفة في المدينة؛  الكثافة المنخفضة هي النمط الأكثر سياديَّ
صت لها مساحة في المتوسّط العام )30( وحدة سكنيَّة للهكتار الواحد،  لذلك خصِّ
طة،  صة ذات الكثافات السكنيَّة )المتوسِّ وهكذا تباعاً بالنِّسبة إلى المساحات المخصَّ
بحسب  مقارنتها  عن  فضلاً  المختلطة(،  الاستعمالات  السكنيَّة،  الفِلل  المرتفعة، 

ط عدد أفراد الأسُرة، سواء كان )5 أو 7( أفراد، ضمن الوحدة السكنيَّة. متوسِّ
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جدول )60(

تقسيم الكثافات السكنيَّة ومتوسّط مساحات قطع الأراضي للأنماط السكنيَّة المختلفة

دة التصميم الأساسّي لاستراتيجيَّة تطوير البصرة وتحديث التصميم الأساسّي  المصدر: مسوَّ
ادس تصميم استعمالات الأرض لمدينة البصرة: ص 4. ادسة، الفصل السَّ لها، تقرير المرحلة السَّ

أ- التوزيع المقترح لاستعمالات الأرض حسب محور التوسّع الغربيِّ للمدينة
الأراضي  متطلَّبات  بين  كبيراً  فرقاً  هناك  أنّ  الجدول)61(،  خلال  من  يتَّضح 
متطلَّبات  تُشير  إذ  الإجماليَّة؛  السكنيَّة  الأراضي  ومتطلَّبات  الصافية  السكنيَّة 
الأراضي السكنيَّة الصافية إلى عدد الوحدات السكنيَّة بالنِّسبة إلى مساحة القطع 
السكنيَّة، وعلى هذا الأساس تُشير افتراضات الكثافة التي تمّ تطبيقها على التنمية 
السكنيَّة  بالقطع  المرتبطة  الوحدات  عدد  إلى  الكثافة  وعالية  طة  ومتوسِّ منخفضة 
فقط؛ إذْ إنَّ الجزء الغربّي المعدّ بوصفه محوراً لتوسّع المدينة قد شغل مساحة مقدارها 
مت بحسب المعايير إلى استعمالات الأرض، منها سكنيَّة  )20898 هكتاراً(، قسِّ
ط، مرتفع الكثافة(، احتلَّ الاستعمال السكنيّ منخفض الكثافة  )منخفض، متوسِّ
صت  لت )5360 هكتاراً( بنسبة )25،6%(، وخصِّ المساحة الأوسع، حتَّى سجَّ

ة.  دة لكلِّ استعمال من استعمالات الأرض الحضريَّ مساحة محدَّ
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ب- التوزيع المقترح لاستعمالات الأرض حسب محور التوسّع الشرقيِّ للمدينة

، وفي  صت مساحة )17531 هكتاراً( لتوسّع المدينة نحو محورها الشرقيِّ خصِّ
د  ضوء ذلك، تمّ توزيع استعمالات الأرض بحسب جدول )62(، والمعيار المحدَّ
استعمالات  بقيَّة  بالنِّسبةإلى  الصدارة  كنيّ  السَّ احتلَّ الاستعمال  إذْ  استعمال؛  لكلِّ 

الأرض الأخُرى بنسبة )%25،1(. 
من  العديد  في  الجديد  الأساسّي  التصميم  إليها  أشار  عديدة  تفاصيل  وهناك 
الأرض  استعمالات  سياسات  إلى  الإشارة  في  أغلبها  تصبُّ  راسة،  الدِّ مراحل 

ة والاستعمالات المدنيَّة .. إلخ.  والخدمات العامَّ
مساحات  تخصيص  هو   )2014( لعام  التصميم  اهتمام  أنَّ  يُلاحظ  عامّة،  وبصفة 

ط عدد أفراد الأسُرة، سواء كان )5، 7(  كبيرة تشغل للسكن المنخفض بحسب متوسِّ

كن إلى عام  أفراد في الوحدة السكنيَّة؛ لأنَّ إحدى غايات هذا التصميم هو استيعاب السَّ

كنيَّة بقيَّة الاستعمالات الأخُرى، التي أُشير  )2035(، يتخلَّل استعمالات الأرض السَّ

إليها في سياق الجدولين المشار إليهما.
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جدول )61(

( من مدينة البصرة التوزيع المقترح لاستعمالات الأرض في )الجزء الغربيِّ

دة التصميم الأساسّي لاستراتيجيَّة تطوير البصرة وتحديث التصميم الأساسّي  المصدر: مسوَّ
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ّ المقترح لاستعمالات الأرض  وبصفة عامّة، يمثِّل الجدول )63( التوزيع الكّيل
في مدينة البصرة بشكل إجماليٍّ )محور التوسّع الغربّي مع محور التوسّع الشرقيّ(، 
المساحة الأكبر من بين  احتلَّ  المنخفضة  الكثافة  ذا  كن  السَّ إنَّ  المثال:  فعلى سبيل 
لو  فيما   ،)%22،1( بنسبة   )10252( بمساحة  ة  الحضريَّ الأرض  استعمالات 
كنيَّة الأخُرى؛ ويُعزى ذلك إلى طبيعة المساحة الكبيرة  قورنت مع الكثافات السَّ
الإجماليَّة  المدينة  مساحة  وقد شغلت  آنفاً،  إليها  المشار  والأسباب  يحتاجها،  التي 
من  استعمالٍ  كلَّ  بذلك  نة  متضمِّ هكتاراً(،   46430( الجديد  التصميم  ضمن 

صة في التصميم الأساسّي. استعمالات الأرض وَفق المساحة المخصَّ
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والمنطقة  الشرقيِّ  العمرانيِّ  ع  التوسُّ ضمن  الأرض  لاستعمالات  المقترح  التوزيع 
الغربيَّة للأعمال لمدينة البصرة

دة التصميم الأساسّي لاستراتيجيَّة تطوير البصرة وتحديث التصميم الأساسّي  المصدر: مسوَّ
ادس، تصميم استعمالات الأرض لمدينة البصرة: ص  ادسة، الفصل السَّ لها، تقرّير المرحلة السَّ

3، بيانات غير منشورة.
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جدول )63( 

ّ المقترح لاستعمالات الأرض في مدينة البصرة التوزيع الكِّيل

لها،  الأساسّي  التصميم  البصرة وتحديث  تطوير  الأساسّي لاستراتيجيَّة  التصميم  دة  المصدر: مسوَّ
بيانات  البصرة: ص1،  ادس، تصميم استعمالات الأرض لمدينة  السَّ الفصل  ادسة،  السَّ المرحلة  تقرير 

غير منشورة.

ان والإسكان  كَّ عات المستقبليَّة لتنمية للسُّ 5. التوقُّ
صت التوقُّعات المستقبليَّة لمنظور استراتيجيَّة تطوير مدينة البصرة وتحديث  تلخَّ
ة بالجدولين )64 ،65(، اللَّذين  التصميم الأساسّي لها وَفق منظور الشركة المختصَّ
الوحدات  صة، وعدد  المخصَّ المدينة، والمساحة  كنيَّة في  السَّ الكثافات  إلى  يُشيران 
إلى  تحتاج  المنخفضة  كنيَّة  السَّ الكثافة  أنَّ  ويبدو   ،)2035( عام  حتَّى  المطلوبة 
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طة والعالية، بمعنى  كنيَّة المتوسِّ مساحات كبيرة فيما لو قورنت مع الكثافات السَّ
صة،  كنيَّة المنخفضة مع المساحة المخصَّ ة بين زيادة الكثافة السَّ آخر هناك علاقة طرديَّ
فقد  ذلك،  على  مثال  خير   )64( وجدول  كبيرة،  انيَّة  سكَّ زيادة  تحتضن  ثَمَّ  ومن 
التي  المفترضة،  كنيَّة  السَّ الوحدات  من   )2035( لعام  المستقبليَّة  الحاجة  ل  سجَّ

لت )543400( وحدة سكنيَّة.  سجَّ
ة لتنميةالوحدات السكنيَّة  ح الأهداف العامَّ في حين نجد أنَّ جدول )65( يوضِّ
كنيَّة ذات  ان، وأشارت إلى المفهوم نفسه؛ إذ كلَّما ارتفع عدد الوحدات السَّ كَّ والسُّ
ان على حدٍّ سواء،  كَّ كنيَّة والسُّ الكثافة المنخفضة، رافقها زيادة عدد الوحدات السَّ
ومن ثَمَّ نجد أنَّ الكثافة المنخفضة في عموم المدينة قد احتلَّت )230100( وحدة 
التوسّع  منطقة  احتلَّت  حين  في  المدينة،  مساحة  من   )%53( نسبته  ما  سكنيَّة، 
الشرقيِّ بعدد وحداتها المتوقَّعة )165400( وحدة سكنيَّة، بنسبة )38%(، يقابل 

ان المتوقَّع لعام )2035( )2245400( نسمة.  كَّ ذلك عدد السُّ
انيَّة  كنيَّة المنخفضة بكثافة سكَّ فة الغالبة في المناطق ذات الكثافة السَّ تتَّسم الصِّ
عن  فضلًا  الأعلى،  كنيَّة  السَّ الكثافة  ذات  المناطق  مع  قورنت  لو  فيما  بكثير  أقلّ 
نمط وحداتها السكنيَّة المنفصلة، أو شبه المنفصلة بعضها عن بعض، في حين نجد 
التنمية  إجمالي  نسبته )17،6%( من  ما  احتلَّت  طة  المتوسِّ الكثافة  ذات  المناطق  أنَّ 
كنيّ في العادة من المنازل التي يقيم في كلٍّ منها  السكنيَّة المقترحة، وهذا النمط السَّ
الكثافة  مع  قورنت  ما  إذا  أقلّ  انيٍّ  سكَّ بعدد  تمتاز  -كذلك-  ا  وإّهن واحدة،  أُسرة 
لت  التي سجَّ المرتفعة  الكثافة  المناطق ذات  إلى  المرتفعة. وعند الإشارة  انيَّة  كَّ السُّ
)7،7%(، والاستعمال السكنيّ المختلط، الذي احتلَّ ما نسبته )8،3%( من إجمالي 
التنمية السكنيَّة في المدينة، نجد أنَّ شاغلي هذه المناطق )الكثافة العالية والاستعمال 
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ط العامّ، وهذا الأمر جعلها  المختلط( يفترض أنْ يكون )3،5( أشخاص في المتوسِّ
الواحد؛  للهكتار  سكنيَّة  وحدة   )100( بـ  رت  قدِّ الكثافة،  عالية  سكنيَّة  مناطق 
ة سكنيَّة واحدة، والحيِّز المساحيِّ  ويُعزى ذلك إلى أنَّ لكلِّ عائلة تسكن ضمن شقَّ

ر ارتفاع كثافتها السكنيَّة.  ان، وهذا مبرِّ كَّ نفسه، يشغله عدد أكبر من السُّ
ا تحتلّ )9،8%( من إجمالي التنمية  ا بخصوص )الفلل( السكنيَّة المقترحة، فإَّهن أمَّ
رت  قدِّ لذلك  منفرد؛  مسكن  ضمن  فيها  أُسرة  كلّ  يُقيم  منازل  وهي  السكنيَّة، 
بـ)20( وحدة سكنيَّة للهكتار، وهنا نلاحظ تشابهاً واضحاً مع الكثافة المنخفضة 
كنيَّة، وهذا يدلُّ على  صة، وعدد أقلّ من الوحدات السَّ من حيث المساحة المخصَّ

كنيَّة المنخفضة.  الكثافة السَّ
ة  التجاريَّ الاستعمالات  فتشمل  المختلطة،  الاستعمالات  بخصوص  ا  أمَّ
)مكاتب،  تشمل -أيضاً-  التي  انيَّة،  كَّ السُّ الكثافات  ع بحسب  وتوزَّ والمختلطة، 
عة، استعمالات سياحيَّة ..إلخ(، وغالباً ما تستخدم  ة متنوِّ متاجر، خدمات تجاريَّ
ة بما تخلق من مواقع نابضة بالحياة، ومفعمة بالنشاط، لكن  بوصفها مراكز اقتصاديَّ
بالمقابل تحتلّ نسبة )8،3%( من إجمالي التنمية المستقبليَّة، وهي متفاوتة في النِّسبة، 
ة والكثافات الأعلى، كما  اليَّات التجاريَّ ز فيها الفعَّ فهي تزيد في الأماكن التي تتركَّ
المقبلة  الشرقيّ  العمرانّي  التوسّع  مناطق  عن  فضلًا  ة،  المركزيَّ ة  التجاريَّ المنطقة  في 

ة الشرقيَّة لشطِّ العرب(. فَّ )على الضِّ
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كنيَّة وتوزيعها لعام )2035( عات السَّ الأرقام المستهدفة لمجمل التنمية والسِّ

دة التصميم الأساسّي لاستراتيجيَّة تطوير البصرة وتحديث التصميم الأساسّي  المصدر: مسوَّ
ادس، تصميم استعمالات الأرض لمدينة البصرة: ص4. ادسة، الفصل السَّ لها، تقرير المرحلة السَّ
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جدول )65(

كنيَّة لعام )2035( ان، والاستيعابيَّة السَّ كَّ ة للتنمية والسُّ الأهداف العامَّ

لها،  الأساسّي  التصميم  البصرة وتحديث  تطوير  الأساسّي لاستراتيجيَّة  التصميم  دة  المصدر: مسوَّ
كنيَّة: ص3. ابع، المناطق السَّ تقرير المرحلة الخامسة، الفصل السَّ

كنيَّة ونمطها حسب منظور التصميم  ات في صنف الاستعمالات السَّ 6. التغيُّر
الأساسّي لعام )2014(.

يُعدُّ تصميم عام )2014( لمدينة البصرة تحت عنوان )إستراتيجيَّة تطوير مدينة 
الصحيح؛  النهج  نحو  رصينةً  خطوةً  لها(  الأساسّي  التصميم  وتحديث  البصرة 
ناعيّ- التجاريّ- الخدمات، حتّى  وذلك لتصوّر كيفيَّة نموّ المدينة العمرانّي- الصِّ
التصميم،  دة  إليها في مسوَّ المشار  المقترحات  طُبِّقت جميع  لو  فيما  عام )2035(، 
القوانين،  تطبيق  خلال  من  ياسّي  والسِّ المالّي  الدعم  على  متوقِّف  الأمر  هذا  لكنّ 
جهة،  من  تعويضهم  الأقلّ  على  أو  المتجاوزين،  ورفع  الأرض،  استملاكات  أو 
في  العلاقة  ذات  الحكوميَّة  المؤسّسات  بها  تقوم  التي  والمثابرة  الالتزام  وكذلك 

تطبيق بنود التصميم من جهة أُخرى. 
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ات، سواء كانت في  ويُلاحظ من خلال هذا التصميم أنّ هناك جملة من التغُّري
كنيّ،  صنف استعمالات الأرض أو نمطها، وعلى وجه الخصوص الاستعمال السَّ
ر تنفيذه فيها، ومن ثَمَّ لابدَّ من  ة المقرَّ التي سترافق تنفيذ بنود التصميم طول المدَّ
ات والوقوف على تفاصيلها؛ ليتسنَّى لنا تحقيق الغاية من  الإشارة إلى تلك التغُّري
ات  تحليل التصميم الأساسّي الجديد، لهذا نتناول في هذا المجال رصد لحالة التغُّري

ة )2014 -2035(، وكالآتي: الحاصلة في الاستعمالات السكنيَّة للمدَّ
كنيِّ  ات في صنف الاستعمال السَّ أ- التغيُّر

ل  الأوَّ يتمثَّل  ين،  متغِّري على  السكنيّ  الاستعمال  صنف  في  ات  التغُّري تشتمل 
صنف  في  بالتغُّري  الثاني  المتغِّري  ويتمثَّل  الموجب،  الاستعمال  صنف  في  بالتغُّري 

الب، وكما يتَّضح من خلال النقاط الآتية:  الاستعمال السَّ
* التغيُّر في صنف الاستعمال السكنيِّ الموجب

الاستعمال  يستقطعه  بما  يتمثَّل  الاستعمال  صنف  في  التغّري  من  النوع  هذا  إنّ 
ناعيَّة،  ة، الصِّ ة الأخُرى )التجاريَّ السكنيّ من مساحات استعمالات الأرض الحضريَّ
ل  تتحوَّ أنْ  المفترض  من  الذي  الأساسّي  التصميم  واقع  مع  يتلاءمُ  بما  الخدميَّة(؛ 
، ويمكن توضيح  العديد من استعمالات الأرض الأخُرى إلى الاستعمال السكنيِّ
ذلك من خلال الجدول )66( وخريطة )84(؛ إذ يُشيران إلى وجود العديد من 
تغّري صنف  إلى عمليَّة  التي ستخضع  التوسّع(  )محاور  المستقبليَّة  التوسّع  مناطق 
اه الأراضي الجنوبيَّة  استعمالها، فعلى سبيل المثال: إنَّ توسّع مركز المدينة القديم باِّجت
ه، الفيحاء( سيضمُّ  التي هي بالأساس أراضٍ زراعيَّة تعود لأحياء )الربيع، المتنزَّ
مناطق عديدة، منها لغرض توسيع مركز المدينة على حساب تلك الأراضي، ومن 
أغلبها،  استعمالات سكنيَّة في  إلى  زراعيَّة  أراضٍ  استعمالها من  ثَمَّ سيتغَّري صنف 
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وبنسبة  هكتاراً(،   1778،2( بمساحة  سكنيَّة(  بـ)فلل  التصميم  اقترحها  كما 
صت لـ )فلل سكنيَّة( على طول  )11،8%(، وكذلك الحال تمَّ اقتراح مناطق خصِّ
ة شطّ العرب الشرقيَّة، وهي في الأساس مناطق زراعيَّة وبساتين نخيل، سيتمّ  ضفَّ
هكتاراً(   1564،9( مساحة  لها  صت  خصِّ لذا  ؛  سكنيٍّ استعمال  إلى  صنفها  تغّري 

بنسبة )%10،4(. 
صت له مساحة  تجدر الإشارة إلى أنَّ محور التوسّع الشرقيّ المشار إليه قد خصِّ
مناطق  بوصفها  استغلالها  لغرض  الجديد  الأساسّي  التصميم  ضمن  اً  جدَّ كبيرة 
سكنيَّة، سواء كانت )منخفضة، متوسطة، عالية( الكثافة، واقتضى ذلك تخصيص 
كن ضمن  مساحيّ )7503،1 هكتاراً( بنسبة )49،8%(؛ ويُعزى سبب تركيز السَّ
ة من بين المحاور الأخُرى؛  هذا المحور إلى العديد من المزايا جعلته يحتلُّ الأولويَّ
إذ إنَّ هذه المناطق هي فضاءات مفتوحة تأثَّر بعضها بالعمليَّات العسكريَّة خلال 
الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة في عقد الثمانينيَّات هذا من جهةٍ، وغالبية هذه الأراضي 
تعود ملكيَّتها للدولة، ومن ثَمَّ يجب دفع مبالغ كبيرة لاستملاكها، لاسيَّما المناطق 
بعد الشارع الدولّي من قضاء شطِّ العرب، لذلك تُعدُّ من أفضل المناطق للتوسّع 
دات، سواء كانت  المستقبلّي لمدينة البصرة الكبرى من جهة ثانية، ولعدم وجود محدِّ
ل إلى  نفطيَّة أو غيرها ثالثاً؛ لذلك سيُقتطع جزء كبير منها بحسب التصميم ليحوَّ
، كما تمَّت الإشارة إليه، وهذا الأمر يُسهم في تغّري صنف الاستعمال  استعمال سكنيٍّ
الموجب على اعتبار التقليص من الاستعمالات الأخُرى، وإضافته إلى الاستعمال 

. السكنيِّ
كن  قاً على بقيَّة الاستعمالات الأخُرى، وإنّ السَّ يبقى الاستعمال السكنيّ متفوِّ
ة في هرم الحاجات، ومن هذا المنظور تحتكم مدينة البصرة في  ل قاعدة مهمَّ يشكِّ
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ابقة للتوسّع  قة منها على فضاءات فارغة، تُركت بحسب التصاميم السَّ مناطق متفرِّ
ص هذه المناطق لاسيَّما  المستقبلّي؛ لذلك نجد أنّ تصميم عام )2014(، قد خصَّ
ط( الكثافة السكنيَّة،  الواقعة في غرب المدينة للاستعمال السكنيِّ )منخفض، متوسِّ
صة )3396،3 هكتاراً(، وبنسبة )22،6%(؛  وهذا ما يفِّرس سعة المساحة المخصَّ
لكونها أراضي فارغة سيُغَّري صنفها إلى الاستعمال السكنيّ، وفي الحقيقة إنَّ أغلب 
مختلفة:  شرائح  على  توزيعه  تمّ  الآخر  والبعض  للسكن  المفروزة  الأراضي  هذه 

رين ...إلخ(.  )الشرطة، الشهداء، المهجَّ
الاستعمالات  بعض  صنف  تغّري  ومنها  المقترحات،  بعض  التصميم  وشمل 
لاسيَّما بعض المواقع إلى الاستعمال السكنيّ، مثال ذلك: إعادة تنمية مصفى المفتيَّة، 
وتغّري صنف استعماله الذي لم يعد يواكب ظاهرة الحداثة التي تمرُّ بها مدينة البصرة، 
وكذلك  الكثافة،  طة  متوسِّ أو  الكثافة  منخفض  كان  سواء  السكنيّ،  للاستعمال 
بالنظر  النقل  التابع إلى وزارة  القديم(  البصرة  الحال تغُّري صنف استعمال )مطار 
فضلًا  صنفه،  تغُّري  ضرورة  الجديد  المخطَّط  فيقترح  السبعينيَّات،  عقد  إلغائه  إلى 
ايلو، ومن ثَمَّ فإنَّ معظم المساحة التي  عن تغُّري صنف مخازن الحبوب التابع للسَّ
، وأشار التصميم -أيضاً-  يمتلكها خطِّطت من أجل الاستعمال السكنيِّ الأفقيِّ
ة الحاليّة، التي قد  إلى ضرورة اتِّباع سياسة التكثيف العمرانّي ضمن المناطق الحضريَّ
ياسة تهدف إلى عمليَّة  تصل إلى )20%( من مساحة مدينة البصرة الحاليَّة، وهذه السِّ
ة الموجودة، التي لديها القدرة على استيعاب  تنمية، أو إعادة تطوير المناطق الحضريَّ
ناعيَّة الكبيرة، أو القيام  انّي المكثَّف، مثل إعادة تطوير بعض المواقع الصِّ كَّ النموّ السُّ

بملء بعض الفراغات العمرانيَّة.
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جدول )66(

كنيَّة )2035-2015( ات المساحيَّة المضافة لاستعمالات الأرض السَّ التغيُّر

المصدر: الباحث بالاعتماد على برنامج Arc Gis 10.2 في استخراج المساحات.

للأرض،  الأمثل  بالاستغلال  ص  تتلخَّ المدى  طويلة  استراتيجيَّة  فهي  لذلك 
ما  محدود،  مساحيٍّ  حيِّز  ضمن  أعلى  انيَّة  سكَّ كثافات  توطين  خلال  من  وذلك 
يقلِّص الحاجة لتعيين أرض حضريَّة جديدة لغرض استيعاب النموِّ المستقبلّي)))، 
مواقع  في  العمرانّي  التكثيف  مبادئ  الأساسّي  التصميم  ع  يشجِّ ة  عامَّ وبصورة 
لاً يجب إعادة النظر بالمساحات  استراتيجيَّة، لاسيَّما في مركز المدينة القديم، لكن أوَّ
رت بـ )19500( وحدة سكنيَّة،  ، التي قدِّ الفارغة أو المشغولة بالسكن العشوائيِّ

بعد اتِّباع سياسة واضحة في رفع التجاوزات أو تعويضهم. 
ة  ة كما في تحويل القيادة البحريَّ فعلى سبيل المثال: إعادة تنمية بعض المواقع العسكريَّ

دة التصميم الأساسّي لاستراتيجيَّة تطوير البصرة، وتحديث التصميم الأساسي  ))) مسوَّ
لها، تقرير المرحلة الثالثة، الفصل الثالث، إدارة النموّ، بيانات غير منشورة: ص11.
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هكتاراً(،   814،2( بمساحة  العموديّ(  كن  )السَّ سكنيٍّ  استعمال  إلى  ة  العسكريَّ
وبنسبة )5،4%( هي أحد أهداف سياسة التكثيف العمرانّي، ومن الملاحظ أنّ اختيار 
مواقع السكن العموديّ لا يقتصر على مدينة البصرة، بل شغل ذلك محاور التوسّع 
الجديدة، وعلى وجه الخصوص في محور الجانب الشرقيّ )قضاء شطّ العرب(، على 

حساب الأراضي الزراعيَّة. 
ات في صنف الاستعمال الموجب كما هو  م، اتَّضح لنا وَفق التغُّري وفي ضوء ما تقدَّ
ات،  مقترح ضمن التصميم الجديد، أنّ مدينة البصرة مقبلة على مجموعة من التغُّري
البعض منها إعادة تطوير أو تغُّري استعمال، كما في )مصفى المفتيَّة، مخازن الحبوب 
ات  ة، مطار البصرة القديم(، والبعض الآخر تغُّري ايلو، القاعدة البحريَّ التابع للسَّ
الاستعمال  صالح  في  يصبُّ  آخر  استعمالٍ  إلى  استعمالٍ  من  تحويلًا  تشمل  ة  جذريَّ
السكنيّ، كما في الأراضي الزراعيَّة في جنوب المدينة وشرقها، والأراضي الفارغة 

في شرق المدينة وغربها.
الب كنيِّ بالسَّ ات المستقبليَّة في صنف الاستعمال السَّ التغيُّر

الاستعمالات  تستقطعه  بما  الاستعمال  صنف  في  التغُّري  مِنَ  النوع  هذا  يتمثَّل 
؛ إذ بحسب منظور التصميم الجديد، اقتصر هذا  الأخُرى من الاستعمال السكنيِّ
المدينة، فقد وضعت مقترحات تقتضي ضرورة تحويل  التغُّري في مركز  النوع من 
ة، أو خدمات،  كنيَّة إلى عمارات سكنيَّة، أو مراكز تجاريَّ العديد من الوحدات السَّ
قد  فالبعض  استعمالها،  من  سيغِّري  كنيَّة  السَّ الوحدات  بعض  أنَّ  نجد  ثَمَّ  ومن 
كنيَّة  السَّ الوحدات  من  الآخر  والبعض  للمركبات،  كمرائب  استعماله  ص  خصَّ
مناطق تجاريَّة،  )مدارس،  للخدمات  ص  -بعد عمليَّة الاستملاك والهدم- خصِّ

ترفيهيَّة ..إلخ(.
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كنيِّ  ب- التغيُّر في نمط الاستعمال السَّ

ة  كنيّ إلى تجزئة الوحدة السكنيَّة إلى عدَّ يُشار إلى التغُّري في نمط الاستعمال السَّ
دة،  المتجدِّ العمارة  يتناسب مع  وحدات سكنيَّة أُخرى، أو إعادة طراز عمارتها بما 
ويشمل ذلك -مثلًا- تحويل المساكن واطئة النوعيَّة، كما في مركز المدينة القديم، 
من  بدلاً  العموديّ  البناء  نمط  في  التغّري  يشمل  أو  أحدث،  سكنيَّة  وحدات  إلى 
تمّ  كنيّ  السَّ التغُّري في نمط الاستعمال  أنّ  ثَمَّ نجد  السكنيَّة الأفقيَّة، ومن  الوحدة 

ل.  راسة وبشكل مفصَّ احتواؤه ضمن الفصل الثالث من الدِّ
التصميم الجديد،  ات خلال  التغُّري يعني عدم وجود بعض هذه  لكنَّ هذا لا 
إذ من  المدينة؛  مركز  المقترحة لاسيَّما في  ات  التغُّري بعض هذه  نستنتج  أن  فيمكن 
والهجرة  الولادات  عامَيل  عن  الناجمة  المتسارعة  انيَّة  كَّ السُّ الزيادة  ظلِّ  في  الممكن 
 ، كنيَّة بعد هدمها وإعادة بنائها بشكلٍ عموديٍّ أنْ تتغَّري العديد من الوحدات السَّ
المرتفعة،  كنيَّة  السَّ العمارات  بناء  المدينة، بضرورة  إليه مخطِّطو  أشار  وهذا مقترح 
المحامين،  مكاتب  بصفة  لاستخدامها   )3-1( الأوُلى  الطوابق  ص  تخصَّ حيث 
العليا شققاً  الطوابق  أو استعمالات مختلطة؛ في حين تشغل  أو عيادات للأطباء، 

كنيّ.  سكنيَّة، وهذا النوع يشمل تغُّري في نمط الاستعمال السَّ
المناطق  السكنيَّة، وعلى وجه الخصوص  الوحدات  أنّ أغلب  فيه  ومماّ لاشكَّ 
الحسين،  )حيِّ  في  كما  )100-160م2(  الصغيرة  المساحة  ذات  القديمة  السكنيَّة 
ة( قد أصابها التغُّري في نمط البناء بعد عام )2003(،  علة، الجمهوريَّ المهلَّب، الشُّ
العمل،  أثر الانفتاح وزيادة  المستوى الاقتصاديّ على  ن في  التحسُّ نظراً إلى حالة 
مقارنة مع زيادة الدخل القوميِّ الناجم من عوائد تصدير النفط، وانعكست هذه 
كن المنفصل، للحصول على الخصوصيَّة  الحالة على رغبة الكثير من العوائل بالسَّ
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كن، لكنّ، ومع ارتفاع أسعار الوحدات السكنيَّة، اضطرَّ العديد من تلك  في السَّ
كنيَّة، وبناء مشتمل أو بناء طابق ثانٍ، والبعض  العوائل إلى تغّري نمط الوحدة السَّ
ة بغية النفع  سات تجاريَّ الآخر من العوائل قام بتحويل جزءٍ من مسكنه إلى مؤسَّ
يّ، وهذا النوع بشكل عامّ منتشر في مدينة البصرة، لكن بنسب متفاوتة بين  المادِّ

كنيَّة))). الأحياء السَّ
قات تصميم استراتيجيَّة تطوير مدينة البصرة 7. إيجابيَّات وسلبيَّات ومعوِّ

إنَّ إعداد التصاميم الأساسيَّة يمرُّ بمراحل عديدة وصولاً إلى صيغتها النهائيَّة، 
مسوحات  لاسيَّما  الميدانيَّة،  ارسة  الدِّ يَّة  أهمِّ إلى  تصميم  كلِّ  بداية  في  أُشير  وقد 
استعمالات الأرض قبل وضع تصميم أساسيٍّ لها، ومن ثَمَّ دراسة أبعادها التاريخيَّة 

يَّتها .. إلخ.  وأهمِّ
الإيجابيَّات،  من  والكثير  لبيَّات،  السَّ بعض  يشوبه  أساسيٍّ  تصميم  كلّ  لكنّ 
أمام  تحولُ  التي  قات،  المعوِّ من  العديد  التصميم  مقترحات  تطبيق  بين  وتقف 
، ومن خلال  صت له، ومن ثَمَّّ تطبيق هذا التصميم وَفق المراحل الزمنيَّة التي خصِّ
راسة المستفيضة التي أجراها الباحث عن واقع التصميم الأساسّي )استراتيجيَّة  الدِّ
تطوير مدينة البصرة(، واللِّقاءات مع بعض المسؤولين في المؤسّسات الحكوميَّة، 
ة قضاء شطّ  ة بلديَّ ة البصرة، مديريَّ ة بلديَّ ة التخطيط العمرانّي، مديريَّ لاسيَّما )مديريَّ

لتُ إلى مجموعة من الملاحظات، وكالآتي: العرب(، توصَّ

))) للمزيد من المعلومات التي تخصُّ هذا الجانب يمكن الرجوع إلى الفصل الرابع ضمن 
كنيَّة. ات في نمط الاستعمالات السَّ فقرة التغُّري
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أ- إيجابيَّات التصميم لعام )2014(

جميع  مع  تعاطى  فقد  الأساسيّة،  التصاميم  ل  أوَّ أحد  التصميم  هذا  يُعدُّ   -1
طرق  موانئ،  ة،  تجاريَّ ة،  اقتصاديَّ )سكنيَّة،  كانت  سواء  وإقليمها،  المدينة  مرافق 
النقل .. إلخ(؛ لذلك فهو دستور متكامل ينبغي الاعتماد على مقترحاته بغية تطوير 

مدينة البصرة الكبرى.
اعتمد بشكل  ابقة بكونه  السَّ التصاميم  التصميم عن غيره من  انفرد هذا   -2
راسة، ومن ثَمَّ  أساسّي على برمجيَّات نظم المعلومات الجغرافيَّة بوصفها أساساً للدِّ
تَّة بتحديد أهمِّ المشكلات التي تعاني منها المدينة  راسة بمراحلها السِّ خرجت الدِّ

وإقليمها، ووضع الحلول الناجعة لها. 
ض إلى )خمسة( بدائل لتوسّع المدينة، وهي: )الهارثة  3- أشار التصميم إلى التعرُّ
شمالاً، قضاء شطّ العرب شرقاً، أبو الخصيب جنوباً، الزبير غرباً، وشمال غرب 
المعايير اقترح )ثلاثة(  التحقّق وتطبيق  الدولّي(، وبعد  البصرة  المدينة قرب مطار 
محاور للتوسّع لتشمل الجهة الشرقيَّة )قضاء شطّ العرب( لتحقيق المدينة المتوازنة؛ 
المساحات  مجموع  من   )%50( فيها  السكنيُّ  الاستعمال  احتلَّ  السبب  ولهذا 
صة للاستعمال السكنيِّ وَفق منظور التصميم، وكذلك تمَّ اختيار جنوب  المخصَّ
ه، الفيحاء( لانضمامها إلى مركز المدينة القديم،  المدينة لاسيَّما أحياء )الربيع، المتنزَّ
ناعيِّ  صت للاستعمال الصِّ والمحور الثالث غرب المدينة مجاور قضاء الزبير، وخصِّ

والخدمات الأخُرى.
ص للمدينة ومناطق توسّعها العمرانّي نظام دقيق للنقل، فضلًا عن  4- خصِّ
الأنفاق،  مترو  والجديد(  )القديم  المدينة  لمركز  اختير  فقد  النقل،  وسائط  ر  تطوُّ
وإنشاء الشوارع الحلقيَّة خارج مركز المدينة القديم؛ بغية تخليص هذا المركز من 
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تقليل  لغرض  العامّة  النقل  وسائط  اختيار  عن  فضلًا  اليوميَّة،  الازدحام  ظاهرة 
خطِّطت  فقد  التوسّع،  مناطق  بقيَّة  ا  أمَّ مركزها،  في  تسير  التي  المركبات  أعداد 

الشوارع بشكل دقيق يتناسب مع قطاعات وأحياء المدينة.
باع استراتيجيَّة إعادة التنمية، أو تطبيق مبدأ التكثيف العمرانّي في بعض  5- اتِّ
أجزاء المدينة، هذه الأمُور من شأنها أنْ تُعيد ترتيب استعمالات الأرض، مثلًا: يتمُّ 
س مناطق ترفيهيَّة أو  ناعات المحاذية لشطّ العرب خارج المدينة، وتؤسَّ نقل الصِّ

سكنيَّة محلَّها؛ لكونها لم تعد تناسب التطوّر الحالي والمستقبلّي للمدينة.
ز في محور قضاء  يتركَّ العمرانّي سوف  التوسّع  غالبيَّة  أنّ  التصميم  6- كشف 
شطّ العرب؛ لذلك اختيرت مساحة معيَّنة بواقع )354،3 هكتاراً( لغرض إنشاء 
المتوقّعة هذا  انيَّة  كَّ السُّ المستقبليَّة والزيادة  تلبِّي كلَّ الاحتياجات  جامعة متكاملة 

من جهة، ومن جهة أُخرى، فإنَّ هذا التوجّه عالميٌّ كما في مدن الجامعات.
ة في المدينة، ويشمل  7- من المقترح وَفق التصميم إعادة إحياء الجداول النهريَّ
هات على جانبي تلك الأنهار، بعد تخليصها من ظاهرة  ذلك إنشاء حدائق ومنتزَّ
راً، والغاية الأساسيَّة جعلها رئة يتنفَّس من خلالها  ث التي استفحلت مؤخَّ التلوُّ

ان المدينة وإقليهما. سكَّ
غم  8- احتلَّت بعض فصول التقرير الإشارة إلى القوانين سارية المفعول، على الرُّ
ة التخطيط  ة البصرة، ومديريَّ من كون بعضها يتعارض مع منظور الجهات المعنيَّة )بلديَّ
القرارات قد سُنَّت بشكل آنيٍّ وطارئ  أنّ هذه  العمرانّي(؛ ويُعزى سبب ذلك إلى 
العراقيَّة  الحرب  وقت  لاسيَّما  الإجراءات،  بعض  تسهيل  بغية  سياسّي(؛  )عامل 
د التصميم إجراء تعديلات على بعضها، أو إلغاءها، وسنّ قوانين  الإيرانيَّة، لذلك أكَّ

أُخرى مدروسة؛ بغية تطبيق ما ورد من أفكار ومقترحات ضمن التصميم الجديد.



كنيَّة في مدينة الب�صرة ........................ التحليل المكاني لتغير ا�ستعمالات الأر�ض ال�سَّ 392
وأشارت  القطاعات،  تقسيم  وَفق  المدينة  في  السكنيَّة  الوحدات  قسّمت   -9
بعض  التصميم  وضع  ثَمَّ  ومن  التخطيط،  وزارة  تعتمدها  التي  المعايير  بحسب 
صت  طة، وبعض المناطق خُصِّ المناطق ذات كثافة سكنيَّة منخفضة، وأُخرى متوسِّ
للسكن المرتفع، أو العموديّ، وأُخرى مناطق )فلل( سكنيَّة، وهذا المنظور انفرد 

ت سابقاً للمدينة. به هذا التصميم عن التصاميم الأخُرى التي أُعدَّ
صت بعض  ان المدينة، وخصِّ 10- أشار التصميم إلى أثر الهجرة في زيادة سكَّ
ان، والعمالة، والبطالة، والتركيب  كَّ السُّ راسات المسحيَّة بالإشارة إلى: حجم  الدِّ
عام  إلى  جانب  كلِّ  عن  مستقبليَّة  توقُّعات  ووضعت  التحتيَّة،  والبنى  العمريّ، 

)2035( وَفق المعايير المعتمده في العراق.
ب- سلبيَّات التصميم لعام )2014(

المعتمد في  القطاعيّ  التقسيم  الجديد على  التصميم  اعتماد  غم من  الرُّ 1- على 
إعداد  في  أغفل  إنَّه  إلاّ  النهائيَّة،  المقترحات  وضع  جوانب  أحد  بوصفه  المدينة 
خرائط قطاعيَّة لكلّ القطاعات المقترحة، والبالغة )14( قطاعاً، من أصل )20( 
ن من )6( قطاعات رئيسة، ومن ثَمَّ وقع في  قطاعاً، بصفةِ أنَّ المدينة الحاليَّة تتكوَّ
ت تصميمًا للمدينة  الذي وقعتْ فيه شركة )ليلون ديفز( عندما أعدَّ الخطأ نفسه 
مهندسي  من   )1985( عام  تصميم  في  الخطأ  هذا  تصحيح  وتمّ   ،)1975( عام 
بحرف  قطاع  كلِّ  إلى  بالإشارة  التصميم  اكتفى  لذا  ؛  العمرانيِّ التخطيط  ة  مديريَّ
معلومات  إلى  الإشارة  دون  من  استعمال  لكلِّ  معيار  وإعطاء  له،  يرمز  إنكليزيٍّ 

تفصيليَّة  عن ذلك.
بحسب  كنيَّة  السَّ )الفلل(  لاسيَّما  السكنيَّة  الأرض  استعمالات  توقيع  تمّ   -2
أبي  مدينة  شمال  مناطق  في  كما  النخيل،  وبساتين  زراعيَّة  مناطق  ضمن  التصميم 
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ة الشرقيَّة لشطّ العرب، وأُعطيت لها مساحات كبيرة أشرنا إليها  فَّ الخصيب والضِّ
أغلبها  أنّ  علمًا  الأراضي،  هذه  استملاكات  كيفيَّة  في  مشكلة  توجد  وهنا  سابقاً، 
ة تعجز الحكومة من استملاكها حتَّى ولو بعد عشرات  أراضٍ ذات ملكيَّة خاصَّ
، ومن ثَمَّ ليس من الممكن تطبيق  السنوات؛ نظراً إلى ارتفاع أسعارها بشكل خياليٍّ
هذا المنظور مستقبلًا. وينسحب الكلام نفسه على الأراضي الواقعة إلى الغرب من 
ة،  الشارع الدولّي في قضاء شطّ العرب، فإنَّ أغلب تلك الأراضي تعود لأملاك خاصَّ

طة. صت وَفق التصميم كمناطق سكنيَّة ذات كثافة منخفضة ومتوسِّ وقد خصِّ
في  استفحلت  التي  العشوائيّ  كن  السَّ بظاهرة  الجديد  التصميم  يهتمّ  لم   -3
المدينة بعد تغُّري النظام عام )2003(، بعدما توالت تيَّارات الهجرة من المحافظات 
ان  كَّ الجنوبيَّة )ذي قار، ميسان( لغرض العمل والسكن فيها، ومن ثَمَّ استولى السُّ
الفصل  خلال  سابقاً  إليها  )أشرت  المدينة  من  شاسعة  أراضٍ  على  المهاجرون 
(، بل اكتفى المخطِّطون بإعطاء حجم لتلك الظاهرة، التي  الثالث بشكل تفصيليٍّ
من  صادرة  بيانات  على  معتمدين  عشوائيَّة،  سكنيَّة  وحدة   )19500( لت  سجَّ
كنيَّة، وبالنتيجة  وزارة التخطيط من دون تحديد موقعها وكثافتها من الأحياء السَّ

. كن العشوائيِّ وضع التصميم العديد من استعمالات الأرض في مكان السَّ
4- أشار التصميم إلى وجود أماكن فارغة ضمن مدينة البصرة الحاليَّة، لكن 
بعد التتبُّع من الباحث، وجد أنّ المناطق المشار إليها في أغلبها عبارة عن وحدات 
يعطِ  لم  ثَمَّ  ومن  زراعيَّة،  أراضٍ  وبعضها  عشوائيّ(،  )سكن  عشوائيَّة  سكنيَّة 
ص لها أيُّ استعمالٍ ضمن خريطة  صَّ التصميم الجدوى من تحديدها، بصفة أنَّه لم ُخي

التصميم الأساسّي.
5- إنَّ عمليَّة ربط مدينة البصرة مع محاور التوسّع )الشرقيَّة التي هي جزء من 
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إلى  الزبير(، تحتاج  التي هي جزء من قضاء  والغربيَّة  العرب،  مناطق قضاء شطّ 
ة تحتاج  إذْ إنَّ الحدود الإداريَّ ة من الجهات المعنيَّة؛  دراسة مستفيضة، ووقفة جادَّ
إلى عمليَّة تغيير، وهذا يتعلَّق بموقف جهات عليا في البلد؛ لغرض إصدار قوانين 

بغية انضمامهما إلى مدينة البصرة الكبرى، وهذا الأمر غير معمول فيه لحدِّ الآن.
الأراضي  على  ي  التعدِّ ضرورة  إلى  ادسة  السَّ المرحلة  في  التصميم  أشار   -6
د نحوها، كما في )جنوب المدينة لغرض توسيع مركز  الزراعيَّة؛ لكون التوسّع يتمدَّ
اه الشرق(، التي هي في الأساس أراضٍ زراعيَّة، وبالمقابل  المدينة القديم، أو باِّجت
وإمكانيَّة  الزراعيَّة  الأراضي  على  التجاوز  عدم  إلى  مقترحاته  بعض  في  أشار 
استثمارها، وهذا في حدِّ ذاته يعكس حالة الإرباك في وضع القرارات من منظور 

الجهات التخطيطيَّة للتصميم الأساسّي.
7- جميع المسوحات الميدانيَّة التي قامت بها الشركة التشيكيَّة مثل: )عمر المسكن، 
د على أساس الأحياء السكنيَّة، بل  الحالة التعليميَّة، مقدار الدخل... إلخ(، لم تحدَّ
دة، أو جملة من الأحياء مجتمعة، ومن ثَمَّ لا يمكن الركون إلى تلك  شملت مناطق محدَّ

حه خريطة )85(.  المعلومات؛ لكونها متداخلة بعضها مع بعض بحسب ما توضِّ
8- تمَّ اختيار مقياس رسم صغير للتصميم الجديد )40000/1(، وهذا الأمر 
أوجد صعوبة على الجهات المعنيَّة بتنفيذ بنود التصميم، وهذا ما تمَّت ملاحظته من 
ة البصرة، اللَّذين كثيراً ما  ة التخطيط العمرانّي وبلديَّ المقابلات الشخصيَّة في مديريَّ
تشكيان من عدم فهم نوعيَّة استعمالات الأرض، وكثرة الأخطاء التي وقع فيها 
الذين تمَّت  الكثير من المسؤولين  التصميم في إعداده، حتَّى ذهب  القائمون على 
مقابلتهم )من دون ذكر أسمائهم( إلى أنَّ التصميم هو صفقة ماليَّة استفادت منها 

يَّة لمقترحات الجانب العراقيّ. ة أهمِّ جهات معيَّنة )معروفة(؛ لكونه لم يعطِ أيَّ
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راسة الميدانيَّة للباحث، تمّ ملاحظة عدم إسقاط الكثير من  9- من خلال الدِّ
ة، لاسيَّما ضمن مركز المدينة، وهذا ناجم من تجاهل  استعمالات الأرض الحضريَّ
الجهات التخطيطيَّة لهذه الاستعمالات، ومن ثَمَّ تمَّت الإشارة إليها بكونها خدمات 
ا سكن عشوائيّ، أو محطَّات تعبئة، أو تجاوزات  ة أو فارغة، وهي في الحقيقة أمَّ عامَّ

ة وصناعيّّة، أو غير ذلك.  تجاريَّ
قات التصميم الأساسّي لعام )2014( جـ- معوِّ

هناك العديد من المعوّقات وقفت -وما زالت- حجر عثرة أمام تطبيق مفردات 
ها العاملون على التصميم، نذكر منها على سبيل الإيجاز: المقترحات التي أقرَّ

1- ضعف الأجهزة الرقابيَّة التي تزامنت مع الوضع الأمنيّ المتدهور، انعكس 
مقترحات  تطبيق  تواجه  مشكلة  ة  لأيَّ المناسبة  الحلول  وضع  عدم  على  الأمر  هذا 
التصميم الأساسّي، على سبيل المثال لا الحصر: مشكلة السكن العشوائيّ التي ما 
ل حاجزاً أمام تطبيق ولو مفردة من مقترحات التصميم الأساسّي الجديد. زالت تشكِّ
تطبيق  أمام  عقبة  ل  تشكِّ زالت  ما  إليها،  المشار  ة  الإداريَّ الحدود  مشكلة   -2
ها  المشاريع على أرض الواقع، نذكر على سبيل المثال: أنّ بعض المشاريع التي أقرَّ
من  جزء  وهي  العرب،  شطِّ  قضاء  حدود  ضمن  كانت  البصرة  محافظة  مجلس 
مديريَّة  والمهنيّ بين  الإداريّ  الترابط  إلى عدم  الجديد؛ ونظراً  التصميم الأساسّي 
ة  ة قضاء شطِّ العرب، تمَّ إبطال هذه المشاريع بحجَّ ة بلديَّ ة البصرة مع مديريَّ بلديَّ

سات الحكوميَّة المشار إليها. عدم التعاون بين المؤسَّ
انعكس سلباً  ثَمَّ  البلد، ومن  راً على  الذي خيَّم مؤخَّ المالّي  العجز  3- مشكلة 
ة والاجتماعيَّة؛ لذلك يبدو -ومن وجهة  ة والتجاريَّ على مجمل قطاعاته الاقتصاديَّ
ض  غم من العديد من إيجابيَّاته فهو معرَّ نظر الباحث- أنّ هذا التصميم على الرُّ
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الواقع،  ملامسة  دون  من  ور  والصُّ الخرائط  حبيس  سيبقى  ثَمَّ  ومن  للفشل، 
ة، كما في  والمتمثِّل في الرقي لتطوير نسيج المدينة ووضعها في مصافِّ المدن الحضاريَّ

مدينة دبي، وغيرها.
عموماً،  بالعراق  عصفت  التي  وتذبذبها  ياسيَّة  السِّ الاضطرابات  مشكلة   -4
والبصرة من ضمنها، ما لها من انعكاسات سلبيَّة، لاسيَّما على الشركات الرصينة 
صة في استثمارات البناء والعقارات، ومن ثَمَّ تخوّفها من الاستثمار في تحقيق  المتخصِّ
ما يصبو إليه التصميم الجديد؛ انطلاقاً من مفهوم )رأس المال جبان(، لذلك لا 
ة بالعمل في البصرة لحين تحقيق الاستقرار  ترجوا الكثير من الشركات الاستثماريَّ
ياسّي وضبط الأمن من خلال القضاء على حالات الابتزاز والخطف، الذي  السِّ
تمارسه بعض الجهات والعشائر المعروفة؛ لذا تعدُّ نقطة سلبيَّة في تطبيق مقترحات 

التصميم الأساسّي الجديد حاليَّاً ومستقبلًا.
5- ما هي الأليَّة المراد اتِّباعها في استملاكات الأرض، لاسيَّما أنَّ )43%( من 
ماليَّة  أوقاف،  ة،  )خاصِّ دة  متعدِّ لجهات  تابعة  اهها  باِّجت ع  التوسُّ المقترح  الأراضي 
نتيجة  إلى  نصل  ثَمَّ  ومن  الغرض؟  لهذا  ماليَّة  تخصيصات  توجد  وهل  ...إلخ(، 
الطائلة  المبالغ  صرف  من  غم  الرُّ على   )2014( لعام  الحالي  التصميم  أنّ  مُفادها 
ابقة؛  والجهود المبذولة، إّال إنَّه سيلاقي الفشل، حاله حال التصاميم الأساسيَّة السَّ
هذا  مفردات  تنفيذ  عمليَّة  على  القائمة  المعنيَّة  الجهات  ضعف  من  نابعاً  كونه 
د لتفعيل هذا التصميم، منها  التصميم، فضلًا عن حاجته إلى عمليَّات استباقيَّة تمهِّ
ة وغيرها، التي  كنيَّة والتجاريَّ على سبيل المثال: إيجاد علاج لمشكلة التجاوزات السَّ

ص لاستعمالات مغايرة للواقع الحالي. من المفترض أنْ تخصَّ
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النتائجُ
 ،)RS(بعد عن  الاستشعار  برمجيَّات  استخدام  يَّة  أهمِّ راسة  الدِّ أظهرت   -1
راسة  للدِّ الأساسيَّة  الدعامة  لت  شكَّ التي   ،)GIS(الجغرافيَّة المعلومات  ونظم 

ال
ة،  الحضريَّ الأرض  استعمالات  ات في  التغّري مراقبة  الفضائيَّة، لاسيَّما في  المرئيَّات 
اتها  ومنها الاستعمال السكنيّ، فضلًا عن حساب مساحة كلِّ استعمال، وبيان تغُّري
لذا  )1977-2016(؛  زمنيَّة  ة  بمدَّ أي:  عاماً،   )39( طول  والمكانيَّة  الزمانيَّة 
وافرت هذه التقنيات الوقت والجهد والأموال من جهة، وأخرجتْ خرائط عالية 

قّة من جهة ثانية. الدِّ
ة،  ياسيَّة، الاجتماعيَّة،الاقتصاديَّ انيَّة، السِّ كَّ ات )السُّ راسة إلى أنَّ للمتغّري لت الدِّ 2- توصَّ

ات المساحيَّة، لاسيَّما الاستعمال السكنيّ؛  اً في إبراز التغُّري طرق النقل( دوراً محوريَّ

الوافدة  الهجرة  وتيَّارات  الطبيعيَّة  الزيادة  بفعل  انيَّة  كَّ السُّ يادة  الزِّ أنَّ  نُلاحظ  إذْ 
انّي للمدينة من )452102(  كَّ لت زيادة مطَّردة في الحجم السُّ والنزوح، قدْ شكَّ
لعام  ان  كَّ السُّ تقديرات  حسب  نسمة   )1377104( إلى   ،)1977( عام  نسمة 
تأثيراً  المتغّري الأكثر  أمّا  يُعادل )ثلاثة أضعاف( طول أربعة عقود.  )2016(، بما 
ات في صنف الاستعمال السكنيّ أو نمطه، فقد كان من نصيب المتغّري  على التغّري
ياسّي، ويتَّضح ذلك من خلال سياسة توزيع القطع السكنيَّة على شرائح مختلفة،  السِّ
التي ارتفعت أعدادها بشكل منقطع النظير خلال الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة عقد 
الثمانينيَّات، لتصل إلى )47688( قطعة سكنيَّة، ما يعادل نصف القطع السكنيَّة 
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سكنيَّة؛  قطعة   )98343( والبالغة   ،)2016-1956( ة  المدَّ خلال  عت  وزِّ التي 
يَّة  لذا شهدت بروز أحياء جديدة )المهندسين، القبلة، القائم .. إلخ( إلى جانب أهمِّ
الوحدات  تشييد  الأمد، أسهمت في  إعطاء قروض طويلة  العقاريّ في  المصرف 

السكنيَّة لتلك الأحياء.
راسة لاسيَّما تحليل المرئيَّات الفضائيَّة والخرائط الرقميَّة  3- اتَّضح من خلال الدِّ
بوساطة برمجيَّات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيَّة، أنَّ الاستعمال 
ل  راسة )1977-2016(، فقدْ سجَّ ة الدِّ اً مساحيَّاً بحسب مدَّ السكنيّ شهد تغُّري
في عام )1977( )1586 هكتاراً(، ارتفع إلى )5609.7 هكتاراً، عام )2016( 
الاستعمال  مساحة  أنَّ  يعني  ما  هكتاراً(،   4023.7( مقدارها  مساحيَّة  بزيادة 

ة المذكورة بنسبة تغّري )%71.7(. السكنيّ ازدادت )أربعة أضعاف( خلال المدَّ
ات في  التغّري أبرز  الذي  التوسّع الحضريّ  أنَّ عامل  إلى  راسة  الدِّ أشارت   -4
والفضاءات  الزراعيَّة  الأراضّي  حساب  على  كان  السكنيّ،  الاستعمال  صنف 
الفارغة؛ إذ نلاحظ أنَّ مساحة الأراضي الزراعيَّة بحسب ما تبَّني من تقنية مؤِّرش 
هكتاراً(،   2028( سجّلت  قد   ،)1977( الطبيعيّ (NDVI) لعام  الاخضرار 
مطلقاً  اً  تغّري يعادل  ما   ،)2016( عام  هكتاراً(   245( إلى  مساحتها  انخفضت 
نلاحظ  حين  في   ،)%87.9-( سالبة  تغّري  بنسبة  هكتاراً(،   1783-( الب  بالسَّ
لت عام )1977( )1447.9 هكتاراً(، تقلَّصت  أنّ الفضاءات الفارغة قد سجَّ
الب  بالسَّ ل  سجَّ مطلقاً  اً  تغّري يعني  ما  هكتاراً(،   190.3( إلى   )2016( عام   في 

الب )-%86.8( )- 1257.6 هكتاراً(، بنسبة تغّري سجّلت بالسَّ
إلى عقد الخمسينيَّات  التأسيس  منذ  البصرة  أنّ مدينة  راسة  الدِّ 5- أوضحت 
القديمة،  )البصرة  ومتباعدة  دة  متعدِّ نوىً  عن  عبارة  كانت  العشرين  القرن  من 
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المدينة عبارة عن  ة )1952-1977(، فما زالت  المدَّ ا خلال  أمَّ المعقل(،  ار،  العشَّ
أنوية غير متَّصلة عمرانيَّاً، ما يعني سيادة النمط القافز الذي يُشير إلى وجود أحياء 
ة لا تتَّصل بالأنوية المشار إليها؛ لكونها مفصولة بمناطق فارغة تُركت  متناثر ثانويَّ
للتوسّع المستقبلّي، أو مناطق مفتوحة؛ إذْ تمثَّل البعض منها بشكل مخطَّط )تدخّل 
للمدينة(،  الأساسيَّة  التصاميم  إنشاء  مع  وتزامنت  إنشائها،  في  المعنيَّة  الجهات 
ة )2016-1978(،  والبعض الآخر غير مخطَّط )عفويّ(، بينما نلاحظ خلال المدَّ
أنَّ هذه المرحلة تمثَّلت بالنضوج والتكامل بعد أن استنفذت مناطق التوسّع معظم 

محاورها، ومن ثَمَّ امتازت بملء الفضاءات الفارغة.
فقد  العشرين،  القرن  بداية  منذ  المدينة وأحياءها  ت  راسة محَّال الدِّ تتبَّعت   -6
 )40000( انّي  سكَّ بعدد   ،)1910( عام  سكنيَّة  محلَّة   )15( أعدادها  لت  سجَّ
ياسيَّة والاقتصاديَّة  انيَّة والسِّ كَّ ات السُّ نسمة، ارتفعت بشكل متنامٍ تزامناً مع التغّري
نسمة،   )452102( انيٍّ  سكَّ بعدد   ،)1977( عام  سكنيَّاً  حيَّاً  أو  محلَّة   )84( إلى 
الأحياء  أعداد  وصلت  بعض،  مع  بعضها  كنيَّة  السَّ ت  المحَّال دمج  عمليَّة  وبعد 
انيٍّ  يغة الحاليَّة لعام )2016( إلى)54( حيَّاً سكنيَّاً، بعدد سكَّ السكنيَّة حسب الصِّ

حسب الإسقاطات )1377104( نسمة.
قّة المكانيَّة العالية للأقمار الاصطناعيَّة  7- وافرت المرئيَّات الفضائيَّة ذات الدِّ
أنماط  الميدانيَّة والمكتبيَّة تمييز )5(  راسة  (Quick Bird2 - IKONOS)، والدِّ  
طة  متوسِّ سكنيَّة  وحدات  قديمة،  سكنيَّة  )وحدات  وهي:  المدينة،  في  سكنيَّة 
المتماثّلة،  والمساكن  السكنيَّة،  العمارات  النوعيَّة،  جيِّدة  سكنيَّة  وحدات  النوعيَّة، 
الطراز العمرانّي،  ها: )مساحة المسكن،  ة معايير أهمُّ السكن العشوائيّ(، وَفق عدَّ

ة البناء، عمر المسكن، وجود حديقة في المسكن(. مادَّ
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العشوائيّ على مساحة )1030،6  كن  السَّ إلى استحواذ  راسة  الدِّ 8- أشارت 
هكتاراً(، ما يعادل )18.1%( من مساحة المدينة البالغة )10737 هكتاراً(، وهي 
المدينة، ويُعدُّ ذلك تجاوز صريح على ممتلكات  اقتطعت من نسيج  مساحة كبيرة 
حكوميَّة، ومن ثَمَّ حدوث تغُّري واضح لصنف الاستعمال السكنيّ ونمطه بصورة 
ة، فضلًا  سلبيَّة؛ ويُعزى سبب ذلك إلى غياب تطبيق القانون من قبل الجهات المختصَّ
عن ظاهرة الانفلات الأمنيّ التي استفحلت بعد تغُّري نظام الحكم عام )2003(. 
وهذا التجاوز لم يكن متساوياً في أحياء المدينة، وإنّما كان بنسب متفاوتة بحسب 
ل أعلى نسبة للسكن العشوائيّ في  ما توافر من فضاءات فارغة أو خدميَّة؛ إذْ سجَّ

حيَّي: )التميميَّة، والحسين(، بنسب )10.1%، 9.6%( على التوالي.
ة  مستمرَّ زيادة  في  السكنيّ  الاستعمال  مساحة  أنَّ  إلى  راسة  الدِّ لت  توصَّ  -9
أربعة  المذكورة، ما عدا  راسة  الدِّ ة  المدينة طول مدَّ )زيادة موجبة( في جميع أحياء 
المساحة  حجم  ل  سجَّ إذْ  الجزائر(؛  اعي،  السَّ الزهور،  ار،  )العشَّ وهي:  أحياء، 
الب )-48،8، -37،5، -0،6،-4 هكتاراً(، وبنسبة تغير )-92،2،  ة بالسَّ المتغِّري
استعمالات  هيمنة  إلى  ذلك  ويُعزى  التوالي؛  على   )%  12،5-  ،0،3-  ،87،8-
ت من صنف الاستعمال  ة، صناعيَّة، ترفيهيَّة، أو تعليميّة، غَّري أُخرى، مثل: تجاريَّ
أسهمت  عديدة  عوامل  هناك  أنّ  الملاحظ  فمن  أُخرى،  استعمالات  إلى  السكنيِّ 
الجهات  متابعة  ضعف  أهّمها:   ، السكنيِّ الاستعمال  صنف  في  ات  التغُّري بروز  في 
على   )%32.1  ،% يَّة )31.1  كلِّ نسباً  لت  فارغة سجَّ مساحات  ووجود  المعنيَّة، 

راسة الميدانيَّة. التوالي، بحسب الدِّ
راسة أنّ التغّري في نمط الاستعمال الأكثر شيوعاً في المدينة  10- أوضحت الدِّ
راسة  ات في صنف الاستعمالات السكنيَّة؛ إذ اعتمدت الدِّ فيما لو قورن مع التغّري
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عدد  متغّري  السكنيَّة،  الوحدة  في  الأسُر  عدد  )متغّري  منها:  ات،  متغّري ة  عدَّ على 
الوحدة  السكنيَّة،ملكيَّة  للوحدة  العمرانيَّة  السكنيَّة، متغّري الحالة  الوحدة  طوابق 
راسة الميدانيَّة أنَّ ما يقارب )57.5%( من مساكن  السكنيَّة(، وتبَّني من خلال الدِّ
راسة أنّ أكثر من نصف المساكن  المدينة تحتوي على أُسرة واحدة، بينما لاحظت الدِّ
لت للمساكن المشيَّدة بعد تغّري النظام عام  ن من طابقين، والنسبة نفسها سجِّ تتكوَّ
)2003(، ما يعني زيادة حالات التغّري والتجديد في نمط المساكن تبعاً لارتفاع 
المستوى الاقتصاديّ الذي أسهم بالضرورة في ارتفاع المدخولات الشهريَّة لأغلب 

ان المدينة. سكَّ
ات في صنف الاستعمال السكنيّ أو نمطه،  راسة إلى أنّ التغُّري لت الدِّ 11- توصَّ
ان المدينة، تمثَّلت بآثار عديدة: ) جماليَّة، اجتماعيَّة،  لها انعكاسات سلبيَّة على سكَّ

بيئيَّة، عمرانيَّة، اقتصاديَّة(.
السنوات  بحسب  تخطيطيَّة  ممارسات  ة  عدَّ إلى  البصرة  مدينة  خضعت   -12
الاعتماد على  تمَّ  الممارسات  )1942، 1956، 1975، 1985، 2014(، وهذه 
إجراء  عاتقها  على  أخذت  الأساسيَّة،  تصاميمها  إعداد  في  صة  متخصِّ شركات 
مستقبليَّة  خرائط  إعداد  ثمَّ  ومن  كافَّة،  وبنواحيها  للمدينة،  ميدانيَّة  مسوحات 
لها، لكن بصفة عامّة لم يُطبَّق أغلب ما ورد من مقترحات لتلك التصاميم، وإنَّما 
ة واجتماعيَّة، وقفت  الورق؛ نظراً إلى عوامل سياسيَّة واقتصاديَّ أصبحت حبيسة 

حجر عثرة في تطبيق تلك المقترحات. 
)4( محاور  اختيار  مفادها  نتيجة  إلى  الأساسّي  التصميم  دة  مسوَّ 13- خلص 
ق )المدينة المتوازنة(، وهذا  للتوسّع، وأفضلها أنْ يكون إلى شرق المدينة؛ لأنَّه يحقِّ
كنيّ ضمن محور قضاء شطِّ العرب. من المقترح أنْ يكون )60%(من التوسّع السَّ
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المقترحاتُ

1- لابدَّ من سنِّ قوانين جديدة، أو تفعيلها، من قبل الجهات المعنيَّة؛ إذْ تقضي 
إيجاد  عن  فضلًا  ة،  والخاصَّ الحكوميَّة  الممتلكات  على  التجاوز  عدم  الضرورة 
هت المظهر  بدائل لحالة العشوائيَّات المنتشرة ضمن حيِّز مدينة البصرة، التي شوَّ
ة؛ كونها قدْ احتلَّت  ت من صنف الاستعمالات الحضريَّ الحضاريَّ للمدينة، وغَّري

مساحة )18%( من إجمالي مساحة المدينة.
ة البصرة؛ وذلك بضرورة  2- تفعيل الدور الرقابّي للجهات المعنيَّة، لاسيَّما بلديَّ
الجولات الميدانيَّة ضمن أحياء المدينة وشوارعها؛ بغية تخليصها من ظاهرة التلوّث 
وفرض  إنشائيَّات...(،  مستعملة،  كهربائيَّة  قطع  )نفايات،  المختلفة:  بأبعادها 

ة. غرامات معيَّنة على المواطنين غير الملتزمين بقوانين البلديَّ
الطاقات  من  الاستفادة  بغية  العمل؛  عن  للعاطلين  عمل  فرص  توفير   -3
الشبابيَّة في مجالات تفيد المجتمع؛ إذ نلاحظ أنّ أكثر الشباب العاطل عن العمل 
 ، ، أو صناعيٍّ ذ من أرصفة الشوارع مصدراً للرزق، وذلك ببناء محلٍّ تجاريٍّ قد اَّخت
مستفيداً من ضعف القانون وغياب تطبيقه، وهذا يعني تغيير لصنف الاستعمال، 
هي  الشوارع  أرصفة  أنَّ  عرفنا  ما  إذا  وخصوصاً  المدينة،  نسيج  تشوية  ثَمَّ  ومن 

استعمال مثبَّت ضمن تخطيط المدينة. 
توزيع  سياسة  ضمنها  ومن  مستقبليَّة،  خطط  إعداد  المعنيَّة  الجهات  على   -4
المصرف  دور  تفعيل  جانب  إلى  معيَّنة،  ضوابط  وَفق  للمواطنين  كنيَّة  السَّ القطع 
معالم  تشوية  ظاهرة  من  الحدَّ  يعني  ما  المساكن،  تلك  تشييد  بغية  الإسكانّي؛ 
المدينة، لاسيَّما التغُّري في نمط الاستعمال، ومن ثَمَّ تخليصها من حاله التداخل بين 

استعمالات الأرض، التي برزت بعد عام )2003(. 
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ةِ - م�صادرُ اللَّغةِ العربيَّ
-القرآنُ الكريمُ

- الكُتُبُ 
للنشر  وائل  دار  الثالثة،  الطبعة  المدن،  جغرافية  عثمان،  كايد  صبحة،  أبو   -1

والتوزيع، عمان، الأردن، 2010م.
العربيَّة  النهضة  دار  ان،  كَّ السُّ علم  في  دراسات  محمّد،  فتحي  عيانة،  أبو   -2

للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1985م. 
الإحصاء،  في  مة  مقدَّ عوض،  عدنان  وزميله  صبحي  محمّد  صالح،  أبو   -3

جامعة اليرموك، الأردن، 1982م.
4- إسماعيل، أحمد علّي، دراسات في جغرافية المدن، الطبعة الرابعة، دار الثقافة 

للنشر والتوزيع، القاهرة، 1988م. 
المدينة،  مورفولوجية  محمّد،  محمود  وصباح  حسني  خالص  الأشعب،   -5

مطبعة جامعة بغداد، 1983م.
يَّة  كلِّ والتخطيط،  والبنية  والوظائف  التطوّر  العربيَّة  المدينة  الأشعب،   -6

الآداب،جامعة بغداد، 1982م.
النهضة،  دار  القاهرة،  العلميّ،  البحث  مناهج  حمن،  الرَّ عبد  بدوي،   -7

1993م.
ة البصرة )1868-1981(، البصائر للنشر، الطبعة  8- بركات، رجب، بلديَّ

الأوُلى، بيروت، لبنان، 2013م.
9- الجنابّي صلاح حميد، جغرافية الحضر )أُسس وتطبيقات(، جامعة الموصل، 

1987م. 
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والنشر  للطباعة  الكتب  دار  ان،  كَّ السُّ جغرافية  حمَّادي،  طه  الحديثيّ،   -10

الموصل، الطبعة الثالثة، 2011م.
11- الحسن، عصمت محمّد، معالجة الصور الرقميَّة في الاستشعار عن بُعد، 

ة، 2007م. يَّة الهندسة، مركز البحوث، المملكة العربيَّة السعوديَّ كلِّ
12- حسن، صالح فليح وزميلة، جغرافية المدن، دار الكتاب للطباعة والنشر، 

جامعة الموصل، 1986م.
13- حيدر، فاخر زيارة، رحلة إلى ماضي البصرة، وجولة في حاضرها، الطبعة 

الأوُلى، شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة، البصرة، العراق، 2015م.
14- حمدان، جمال، جغرافية المدن، الطبعة الثانية، دار علاء للكتب، 38 شارع 

عبد الخالق، القاهرة، 1988م.
موسوعة  البصرة،  مدينة  في  ان  كَّ السُّ حجم  ر  تطوُّ علي،  عبد  اف،  الخفَّ  -15

ة، المحور الجغرافّي، جامعة البصرة، المركز الثقافي، 1988م. البصرة الحضاريَّ
الوثائق  مركز  العربيَّة،  الخليج  لدول  انّي  كَّ السُّ الرصيد  حسن،  الخيَّاط،   -16

راسات الإنسانيَّة، جامعة قطر، 1982م. والدِّ
ة  مكَّ الفضائيَّة،  والمرئيَّات  ة  يَّ الجوِّ الصور  في  مة  مقدَّ محمّد،  جمعة  داود،   -17

ة، الطبعة الأوُلى، 2013م. مة، المملكة العربيَّة السعوديَّ المكرَّ
18- الدليميّ، خلف حسين علّي، التخطيط الحضريّ أُسس ومفاهيم، الطبعة 

الأوُلى، الدار العلميَّة للنشر والتوزيع، عمان، الأدرن، 2002م. 
جغرافية  في  )دراسة  السكنيَّة  العشوائيَّات  حسن،  محمّد  حسن  زنكنة،   -19

المدن(، دار الفراهيديّ للنشر والتوزيع، بغداد، 2013م.
20- السريح، عبد الحسين جواد، العلاقات الإقليميَّة لمدينة البصرة، موسوعة 
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ة، المحور الجغرافّي، جامعة البصرة، المركز الثقافّي، 1988م. البصرة الحضاريَّ

21- السريح، عبد الحسين جواد، التركيب الداخلّي لمدينة البصرة، موسوعة 
ة، المحور الجغرافّي، جامعة البصرة، المركز الثقافّي، 1988م.  البصرة الحضاريَّ

ان،  كَّ السُّ جغرافية  في  دراسة  بغداد  محافظة  فاضل،  عبَّاس  السعديّ،   -22
الطبعة الأوُلى، مطبعة الأزهر، بغداد، 1976م.

ة  النظريَّ ك، محمّد أزهر سعيد وآخرون، استخدامات الأرض بين  23- السَّام
والتطبيق، جامعة الموصل، 1985م.

ين علّي، الجغرافية دعامة التخطيط، منشأة المعارف،  24- الشامي، صلاح الدِّ
ة، 1976م. الإسكندريَّ

الجامعة  البداية،  من  الجغرافية  المعلومات  نظم  صالح،  أحمد  ري،  الشمَّ  -25
التكنولوجيا، بغداد، الطبعة الأوُلى، 2007م.

لصور  الهندسّي  التصحيح  محمّد،  بن  الله  عبد  بن  محمّد  الح،  الصَّ  -26
يَّة الآداب، جامعة  الاستشعار عن بُعد الرقميَّة باستخدام برنامج)ERDAS(، كلِّ

الملك سعود، 2007م.
الح، محمّد بن عبد الله بن محمّد، معالجة صور الاستشعار عن بُعد  27- الصَّ
يَّة الآداب،  الرقميَّة باستخدام برنامج الويس)I Lwis(، جامعة الملك سعود، كلِّ

ة، 2010م.  ياض، المملكة العربيَّة السعوديَّ قسم الجغرافية، الرِّ
الح، محمّد عبد الله بن محمّد، مرئيَّة الاستشعار عن بُعد )جمع بياناتها  28- الصَّ
ياض، 1992م. يَّة الآداب، جامعة الملك سعود، مركز البحوث، الرِّ وتحليلها(، كلِّ

اق، جغرافية المدن، مطبعة أسعد، بغداد، 1977م. 29- عبَّاس، عبد الرزَّ
العراق،  الكتاب،  مطبعة  المدن،  جغرافية  ربيع،  صالح  محمّد  العجيلّي،   -30
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بغداد، 2010م.

ناعيّ عالي  الصِّ القمر  بيانات  تفسير وتقييم  العمريّ، محمّد بن عوض،   -31
جامعة  الآداب،  يَّة  كلِّ تطبيقيَّة،  دراسة  المقياس،  كبيرة  الخرائط  لإنتاج  الوضوح 

ة، 2007م. الملك عبد العزيز، جدَّ
راسات  الدِّ في  وتطبيقاته  بُعدٍ  عن  الاستشعار  محمّد  خالد  العنقريّ،   -32

ياض، 1986م. يخ للنشر، الرِّ المكانيَّة، دار المرِّ
33- غنيم، عثمان محمّد، تخطيط استخدامات الأرض الريفيّ الحضريّ، دار 

ن، الأردن، 2001م. فاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأوُلى، عَّام الصَّ
ة(  يَّ 34- الفرحان، يحيى عيسى، الاستشعار عن بُعد وتطبيقاته )الصور الجوِّ

ل المطابع التعاونيَّة،1987م. ن، الأردن، مطبعة جمعيَّة عَّام عَّام
ر، عبد المهدي، تطوّر ملكيَّة الأراضي في البصرة، موسوعة البصرة  35- المظفَّ

ة، المحور الجغرافّي، جامعة البصرة، المركز الثقافّي، 1988م. الحضاريَّ
المدن في  لتخطيط  الحديثة  الممارسات  ر،  المظفَّ المهدي سليم  ر، عبد  المظفَّ  -36
المركز  البصرة،  جامعة  الجغرافّي،  المحور  ة،  الحضاريَّ البصرة  موسوعة  البصرة، 

الثقافّي، 1988م.
احب وزميله عمر الهاشميّ، جغرافية المدن، دار  ر، محسن عبد الصَّ 37- المظفَّ

اليازوريّ للطباعة، الطبعة الأوُلى، 2010م.
ة، الاستشعار عن بُعد )تخصّص المساحة عملي(،  38- المملكة العربيَّة السعوديَّ
ة لتصميم وتطوير المناهج،  ة للتدريب التقنيّ والمهنيّ، الإدارة العامَّ سة العامَّ المؤسَّ

2009م.
م الأنصاريّ، لسان العرب، دار  د بن مكرَّ ين، محمَّ 39- الأنصاريّ، جمال الدِّ
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بيروت للطباعة والنشر، 1956م.

40- النقشبنديّ، ازاد محمّد أمين، صناعة النفط في محافظة البصرة، موسوعة 
ة، المحور الجغرافّي، جامعة البصرة، المركز الثقافّي، 1988م. البصرة الحضاريَّ

العراق )1950- النموِّ الاقتصاديّ في  تقويم  41- هاشم، جواد وآخرون، 
1970(، مطبعة وزارة التخطيط، بغداد 1970م.

كنيَّة لمدينة بغداد الكبرى  42- الهيتيّ، صالح فليح حسن، تطوّر الوظيفة السَّ
لام، بغداد، 1976م.  )1950-1970(، مطبعة دار السَّ

دار  المدن،  جغرافية  حسن،  فليح  صالح  وزميله  فارس  صبري  الهيتيّ،   -43
الكتاب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1986م.

ن  44- الهيتيّ، صبري فارس، جغرافية المدن، دار صفاء للنشر والتوزيع، عَّام
- الأردن، 2010م.

ةُ - الر�سائلُ والأطاريحُ الجامعيَّ
البصرة، رسالة ماجستير،  لمدينة  ة  التجاريَّ الوظيفة  الجنابّي، صلاح حميد،   -1

يَّة الآداب، جامعة بغداد، 1974م. كلِّ
المدينة  حول  الأرض  استعمال  في  التغُّري  حبش،  حميد  صلاح  الجنابّي،   -2

يَّة الآداب، جامعة بغداد، 1977م. العراقيَّة، أُطروحة دكتوراه، كلِّ
جنوب  في  ة  التنمويَّ وآثارها  النفطيَّة  ناعات  الصِّ عطيَّة،  حميد  الجورانّي،   -3

يَّة الآداب، جامعة البصرة، 2012م. العراق، أُطروحة دكتوراه، كلِّ
ون، لقاء كريم خضير، التحليل الجغرافّي للواقع السكنيّ لمدينة بغداد  4- حسُّ
يَّة تربية ابن رشد،  ة )1977-2002(، أُطروحة دكتوراه ) غير منشورة (، كلِّ للمدَّ
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جامعة بغداد، 2005م.

ة  ة في مدينة البصرة للمدَّ المروريَّ إبراهيم حاجم لازم، الحوادث  5- الحلفيّ، 
جامعة  التربية،  يَّة  كلِّ منشورة(،  )غير  ماجستير،  رسالة   ،)2009-2003( من 

البصرة،2010م.
ة  الناصريَّ مدينة  في  كنيَّة  السَّ الأنماط  شنان،  جاسم  تحسين  الإزيرجاويّ،   -6
يَّة التربية، جامعة  )دراسة في جغرافية المدن(، رسالة ماجستير، ) غير منشورة (، كلِّ

الموصل، 2004م.
البصرة  لمدينة  المساحيّ  ع  التوسُّ مبارك،  زغِّري  هاشم  صلاح  الأسديّ،   -7
منشورة(،  دكتوراه،)غير  أُطروحة  المدن،  جغرافية  في  دراسة   )2003-1974(

يَّة الآداب، جامعة البصرة، 2005م. كلِّ
8- السكينيّ، حميد غالب عجيل، النقل في مدينة البصرة )دراسة في جغرافية 
يَّة الآداب، جامعة البصرة، 1998م. النقل(، أُطروحة دكتوراه،)غير منشورة(، كلِّ
رسالة  البصرة،  لمدينة  ناعيَّة  الصِّ الخدمات  الله،  عبد  كفاية  العبَّاس،  عبد   -9

يَّة الآداب، جامعة البصرة، 1991م. ماجستير، كلِّ
يَّة في مدينة  حِّ 10- عبُّود، عادل عبد الأمير، التحليل الجغرافّي للخدمات الصِّ
يَّة الآداب، جامعة البصرة، 2012م. البصرة، أُطروحة دكتوراه، )غير منشورة(، كلِّ

ة  الحضريَّ الارض  استعمالات  تغُّري  اق،  الرزَّ عبد  كامل  براء  العاني،   -11
ة كارتوغرافيَّة رقميَّة، رسالة  ة )1986-2006(، دراسة حضريَّ للمدَّ لمدينة عنه 

يَّة الآداب، جامعة بغداد، 2008م. ماجستير، )غير منشورة(، كلِّ
المكانّي  التوزيع  تباين  العيدانّي،  كاظم  الحسن  عبد  عبَّاس  العيدانّي،   12
يَّة  كلِّ منشورة(،  دكتوراه،)غير  أُطروحة  البصرة،  مدينة  في  المجتمعيَّة  للخدمات 
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الآداب، جامعة البصرة، 2002م.

لمدينة  كنيَّة  السَّ للوظيفة  الجغرافّي  البعد  كريم،  شعلان  جاسم  الغزالّي،   -13
يَّة التربية،  الحلَّة )دراسة في جغرافية المدن(، أُطروحة دكتوراه، )غير منشورة(، كلِّ

ة، 2007م. جامعة المستنصريَّ
لمنطقة  الأرضّي  الغطاء  ات  تغُّري يّ،  الغزِّ نجيبان  يّ، حسن سوادي  الغزِّ  -14
بُعد،  عن  الاستشعار  تقنيات  باستخدام   )2008-1973( ة  للمدَّ ر  الحَّام هور 

يَّة التربية، جامعة البصرة، 2010م. أُطروحة دكتوراه، )غير منشورة(، كلِّ
العرب على  العمرانّي لمدينة شطّ  ر سهر، الزحف  الكعبيّ، مرتضى مظفَّ  -15
جغرافية  في  )دراسة  الجغرافيَّة  المعلومات  نظم  باستخدام  الزراعيَّة،  الأراضي 
جامعة  الإنسانيَّة،  للعلوم  التربية  يَّة  كلِّ منشورة(،  )غير  ماجستير،  رسالة  المدن(، 

البصرة، 2013م.
الاستشعار  تقنيات  استخدام  اللَّطيف،  عبد  غازي  ي  مكِّ ديّ،  المحمَّ  -16
المكانّي لاستعمالات  والتحليل  التصنيف  الجغرافيَّة في  المعلومات  بُعدٍ ونظم  عن 
يَّة  الأرض في قضاء الأعظميَّة )دراسة كارتوغرافيَّة تحليليَّة(، أُطروحة دكتوراه، كلِّ

تربية ابن رشد، جامعة بغداد، 2006م.
17- محمّد، إيمان نعيم غضبان، التباين المكانّي لمشكلة التجاوزات العشوائيَّة 
يَّة الآداب،  في مدينة البصرة وآثارها البيئيَّة، أُطروحة دكتوراه،)غير منشورة(، كلِّ

جامعة البصرة، 2015م.
كنيَّة في مدينة البصرة  18- موسى، ماهر يعقوب، التحليل الجغرافّي للوظيفة السَّ

يَّة الآداب، جامعة بغداد، 1997م.  )1977-1996(، أُطروحة دكتوراه، كلِّ
ات الغطاء الأرضّي في  19- المولى، طارق جمعة علّي، التمثيل الخرائطيّ لتغُّري
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محافظة البصرة باستخدام تقنيتي الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافيَّة 
يَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة، جامعة  ة )1973-2013(، أُطروحة دكتوراه، كلِّ للمدَّ

البصرة، 2014م.

اتُ والأبحاثُ  - الدوريَّ
والخصائص  المفاهيم  والتغيير/  التغُّري  بين  القيم  يِّد،  السَّ ت  عزَّ أحمد،   -1

ل، 2011م. والآليَّات، مجلَّة جامعة دمشق، المجلَّد )27(، العدد الأوَّ
الأبعاد  تغُّري  على  والمكانيَّة  الزمانيَّة  الأبعاد  تأثير  اق،  رزَّ نسرين  إبراهيم،   -2
والتنمية،  المخطَّط  مجلَّة  بغداد،  مدينة  دراسيَّة  حالة  المدن-  لحجوم  النوعيَّة 

العدد)25(، 2012م.
الواقع  بين  العشوائيَّة  المناطق  البلداويّ،  عبَّاس  راضي  زينب  البلداويّ،   -3
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ملحقة )3(

استمارة الاستبيان
لمساعدة  سة  ومكرَّ فقط،  العلميِّ  البحث  لأغراض  صة  مخصَّ الاستمارة  هذه 
الباحث في إعداد أُطروحة الدكتوراه الموسومة »التحليل المكانّي لتغيُّر استعمالات 
كنيَّة في مدينة البصرة باستخدام الاستشعار عن بُعدٍ ونظم المعلومات  الأرض السَّ
الجغرافيَّة GIS«؛ لذا يُرجى الإجابة بكلِّ دقَّة، وعلى جميع الأسئلة؛ من أجل تحقيق 
العلميَّة  والمسيرة  مدينتنا  يخدم  بما  النتائج،  أفضل  على  والحصول  بل،  السُّ أفضل 
ة.  تامَّ ة  يَّ التعامل معها بسرِّ الواردة في هذا الاستبيان سيتمُّ  المعلومات  أنَّ  .. علمًا 

وشكــراً لتعاونكم.
ر سهر                                                                                 الباحث: مرتضى مظفَّ
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ة )2016-1910( ومساحتها للمدَّ

220

ة في 29 كنيَّة وأعداد ها ونسبتها المئويَّ أنماط الوحدات السَّ
مدينة البصرة لعام )2016(

233

كنيَّة القديمة ومساحاتها بحسب حجمها 30 الوحدات السَّ
ة )1969-1900( اني للمدَّ كَّ السُّ

235

كنيَّة المتوسّطة )متدنِّية النوعيَّة(31 240الوحدات السَّ
كنيَّة المتوسّطة )جيِّدة النوعيَّة(32 243الوحدات السَّ
كنيَّة جيِّدة النوعيَّة33 247الوحدات السَّ
كنيَّة النسقيَّة المتماثلة34 250الوحدات السَّ
كنيَّة في مدينة البصرة35 253العمارات السَّ
التوزيع الجغرافّي للسكن العشوائيّ وأعدادها في مدينة 36

البصرة لعام )2013(
260

كنيَّة في مدينة البصرة 37 ات المساحيَّة للأحياء السَّ التغُّري
ة )2016-1977( للمدَّ

266

ة لتغُّري صنف الاستعمال السكنيّ إلى 38 النِّسب المئويَّ
استعمالات أُخرى لعام )2016(

278
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كنيّ لعام )2016(39  281دوافع التغُّري في صنف الاستعمال السَّ
كنيَّة في مدينة 40 متغّري عدد الأسُر بحسب الأحياء السَّ

البصرة لعام )2016(
288

كنيَّة بحسب الأحياء في مدينة 41 عدد طوابق الوحدة السَّ
البصرة لعام )2016(

291

كنيَّة في مدينة البصرة42 295الحالة العمرانيَّة للوحدات السَّ
ة زمنيَّة من بناء الطابق الأرضّي43 298بناء طابق أضافّي بعد مدَّ
كنيَّة ضمن أحياء مدينة البصرة لعام 44 ملكيَّة الوحدات السَّ

)2016(
301

كنيَّة في مدينة 45 ات الحاصلة في نمط الوحدات السَّ التغُّري
البصرة لعام )2016(

305

كنيّ للوحدات 46 دوافع التغُّري في نمط الاستعمال السَّ
كنيَّة في مدينة البصرة لعام )2016( السَّ

307

مساحة ونسب توزيع استعمالات الأرض الحضريَّة 47
ة  بحسب التصاميم الأساسيَّة في مدينة البصرة للمدَّ

)2014-1956(

323

انّي والمقترح والمهاجرون وَفق التصميم 48 كَّ الحجم السُّ
الأساسّي في مدينة البصرة لعام )1955( 

326

أعداد المساكن المبنيَّة بالطابوق والصرائف )49-1931
)1956

328

كنيَّة 50 انيَّة في مدينة البصرة حسب المناطق السَّ كَّ الكثافة السُّ
لعام )1956(

328



437قائمة الجداول  ........................................................................

طة 51 ناعيّة الكبيرة والمتوسِّ أعداد ونسب المنشآت الصِّ
المصنَّفة بحسب المحافظات لعام )2007(

347

ة في مدينة البصرة حسب مسوحات 52 الجداول النهريَّ
الشركة )BOCP( لعام )2009(

350

دة 53 ع وَفق معايير محدَّ 353محاور التوسُّ
استعمالات الأرض الحاليَّة والمقترحة ضمن منطقة مركز 54

ة المدينة الخاصَّ
357

ان لعام 55 كَّ قطاعات مدينة البصرة ومساحاتها وأعداد السُّ
)BOCP( حسب منظور شركة )2009(

365

كن في مدينة البصرة 56 ان والسَّ ثة للسكَّ التوقّعات المحدَّ
ة )2035-2010( للمدَّ

369

كنيَّة الجديدة حتَّى عام )2035(57 370المتطلَّبات السَّ
يَّة المطلوبة من 58 توقّعات أعداد الأسُر والمساحة الكلِّ

كن )هكتار( الأراضي للسَّ
371

يَّة للأحياء السكنيَّة59 372معايير البنية الاجتماعيَّة الكلِّ
كنيَّة ومتوسّط مساحات قطع 60 تقسيم الكثافات السَّ

كنيَّة المختلفة الأراضي للأنماط السَّ
374

التوزيع المقترح لاستعمالات الأرض في )الجزء الغربّي( 61
من مدينة البصرة

376

ع 62 التوزيع المقترح لاستعمالات الأرض ضمن التوسُّ
العمرانّي الشرقيّ والمنطقة الغربيَّة للأعمال لمدينة البصرة

377
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ّ المقترح لاستعمالات الأرض في مدينة 63 التوزيع الكِّيل
البصرة

378

كنيَّة 64 عات السَّ الأرقام المستهدفة لمجمل التنمية والسِّ
وتوزيعها لعام )2035(

381

كنيَّة 65 ان والاستيعابيَّة السَّ كَّ ة للتنمية والسُّ الأهداف العامَّ
لعام )2035(

382

كنيَّة 66 ات المساحيَّة المضافة لاستعمالات الأرض السَّ التغُّري
)2035-2015(

386

قائمة الأ�شكال
فحةعنوان الشكلت الصَّ
راسة1 19الأسُلوب التطبيقيّ للدِّ
برنامج2 بواسطة  الهستوغرام  التباين  ببسط  التحسين   مبدأ 

 (ERDAS 8.5)
52

ان مدينة البصرة والمحافظة والعراق 3 ل النموّ السنويّ لسكَّ معدَّ
ة )2016-1977( للمدَّ

73

انّي والمكانّي 4 كَّ ة الثقل السُّ الخطوات العمليَّة لاستخراج مركزيَّ
في مدينة البصرة

79

5 -1956( ة  للمدَّ البصرة  مدينة  في  عة  الموزَّ كنيَّة  السَّ القطع 
)2016

97

ة بالبعد عن مركز المدينة6 108اختلاف قيمة الأرض الحضريَّ
115تباين خطّ الفقر لمحافظات العراق لعام )2008(7



439

لعام 8 المدينة  في  ة  الحضريَّ الأرض  لاستعمالات  المئويَّة  النسب 
)1977(

133

ة في مدينة البصرة 9 النِّسب المئويَّة لاستعمالات الأرض الحضريَّ
لعام )1989(

167

ة في مدينة البصرة 10 النِّسب المئويَّة لاستعمالات الأرض الحضريَّ
لعام )2002(

177

ة في مدينة البصرة 11 النِّسب المئويَّة لاستعمالات الأرض الحضريَّ
لعام )2016(

189

ة في مدينة البصرة 12 التغُّري المساحيّ لاستعمالات الأرض الحضريَّ
ة )2016-1977( للمدَّ

204

ة 13 للمدَّ ة  المئويَّ ونسبها  كنيّ  السَّ للاستعمال  المساحيّ  التغُّري 
)2016-1977(

206

التجاريَّة 14 المساحيّ لاستعمالات الأرض  للتغُّري  ة  المئويَّ النِّسب 
ة )2016-1977( للمدَّ

208

ناعيَّة 15 ة للتغُّري المساحيّ لاستعمالات الأرض الصِّ النِّسب المئويَّ
ة )2016-1977( للمدَّ

209

الخدميَّة 16 الأرض  لاستعمالات  المساحيّ  للتغُّري  ة  المئويَّ النِّسب 
ة )2016-1977( للمدَّ

211

ة 17 للمدَّ الزراعيَّة  للأرض  المساحيّ  للتغُّري  ة  المئويَّ النِّسب 
)2016-1977(

213

ة )18-1977 ة للتغُّري المساحيّ لفضاء المدينة للمدَّ النِّسب المئويَّ
)2016

214

ة )1800- 2016(19 221مراحل نموّ المدينة البصرة للمدَّ
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كنيَّة في مدينة البصرة لعام )2016(20 ة للأنماط السَّ 234النِّسب المئويَّ

263السكن العشوائيّ في مدينة البصرة لعام )2013(21
ة 22 للمدَّ كنيّ  السَّ للاستعمال  المساحيّ  للتغُّري  ة  المئويَّ النِّسب 

)2016 -1977(
268

البصرة 23 مدينة  لأحياء  النسبيّ  والتغُّري  المساحة  المطلق  التغُّري 
ة )2016-1977( للمدَّ

271

ة )1977 24 المدَّ المدينة حسب  الب لأحياء  بالسَّ المساحيّ  التغُّري 
)2016-

273

ور قائمة ال�صُّ
ورةت فحةعنوان الصُّ الصَّ
راسة ذات المقاييس المختلفة1 24بعض الخرائط المستخدمة في الدِّ
راسة2 28بعض الزيارات الميدانيَّة لمنطقة الدِّ
راسة3 34واجهات البرامج المستخدمة في الدِّ
الاصطناعيَّة 4 للأقمار  البصرة  لمحافظة  الفضائيَّة  المشاهد  موقع 

(Lamdsat 8 - Landsat5)
42

بواسطة 5 راسة  الدِّ لمنطقة  الهندسّي  التصحيح  عمليَّات  بعض 

(ERDAS-GIS) برامج
43

راسة من المرئيَّات الفضائيَّة بواسطة أداة 6 عمليَّة قطع منطقة الدِّ

)AOI(
46

برنامج7 بواسطة  البصرة  لمحافظة  المرئيَّات  دمج   عمليَّة 
 (ERDAS 8.5)

48



441

ة 8 للمدَّ راسة  الدِّ لمنطقة   (NDVI) الطبيعيّ  الاخضرار  معامل 

)2016-1977(

54

60معرفة نوع الظاهرة من خلال حجمها9
الاستدلال على طبيعة الظاهرة من خلال الشكل الموجود على 10 

المرئيَّة
61

ة اللَّونيَّة11 62القدرة على تمييز الظاهرة من خلال اختلاف شدَّ
63الاستدلال من الظلال لمعرفة الظاهرة )شقق الموفَّقيَّة(12
كنيَّة النظاميَّة والعشوائيَّة13 64اختلاف بين الأنماط السَّ
راسة14 ه لمرئيَّات منطقة الدِّ 70تطبيق التصنيف غير الموجَّ
193صناعة البلوك في حيِّ الغدير15
ات في مساكن الشناشيل الواقعة في حيِّ الصمود16 237التغُّري
ة كهرباء المنطقة الجنوبيَّة )النجيبيَّة( لعام 17 مشروع إسكان مديريَّ

)1970(
251

قيَّة والأصمعيّ(18 كنيَّة في أحياء )الموفَّ 253العمارات السَّ
كن العشوائيّ في أحياء مدينة البصرة 19 262بعض مظاهر السَّ
المنطقة 20 ضمن  استعمالها  صنف  تغُّري  التي  كنيَّة  السَّ الوحدات 

ة أو مخازن ت تجاريَّ التجاريَّة/ محَّال
273

المنطقة 21 ضمن  استعمالها  صنف  تغَّري  التي  كنيَّة  السَّ الوحدات 

ة إلى صناعيَّة التجاريَّ
274

تغُّري صنف الاستعمال من سكنيٍّ إلى تعليميٍّ في أحياء الرافدين 22

والميثاق
275
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)الشارع 23 لام  السَّ حيِّ  في  صناعيٍّ  إلى  كنيّ  السَّ الاستعمال  تغُّري 

التجاريّ(
277

منطقة 24 في  ة  العسكريَّ سات  المؤسَّ على  انيَّة  كَّ السُّ التجاوزات 

الأكاديميَّة
283

في 25 الفارغة  الفضاءات  على  ناعيَّة  والصِّ ة  التجاريَّ التجاوزات 

شارع النصر
284

كنيَّة في مدينة البصرة )طابق، طابقين، 26 نماذج من الوحدات السَّ

ثلاثة طوابق(
292

297تغُّري نمط الاستعمال بناء طابق ثانٍ أو بناء مشتمل27
كنيَّة النسقيَّة في حيَِّ الزهراء28 302التغُّري في نمط الوحدات السَّ
311ظاهرة انتشار الحيوانات في شوارع حيِّ الحسين29

قائمة الملاحق
فحةعنوان الملحقت الصَّ
في 1 كنيَّة  السَّ والأحياء  ت  المحَّال أسماء  لتغُّري  التاريخيّ  التتبُّع 

ة )2016-1977( مدينة البصرة للمدَّ
423

كنيَّة في مدينة 2 حجم العيِّنة )3%( بالنِّسبة إلى الوحدات السَّ
البصرة لعام )2009(

426

428استمارة الاستبيان3
كنيَّة في مدينة البصرة لعام )1977(4 429الوحدات السَّ
الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر التابعة لها 5

في مركز محافظة البصرة
430



443

فهر�ست المحتويات
فحةالموضوع الصَّ

5الآية القـرآنيَّة
6الإهـــــــــداء
مة المركز مقدَّ

مة الكتاب مقدَّ

7
11

وتحليل  الف�ضائيَّة  للمرئيَّات  الرقميَّة  المعالجة  لُ:  الأوَّ الف�صلُ 
كنيَّة لمدينة الب�صرة رة في تغُّري ا�ستعمالات الأر�ض ال�سَّ العوامل الم�ؤثِّ

35

لاً: المعالجة الرقميَّة للمرئيَّات الفضائيَّة 38أوَّ
48ثانياً: تحسين المرئيَّات الفضائيَّة

56ثالثاً:التفسير البصريّ والرقميّ للمرئيَّات الفضائيَّة
انيَّة  كَّ ات السُّ 70رابعاً: المتغِّري

ياسيَّة ات السِّ 92خامساً: المتغِّري
ات الاجتماعيَّة 99سادساً: المتغِّري
ات الاقتصاديَّة  105سابعاً: المتغِّري

121ثامناً: طرق النقل
مدينة  في  الأر���ض  لا�ستعمالات  المكانيُّ  التوزيعُ  الثاني:  الف�صلُ 

ة )1977- 2016( اتها الم�ساحيَّة للمدَّ الب�صرة وتغُّري
129

ة في المدينة لعام )1977-1907( لاً: استعمالات الأرض الحضريَّ 137أوَّ
ة في المدينة لعام )1989-1978( 165ثانياً: استعمالات الأرض الحضريَّ
ة في المدينة لعام )2002-1990( 175ثالثاً: استعمالات الأرض الحضريَّ
ة في المدينة لعام )2016-2003( 187رابعاً: استعمالات الأرض الحضريَّ
ة في مدينة  ات المساحيَّة لاستعمالات الأرض الحضريَّ خامساً: التغُّري

ة )2016-1977( البصرة للمدَّ

199



كنيَّة و�أنماطها  ات في �صنف الا�ستعمالات ال�سَّ الثُ: التغُّري الف�صلُ الثَّ

في مدينة الب�صرة

215

كنيّ في مدينة البصرة لاً: البعد التاريخيّ والمكانّي للاستعمال السَّ 218أوَّ
كنيَّة في مدينة البصرة 229ثانياً: تصنيف الأنماط السَّ

كنيَّة وأنماطها في المدينة ات في صنف الاستعمالات السَّ 264ثالثاً: التغُّري
كنيَّة أو نمطها  رابعاً: الآثار المترتِّبة على تغُّري صنف الاستعمالات السَّ

في المدينة

308

ات  والتغُّري للمدينة  ةُ  التخطيطيَّ الممار�ساتُ  اب��عُ:  ال��رَّ الف�صلُ 

كنيَّة الم�ستقبليَّة المقترحة للا�ستعمالات ال�سَّ

315

لاً: الجهود التخطيطيَّة للمدينة )2016-1942( 220أوَّ
كنيَّة  ات المستقبليَّة المقترحة لتغُّري استعمالات الأرض السَّ ثانياً: التغُّري

من منظور التصميم الأساسّي لعام )2014(

363

397النتائج والمقترحات

405المصادر
421الملاحق

433قائمة الجداول
438قائمة الإشكال

440قائمة الصور
442قائمة الملاحق

443فهرست المحتويات 
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فهر�ست الخرائط

8 راسة  ...........� ة المكانيَّة المختلفة المستخدمة في الدِّ قَّ - المرئيَّات الفضائيَّة ذات الدِّ
9 1- موقع مدينة البصرة من المحافظة والعراق  ...................................�
10 كنيَّة في مدينة البصرة لعام )2016(..............................� 2-الأحياء السَّ
11 ة )2016-1977( ..............� انّي والمكانّي لمدينة البصرة للمدَّ 3- الثقل السّكَّ
4- الكثافة الحقيقيَّة لمدينة البصرة لعام )1977( ...............................� 12
13 5- الكثافة الحقيقيَّة لمدينة البصرة لعام )1997( ...............................�
14 6- الكثافة الحقيقيَّة لمدينة البصرة لعام )2016(  ..............................�
 -19561 7
15 �............................................ ..........................  )2016
16 8- أقيام الأرض لمساحات )100- 200م2( في مدينة البصرة لعام )2016( ....�
كنيَّة في مدينة البصرة لعام )2016(..�17 ط دخل العائلة حسب الأحياء السَّ 9 -متوسِّ
18 كنيَّة في مدينة البصرة لعام )2016(...� 10- مهنة ربّ العائلة بحسب الأحياء السَّ
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distribution of residential blocks on different segments 
according circumstances experienced by the country 
including the study area.

E



the contrast differences in economic levels of the fami-
lies and the security situation and the availability of la-
bor is a way compressor to changes in the residential 
uses, either positively or negatively .

2. The ( populated, political, social, economic, and 
transport variables play a pivotal role in the Cadastral 
variables  for residential use .

3. The absence of activation of Laws and the deterio-
ration of Oversight reality, especially after the regime 
change in 2003 was an important catalyst in the en-
croachment on farmland and empty spaces within the 
city which belongs to government agencies so the se-
cretion status of random housing is done ,so we find 
that the freedom of the disposition of the residential 
units (irregular or random) and in the absence of law 
this reflected on the residential changes whether this 
change in the sort or in the pattern positively or nega-
tively.

4.The country policy  which represents Stakeholders 
for four decade has its deep impact in finding changes 
cadastral For the residential use which is marked by the 

D



ellite to four points, which included maps of selected 
years (1977.1989, 2002.2016) as well as a field study of 
the researcher. The third chapter pointed to changes in 
the category of residential uses and patterns in the city, 
according to (5) vertebrae represented (the stages of 
growth of the city of Basra and that historically tracked 
and spatial analysis of the development of residential 
land use, analysis of residential patterns in the city, 
changes in the use of residential land in terms of style 
or class whether in the negative, the study of the most 
important implications of changes in a class or style 
residential use. go on fourth chapter in the study of the 
planning practices of the city›s future and the chang-
es of uses of residential land for the period 1942-2014 
which was addressed to all the basic designs that ad-
dressed the city of Basra seemed pre-prepare her basic 
designs and finishes basic design (development of the 
city of Basra strategy and updating its basic design) in 
2014, So the study reached to a number of important 
conclusions like : 

1. The increasing population growth in the city and 
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The study goes from a basic premise which says that 
the whole fundamental changes that hit the residential 
land use in the sort or the residential use pattern was 
a result of increasing population growth , Immigration 
and the Cases of displaced  as well as the absence of 
law  and the rise of the economic level of the residents 
from this point of study, it aims to conduct a remote 
sensing RS and geographic information systems GIS 
,depending on several satellite visuals which are differ-
ent in dates for the production of high-definition maps 
representing the total Cadastral changes  for residen-
tial use in the city of Basrah during the four decades of 
her life.

In order to achieve the goal the study were divided 
into an introduction and four chapters, as the first chap-
ter dealt with digital processing and interpretation 
of visual and space analysis of the factors influencing 
the change of residential land use in the city of Basra, 
while the second chapter touched on the spatial dis-
tribution of land use in the city and changes cadastral 
study, according to availability the visuals of the sat-
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Abstract
This present study is based on remote sensing RS 

and geographic information systems GIS as a basis ap-
plied to draw Cadastral changes to the residential land 
use in order to detect the temporal and spatial varia-
tions that contributed to the change in the residential 
land use in the city of Basrah for (1977-2016) nearly 
four decades , they have resulted in changes in the cat-
egory of use which refers to the Cadastral Acquisitions 
For residential use on the  Cadastral of the rest of the 
other urban uses (commercial, industrial, service) .This 
is called positive change, while if the urban uses cut off 
which is referred as a part of the area of the residential 
using which annexed , this change is called in the cat-
egory of use negative , as well as the study of the spa-
tial variation to change the pattern of the residential 
land use which specialized in building a second floor 
and a tenement was added to the residential units and 
these differences included all the city›s neighborhoods 
according to the field study which was based on the 
distribution of the questionnaire Form .

A





Spatial Analysis of the Change in Residential 
Land Use in the City of Basrah by Using Remote 
Sensing and Geographic Information Systems

(Part 1-2)

By
Dr. Murtada Mudafer Saher Al-Kahby

Review, Checking and Regulation
AL-Basrah Heritage Center

Department of Islamic Knowledge And Humanitar-
ian Affairs


